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جميع الحقوق محفوظة 
ا لمكتية المدرسة وداو الكتاب اللمئاني ‏ بروت 





الطعة الاولى - 9و١‏ 





يول سلامه فادي سلامه في الخامه من العمر بولس سلامه في العاشرة هن العهر 


في الادسة من العمر حفيد الاستاذ بولس سلامه 





ف الرراسة والنشرى من المدر في الثاهنة والعثرن من العمر في الثانية والثلاثين من العدر 


يو 


2 
وى سرمله 


عا 


هه 


ا ا 


هذا المؤلف جزآن » أوهما رسالة مسببة * وثانيها مقالات مختلفات » 
نفتست بهن على الضماع- ولقد ذهب الإهمال بعشرات من أخواتهن”" - فأحبيت 
أن ينظمبا كتاب . 

ولو ان حفيدي قد بلغ سن الرشد لأديت رسالتي مشافبة” . وخشيت أن 
غنيب عن الدنيا» قبل أن يستفيق هو عليها فأففي اليه بكلام حمم » فسطرت 
حديثي بالقلم » وكان في نبي أن يبقى خطتا مخفيا » فنكون تذكار؟ وتأريخاً 
ووصيّة” في آن واحد . وأطلعت أحد خلا"ني على مقصدي » قتصح لي أن 
أنشر في الناس ما كنت قد هممت بطيّه» فقد تفيد منه العامة فضلاً عن الخاصة. 


فاعتذرت لما في الرسالة من جوانب صميمة » تبدي مَّقاتلي لأرباب النقد » 
ولا سيا حين أزكّي نفسي وأهلي » لآن البذلة التي يرتديا المرء في بيته لا تصلح 
لزيارة الأجانب . فقال صديقي : «١‏ ببذه البذلة أريدك ان تظبر للملآ فتككون 
قمّة” في الصراحة © ا كلت قدوة” في الصبر . » 


وهآءنذا أبرز للقارىء جردا فأرفع الكلفة وأسقط الحجاب » فأحدثه 
مثل البساطة التي أحداث بها حفيدي راشداً » فأكتب غير متأنق . 


ولقد ورد في تعريف الله عز وجل انه روح بسيط » نه تعسال أنتنة 
تلك الساطة الواعبة » واستغفره لي ولحفمدي وللقارىء . 


يولس سلامه 


بتدين اللقش ١‏ تثرين ١‏ سنة ١951‏ 


اإنإرى 


أيه 


حفيدي الغالي فادي 


أكتب اليك هذه الرسالة » وانت في المول الخامس من العمر » أطال الله 
صبرك. . وإن" الأرض ستدور حول الشمس حقية مديدة » قبل أن بسع فبمك 
لهذا الكتاب . وأكون أنا يومئذ قد لقيت وجه ربّي » وبيّض ظلام الرمس 
رفاق » فسبحان الله الذي خص” الإنسان بالقل » فأتاح للخلف » أن يعاش 
السلف » إذ الأرواح مجسّدة في الكتلم » فنا تغيّب الضرائح إلا" الوجوه . 

وسيشق” عليك التفكير بحد” لا تعرف من أمره إلا” ما ينطق بين يديك من 
كتبه » وما تسمع من افواه العارفين وغير العارفين » لذلك آثرت أن احدثك 
يحديث حمم ؛ فأراني مسوقف) لسرد 'نتّف من شؤوني الخاصة تنويراً لذهنك » 
وإرشاداً لخطاك » فلن تحد أنصح مني لك » وإن” في حياتي لعبراً » ولو رجعت 
الى الصبا لكان لي من أمر نفسي غير ما كان » ولكن هيبات هيهات : 

أو”اه لو عرف الشباب وآه لو قير المشيب 


ولعلى” أقحم في صباك يا بني" حكمة من تحاربي » فتعو'ض أنت عا فاتني » 
فتعيش فبك أمالي“ ورغائي » ويكون افيد امتداداً للجد » ذلك هو خلود 
الآباء بالأيناء . 


إعم » حفظك الله » اني ولدت في بتدين اللقش' عام ١1.‏ لاميلاد » وكنت 
في مثل سنسّك اليوم » أي في الربع الخامس » حين استيقظ خاطري فبدأت 
أدرك العام الخارجي . وقيل لي إني كنت » في مثل 'خلقك وكغلقك » سريع 
الإدراك » قوي” الحسافظة » وتبينت” من رسوم طفولتي أنك تشبهني كا تشبه 
القطرة أختها » من أجل ذلك أحبيت نفسي فيك مصغراً » فضلاً عن حي 
إياك حفيداً » ولككنك » على مذا الصعيد تستوي وسائر حفدائي » ولا سها 
شقيقك بولس » ولول تكن أنت المحفيد البكر » لكان أخوك بكتابي أجدر » 
ويعاطفتي البنوية أولى » لآنه يحمل اسمي » ولا حيف عليكا ما دميّا في صدري 
يحم الشخص الواحد . 

كان والدي » رحمه ال » رجلا طوالاً عملاقا » شمشوني” العضل » عريض 
الألواح » عَبّْل الساعدين » يعبد ما بين الكتفين » مهيب الطلعة » حت ليندر 
مثله بين الألوف . 

أممّا قو”ته المدنية فقوة الأسد » بل أشدة وأمفى . وإن إحدى معجزاته 
الل الحديد - وما زال محفوظا عندنا الى الساعة - فلقد أمسك بطرفه مرة » 
ورفعه بيده اليمنى » كا 'ترقع القصبة الجوفاء » وأرشد الى الطريق متافساً . 
قصده من مكان قصي” » وغني" عن القول إن الجبّار الغريب لم يطلب آية” سواها 
فعاد من حيث أتى . 

تلك واحدة من عشرات الخوارق مهما يباغخك ا بي" عن قوة أبي قبصر 


ولقد جمع » رحمه الله » الى بطولة الجسد » خصالاغر"ا » منبا الذكاء 


. قرية على مقر بة من جزين في محافظة لبنان الجنوي‎ - ١ 


١٠ 


المشيوب »> وسلامة الطويّة ؛» وحب الوجاهة » والكرم في غير إسراف * ولقد 
كان نيه الوحيك سرعة الغضب © فاذا ثار هايّه كل من حوله 0 ولكنها 
الفورة العابرة » يعقبها الصفاء كالصحدو بعك الزوبعة 8 


ويدهشك العلم بأن والدي كان كوالدت أمّيا » لأسباب جنّة » منها شيوع 
الأممّة عبدئذ » فضلاً عن عزلتنا في ريف قد حفل بكل ببمج من مفاتن الطبيعة 
وخلا من المدارس 5 


وهذا السبب كان حامه الوحيد تعليمي مبنة حرة » لما رسب في نفسه من 
مرارة الحرمان . وربا كان جد"ي ( انطونيوس ) أفقر أهل القرية مالاً » ببد 
أنه كان في طليعتهم ذكاء » فأورث أب فقره وذكاءه » ولككن والدي لم ينم على 
بؤس »> فأبى عليه طهاحه أن 'يخلد الى الكسل » وكيف يني وقد أوتي عزما 
أحد” من السيف الجراز » وقلبا يكبر كاما كبرت المشقة وازدحمت العقاب » 
فبدأ حماته باندا - وببده شيّد البيت الذي أصبح مصطافنا بعد أن أصلحته 
إصلاحا جذريا » محاكاة لسنّة الرق” - ثم تاجراً مضاريا حتى بلغ » بين تار 
فبالج الحرير » مقاما مذكوراً » يوم كان للحرير في لبنان شأن عظم . 


فائْحّب اتاجر قلا استكتب أحداً » فكان دماغه الف" أصدق سحل 
وأدق” 'محاسب مهما تبلغ الأرقام . 

أما والدق » رحمها الل » فم تكن دونه ذكاء » بل كانت أرهف منه 
بصيرة” » وأصدق فراسة” » وقد تحمّلت بالصبر الميل سقما از مها خمسة 
وثلاثين عام » فعاشت سيرة القديسات واكذلك ماقت . 

ولا أقول هذا من قبيل تزكية الإنسان أهله » فما أن بالذي تحول العاطفة 


1١ 


ينه وبين الواقع » أو يستبد” به الخيال فيرين على بصره » بل اني أطترحه فلا 
أتوسل به إلا" ممْصَّعئّداً في عام الشعر 2 والمقام هنا مقام تأريخ . 


هذه عجلى م يكن لي منها بد" با بني" » فأنا بالوراثة جد" مؤمن » وسترى » 
في سباق الرسالة » ان هذا التمبيد مدخل محتوع الى ما نحن فيه » إذ ان الجن” 


الطفولتت 


المدرسة الأول 

أمغلت مدرسة القرية وأا ان خس » ومدرستنا يرمذاك بالزرسة أشيه » 
ولاضيرعلكان تدعوهاكوة] ذا باب واحد ونافذة يتنازعهاءفي الشتاء العاصف» 
نور شحيح داخل » ودخان كثيف خارج » مصدره حفرة في الأرض جعت" 
مدفأة » وقد تحلتتى حولها صبيان عيونهم تفيض من الدمع ) لآاحفوغا ولا 
نوت 4 توجعاً من دخان قاتم يصاعد” من حطب أخضر » أو تأ من قضيب 
رمّان ل 'تثقتف كعوبه © عمل به المعلم على الكسالى » بد أن أستاذنا الأول 
كان ينا 59 : 

وكانت مقاعدنا نقتّالة » سوادها من جلود الكباش »© يفترشها الصبيان 
فتكون مجالس لهم » إذ ترتفع الأصوات بالدرس » ومرتفقات حين يسهو المعلم 
ويأخذ الكرى بأجفانهم فيبّومون ويقماون' عللاً سنّة الجهد الاقل” » وربما 
أيقظوم الوكف يسّاقط من السقف الّر_م» أو حين الريح العاصفة تقتحم عليوم 
الباب » وربما قلبت أوراقهم فنثرتها في الزوايا . 


أما أساليب التدريس فكانت في منتهى السخف »© فلقد كنا نستظهر في 


؟ - هو المرحوم الأب عمنوئيل ابو عقل .2 » - يقيلون : ينامون في منتصف النبار . 


1 


السئة الدراسية ١‏ لأولى ما يكاديستعصي- فبمه على 'طلا'ب (البكالوريا) اليوم » 
وما زلت أذكر ناذج من تلك الحفوظات : 


مهلا توار” أقلتي اللوم والعكلا . 
اوج 
نرقتع. دنيانا يتمزيق ديننا فلا ديئنا يبقى ولا ما نرقم 
أو 
صرمت حيالك يعد وصلك زينب 
والدهر فسه تصرام وتقلب 
وحذاك وصل الغانينات فإنه 
آل ببلقعة وبرق تلب 
وجاءنا في السنة الثانية معلتم يعرف الفرنسية » وقد بلغت منه الرصانة 
جد الإرهاب' فكان اذا ضرب أوجع فأبكى » .ولبثنا عنده سنتين ويضعة 
أشهر 'نقلت بعدها الى بكاسين" » ومدرستها يومئذ مؤلفة من غرف ثلاث 
مسقوفة يجذوع الصنوير » خشبيّة مقاعدها » عريضة ألواحها السود » فنظرت 
الببا نظر طلا”ب الوم » إذ ينتقلون من مدرسة ابتدائية في الريف الى 


السوربوت ف بارس ٠.‏ 
ولقد أصبت فبها بصدمة نفسية كان لا أثرها البعيد في حياتي فازمتني 
الى يومي هذا ! 


وتفصيل الخبر ان معلم الحساب كلّفني القيام الى اللوح ففعلت فقال : إجمع 





١‏ - هو السيد نان حبيب الخوري ٠.‏ + - قرية في قضاء جزين وند *عرف أهلبا بالذكاء 
وحضور البدمبة 8 
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خمسة أرطال فحم وعشسرة أرطال رمل وخمسة أرطال ماء . فجاءتني النكتة 
عفو الخاطر فقلت ماممناه: 


ول الماء فوق الفحم » فانه يعطّله فلن يشتعل أبدا . فضحك التلاميذ 
فقال : « إفتح يدك يا شيطان ه. وكان قد اعد" » لمثل تلك المناسبات » رزمة” 
من قضبان السنديان » فأهوى على كفي باثنتى عشسرة ضربة »> كل واحدة منها 
أوجع من لدغة العقرب . ولكنه عدل في القسمة فخص” كل راحة ست لو 
وقعت على الرأس لاشحّت وأد'مّت' . أما أنا فتجلدت وأمسكت عبراتي » 
لئلا يشمت بي الرفاق وأنا بينهم غريب . ١‏ 

ومنذئذ بدأت أمقت الأرقام » فلا أقوم بالفرض الحسابي" إلا مكرها . 
وبدهيء اني » طول حياتي المدرسية » كنت في الرياضيات متخلتفا » بينا كنت 
في سائر المواد طلااع الثنايا . وأراني با بي" مضطراً للاستطراد والوقوف وقفة 
غير يسيرة على العقوبات التي كان ينى بها الطلا”ب في ذلك الزمن . 


العقوبات المدرسية 

كان أيسر العقوبات أن يقبّل التاميذ الأرض » تكفيراً عن هفوة » سواء في 
التقبيلأرضغرفة الدرس أم صعيدالملعب . وفي ذلك ما لايخفى منالخطر الصحي» 
إذ يضع الصى” » الغض” العود » شفتيه حيث خفقت مئات النعال » فترا كت 
ألوف الجراثم . ويُدّاني هذه العقوبة في الضرر الصحي طول الركوع مع رقع 
البدين » فإن تلك القسوة تفضي الى انمبار في الجباز العصي » فلا يقوى التاميذ 
يعدها على عمل . 

ومن هذا القبيل تسّادي الوقوف بإزاء الحائط » فإنه يؤذي العمود الفقاري. 


والجهاز العظمي كله . وأشنع من ذلك عادة الصفع » وليس أضر منها اصاخ 
الأذن وقد 'تعر”ض المغمروب للصمم . 


1١ه‎ 


ويدخل قٍ باب ضحية ذلك الزمن تأديب المذنيمين بالفاق » وقد عراف 
المعجم الفلق : إنه عود يربط به حبل من أحد طرفيه الى الآخر وتجعل رجلا 
الجرم داخل ذلك الحبل واتفيتان فيضرب علمسا : 


اما الفلق الذي شهدته أنا من بعد »© وعصمني منه حسن سلوي » وقوة 
ذاكرتي فق وامه أن يأمر المعلم تاميذين من فئة الكبار فيتجكسان رأسالحكوم 
عليه » ثم يمسكان بساقيه ويرفعانه) . ويشرع المعلم الإنساني بالشرب على أخمص 
القدم» وقد ينتكسر القضيب فيستيدله بأصلب منه» وكثيراً ما يسلح المشروب 
ولا ينثني الضارب حتى تنتبي عملية الجلد . وربا تورامت الق)دم فيستعصي 
دخوها في الحذاء » فيعود الصى الى ببته حافيا يتأبط حذاءه ٠.‏ وأراني مضطراً 
لكر بواقمة يعينبا اثلا يتببي العراء * في القرة الوالسيد والظيرين مث » 
بالمبالغة او بالجور على معلتمي ذلك الزمن . 


وتفصمل الخبر انه كارن في حك أدياق قضاء جزين مدرسة بدائية مجانية 
تقوم على تدريس بيضعة عشر تاذ » قيها راهب قبرصي * الآضل» فاسد النطق» 
هحين اللبحة والذنسب » يجدول الساعدين » ألدَفه الساقين » مُنسحق البطن » 
كسول نهم » قد أبطره العيش الخفئض » واماء الكوثر » والتخفّف من تبعات 
المعاش » فتنازعته ضراوة الحموان » وإنسانية الإنسان » فكانت الغلبة للأولى» 
قصافى وحدانه الأدبي حتى سد على القس الإهي كل مقذ © :أرقن دوو 
الرحمة المسيحية كل جارحة » فتراكمكت فبسه تلك الطاقة الحرارية 0 لها 
ممتافسا » فوجدت كيش الحرقة يج خلام قير يدعى ( انطوتيوس ) . 
الصبي ف العاشرة من العمر 5 رأ وها بين بئات حمس ألوة شاو 4 
مسكين في ارض صلداء١‏ وذات حصى ورمال » هي من عين البخيل أضيق » 


دح صلداء: صلبة ٠‏ 
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يتوسطها بيت وضيع يأوي اليه والد انطونيوس كل مساء يتبلتغ زادا مجبولاً 
يعرق الجبين » وائما العقار والككوخ كلاهما ملك الدير . 

وشاء الجد العاثر ان يقصّر الغلام في حفظ درسه © فثارت ثورة الراهب 
الشفيق » وتثاول الصبي بالل ثارة » وبالرفس أخخرى »© فقوام نايا أضلاعه 
الواهنة لفرط ما رضّها » وهات الصبي متأئرا بازيف داخلي بعد هذه الوقيعة 
التأديبية اللطيفة بثلاثة ايام . و'سدل الستار على المأساة » وها سدله الا الفقر 
والجبل ومناعة الأب الذي نسي » في غضبته المضرية > انه كاهن المسيح . 

قبل ان 'برداً والد بشّار الشاعر الأعمى الهجنّاء عوتب في ولده الدائب على 
الثيل هن أعر اهن الثناس . 

فأجاب والده : ولكنه أعمى ولدس على الأعمى حرج. فقال احد المبجويين: 
إن فقه 'برد أغيظ من هجاء دشار . 

وكان أغيظ من جلافة المعامين » وقتئذ » غباوة الأهلين » إذ كانوا يصحيون 
أولادهم الى الكنْتاب١٠'‏ الريفي ويقواون لامعلم : لك اللحم ولنا العظم » أي 
اضرب ولا تشفق. كأنما تعثلم الأنوف وتمثّم الأسنان» وعرك الآذان » أسباب 
الى الاجتهاد . وما الضرب إلا جناية على الجهاز العصبي . وقد يورث ضحاناه 
عرضا نفسانم) لا شفاء منه . ومهما يكن من أمر فأقل؛ سيئاته إضعاف الشخصية 


وإيقاظ الرذائل في نفوس الأطفال من مثل الكذب والرياء وحب الانتقام . 
رسالة الحلم 


قال أحمد شوق : 


كاد المعلم ان يكون رسولة 
بلى ! وليس في الألقاب ما يربي شرف على لقب المعلم » فان السيد المسبح 


. الكتاب : موضع التعلم‎ - ١ 


نفسه قد عرف بهذه الصفة . فالمعم الخليق هذا النعت يشارك الله في خلق 
الشخصية وإغاء الإنسانية 0 ف صدور الأحداث 2 حى ليرى واحدم نفسنه فق 
اله خرين كر را 04 ويدرك ان المرء قلس من الضماء الإلهي لعن مقي 1 
النفوس 35 


وعندي ان أفضل امربين هو المعم القدوة » إذ أن الصغار بالكبار يتشبوون» 
ويكون لكل صي أو صبية مثال في البيت او في المدرسة . فعلى ذلك المثال ان 
يفعل ما يقول . ألا ترى أن السمد المسمح قال : أنا الطريق والح والحياة » وم 
بقل أنا أدلّم عل ]ا ها ثم لتحي . 


وما زلت اذكر أحد تلك اللثل العثلى من أساتذق بالأمس . فلقد حيّب إلي 
الإيهان وكان تعليمه - عمشيئة الله - عاصاً لي من الإإلماد » في سوارة الشياب 
الأولى » ذاك هو الآخ جوزيف دي لبونيسا » رئيس معبد الأخوة المريميين في 
مدا . فلقد كنا نحن تلامبذه نشعر مثل الدفء يغمر نفوسنا»إذ يحدثنا - رحمه 
الله - مخلود النفس والقم العلى.. لقد كان ذلك الاستاذ يخرج من نفسه ليتشّد 
بنا . وهو من النوع المندسط في الأمزحة > أما المنقبضون في الحياة فلا يفلحون» 
سى أء 01] إزعناء أم كانوا قديسين . وبدهي” انه كان مصدر تلك الحرارة 
الأدبية » فليس في مقدور الانسان أن يعطي ما لا يملك . 


ولا يخفى ان الحبة والثقة تفعلان في النفس فعل السحر » فتدفعان التاميذ من 
الداخل الى التعاون الجدي . أما أن 'يزجر الطالب و'يحدى من خارج » فذلك 
بالسوائم ألبق . إلا أن ابتسامة واحدة في الوقت المناسب لتأتي بما تقضّر عنه 
النواهي جميعا . وغالبا ما يكون التحريم إغراء . بيد أن الإفراط في التساهل 
وخم العاقبة » ومدعاة إلى الفوضى . فالمعم الحكم هو الذي "يداول بين الشدة 
واللين . ولا بأس ان يصرف بعض همه الى تلقين الدروس » وإصلاح الفروض ©“ 
وإنجاح تلاميذه في الامتحان » كل ذلك حسن . ولكن ثة ماهو أجل من 
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إغداد الظلاب الشحص »2 عنيث اعدادم للصياة الدنيا تلك الممركة الككبرى الني 
ل لمي بلمرتك ا اارب سياه دن ارال أن : 


رسالا الأخل 
أما رسالة الأهل فبي من اططر كان عظلي , لآن الطفل الذي بين أيديهم هو 
رسل بالقوة ؛ وسيصيم رسلا بالفمل 2 ولي الفئرة الممئدة بين الثالثة والعاشرة 
من العمن تتيءأ اطياة كلبا . أليس من البزرة الصهيرة تنبثتى الدوحة الوارفة 
الظلال . ولقد تدم لي أن أوجرت رأبي ؛ في هذا الصدد » منظوما في ابيات 
من ماصية فيك الرياضص هي هله 
المسيا صورة الياة با فيها ء شما شاب صلاقتها التصغير 
وسجايا الإنسان 'مذ هو طفل” هثيئات” بما إليه يصير 
لا تقئل' قامسراً » فكل"؛ معانيه » حواها ذاك الإطار القصير 
كل أمس غداتئه في ثناياه كا 'تضلمر' النبّات" البذور 
ا توج الكتاب” لتصدرر وفدر" العذر الطويل شهور 
حققية” ينبل” الصغير” "حمياها كا تنبل” الترابة الجذور 
المثيوة منيث خصب فلينظر الأمل في جودة البذور » تمن نوع الزرع 
يكون اخصضاة : 
ولاريب ان الحديث الذي يخالط مسمع الطفل» والإشارة الشاذة التي يعلق 
بها بصر ه » وما إلى ذلك من القبائح » التي يمتبرها الكبار توافه عايرة » تستقر 
من الولد في صميمه ولا تتعبثر » بل تؤقي أضعافها شوكا وحسكاً امن تبلغ 
"سوارة الشباب ذراها » ويهب؛ العقل الباطن من سباته فلا يدع في السرداب 
المظم شيئا إلا نبشه . 
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الولد موعة ميول > هي في مستهل” الطفولة أشبه ثيء بالبحر الساجي» فعلى 
الأهل توجيه العقل » وهو بقام الشراع في ذلك الم" » وعليهم تركيز الإرادة » 
وهي صنو الدفنّة في المركب » فإن ل يفعلوا فلا يأمئوا يوم تهدر فنه الأعاصير » 
ويتعال 1آذي* الخضم” فتندفع السفيئة في هوى الريح المتناوحة' ولا تلبث ارنف 
تنشعب فتذهب ألواحبها بدداً على الصخور الحوادي؟ . 


وبرى العاماء بالنفس ان الانسان الأقرب الى الكال هو من اجتمعت له ثلاثة 
عناصر » هي الحس » والذكاء » والإرادة » شرط أن تتعادل هذه اللقومات فيا 
بيتبا يحنت لا يطعو عتصر على آخر .. ولا أرئ باساق أن تطقى الإرادة على 
رفيقيها بعض الطغيان » فإذا لم يكن الحس رهيفاً “ والذكاء ثاقسا 64 مدات 
الإرادة القويّة النقصان . ومما لا ريب فيه ان المرء اللي من الإرادة ليس شيء 


000 


ولقد عرفت واحدة في السيدات قل نظير'ها في العفاف » وسلامة الطوية » 
ونيل القصد » ولكن فرط حسها أوهن إرادتها . وجاوزت عاطفة الأمومة 
حدها » حتى غدت الوالدة حناناً بجسداً » لا يعرف التضحية حداً » ولا لازجر 
سسلآً . فجنت على بعض اولادها أي بجناية فاردّت لهم طلباً » ولا صرفتهم 
1 » ولا صداتهم عن مشتبى » إلا” ان يكون اجتراح إثم عظيم . 


وشبة أبناؤها » وهم على طبب عنصرم » كالغصون يحركهبا مره النسيم » 
فلم يتمرسوا بالعقاب » ولا اخشوشنوا فثنتوا لدى الصعاب واضطلعوا بالتبعات 
الجسام . وبلغ التخنثث من أحدم أن ترب من المدرسة غير مرة » وبرّح به 
الكسل > وطفق ينزلق من سهولة الى مثلها . واستمر بعدما نسّف على العشربن 
فى طفولة موضولة » يفىء الى ظل والدته ؛ ويصرف .ممه الى إزعاج عائلته ليبقى 





٠ المتناوحة : الت تهب من كل النواحي . ؟  الحوادي : النائثة‎ ٠ 


و1 


مدار اهتامها » فأخفق في الحياة أي" إخفاق » وما انفك ينحدر من زلة الى 
أدهى منها فشقي به ذووه 2 وأبكى أمه طوال السئين » ونده.ت ولاث ساعة 
مندم 5 


وام با عزيزي فادي ان والدقتي كانت القمّة في الحئان » ولكنه سان 
'تغشليه الحكمة فيبقى مكبوتاً ولا أذ كر انها فرطت في تأدبي مرة واحدة. 
5 أخشاها اكثر ما أخشى والدي . وهو الذي اذا عبس #بد هيبته أشداء 
الرجال . وأذكر اني شاجرت ابن الجيران مرة » فأخذت قضيبا لأخوض به 
المعركة » ىا فعل خصمى ؛ والدّفت* فامحت والدي فأقدمت » فاذا بوالدتي هن 
النافذة 'مطلة فسقط القضيب منيدي»وأيقنت الي اذا أكلت الشوط فستكون 
ساعة لما ما بعدها. ولا اذكر اني تحرأت على المزاح يحضرتها» حتى بعد زواجي» 
فاذا غلبتى النكتة تحنّيت” ما ينافي الحشمة » ولو من بعيد . وكان لي من 
واها وإسمقيا فق العنورى ما بيهم لساني عن الرلل . 


"١ 


مااضى اريت 


قد يخطر لك يا عزيزي فادي ان تسائل نفسك عن الدواعى التى أهابت بي 
لأحدتك بالماضي + فاققه الوقفات الطوال.عل طفولق وصبواق ؛ ثم على شباي . 
وانما يحملني على ذلك أسباب تفوق الحصر . أهمها وحدة الحياة فانها موصولة 
اتصال النبر بالينبوع والمصب في البحر . ولدّن تواطاً البشر على تقسم الأزمنة * 
فلقد تمردت الحياة على تلك التحزئة . ولس ماضى الإنسان وراءه يل هو أمافه 
أبداً » منه يقتبس ؛ وبه يهتدي © واليه يفيء عدا يأخذه الحنين » ويتقفل 
عليه الحاضر » ويستغلق المستقبل . إن ماضينا مو قلبنا خافقاً أبداً » وهو 
حاضرنا وإن البسّت' معالله » وراث الغبار على بعض دقائقه 


بيد أن هذه الخطوط الباهتة تستقر” في العقل الباطن ولا يفلتها أب 
مَثَلْه مَثل القبو المظلم » يحفظ كل ما يلقى فيه » فإذا أنرته بالأشعة برزت 
الخقايا من مخابئها . وقد تكون بينها الدنان المءتتّقة » وفيها نشوة القلب والعين 
والشميم . ولقد ذكرت في كتابى ( مذكرات جريح ) ؛ عند الكلام على الخدار» 
كيف كان ذلك الماضي ينتشر في مثل سرعة الصوت» 'قبّيل دخولي في الغيبوبة. 


أما ملاهينا في الجبل فكانت في غاية البساطة والبدائية. فمنها لعبة (الكلة) 
و(الطابة) والسباحة في بركة الضيعة » أو في غدران الساقية صيفا » بعد أرنتف 
تأكل فوق الشبع من مر الصنوبر الاخضر » في غفلة من الأمل والناطور . 


إرذنا 


وأعترف اني كنت في ارتقاء الشجر حذوراً همّبا . وكذلك القول فى السساحة» 
أ كاد لا أتجاوز الرحراح والغدير الضحل ؛ وكأن ابن الرومي عنانى حمث قال: 
وأسَّر”' إشفاق من الاء أنني أمرث به في الكوز مر ا'يجانب 

وكانت أُلْمِسمِتمْنا المفضّلة » في الرببع » 'مباكرة العصافير في أعشاشهاء على 
أنفي كنت بفراخبا رفيةا » فيا وافقت أترابي مرة على أذيتها . 


وف جملة هواباتنا او غواباتنا الصدمانية إهاحة الزنابير في خَشدر مبا'! وما 
تال لحتسّها الأليم. . يا طانا ساتها الريم في طلب. التراشات. الائية الراسة 
الألوان » النآصّة الأجنحة » إذ ننشدها على ضفاف الصباريج البديدة في كل 
منحنى »> فكأنها وقد تفتسّح من حوهها السوسن والآس » والتفه علييا الحور 
والجوز والدوالي الفاغية » جنمّات بابل معلقة في السفح والمنحدر . 

وكنا إذا ابتعدنا عن الضاحية » و تَلِثنا غاب الصنوير الداتئم الخضرة »> 
المتأصّل فى أرض رملية صلدة » لوها لون الشمس في الطتّفّل » فلا ننفك نبحث 
عن الحجلان فى أوكارها » فنتوقئّل حمنا شعفات الربى » ونتدلى أحيانا الى 
قاع الوهاد. ونستمسك تارة بالدفلى » وطوراً بالشيح» ونتعثر بالخزامى والبيلسان 
والؤفيق . للقد كان لنا أنوف تستطيب الفوح » وعبون تأخذها المباهج » ولكن 
أنتّى لنا البصائر لندرك ذلك النعيم الذي لا يقدره الكبار » إلا بعد فقدانه إلى 
الأبد . فإذا راودتهم فكرة الرجوع اليه ؛ وجدوه مخضّب) بآثامهم أو مغننّى 
بالف هو يعم , 


تسبرحات الشتاء 


ولعل" أمتع ما في الجبل » سهرات الشتاء حيث َيخْلتولى السمر » ويطيب 





5 الخشرم : مأوى الزنابير والتحل. 


ين 


الدفء » وبيتنا يومئذ أفضل بيوت القرية للاجماع. وكانت الغرفة ا"اشاى تتسع 
لثلانين نشم جلوس] » بعضهم على ( دشك ) » وبعضهم على سحاد يغطي 
الآرض > أو على جلود الكياش الحبظة بالمدفأ . وكانت هذه المقاعد الوثيرة 
مراكز الشرف » وأتحيّها الى الشيوخ الألى ودّعتهم حرارة الشياب . 

وكنا نحن الصغار » ننتظر العشايا » مثل الشوق الذي يحسّه فتان اليوم 
حمال الأفلام السيزائية العارية العارمة . فإذا أضيئت المصابيح » وهدر المدفأ » 
واندلع الدخان من انابيبه على السطوح» رأيت السامرين يَوْمُون بيتنا جماعات» 
ودلقون من الترحمب ما يلقاه الوافد بعد غربة » ذلك ان الأنس كان متبادلاً 
بين الزائر والمزور . 


ولا تسل عن بهجة الاجِمّاع في الليالي الدوامس يخوضها الساهرون » وما في 
أيدهم سوى مصابيح ضئيلة مغموسة الذؤابات بزيت الزيتون » فإذا اطمأنوا في 
مجالسهم شعروا بمثل أواصر القربى تشدأُكل واحد منهم الى الآخرين جميعا ؛ 
حمال الطبيعة الثائرة » وكأنهم بهذا الاتحاد يستتقوون على الرباح ال_واصف » 
وقواصف الرعود 4 وما اكثرها حول قريتنا » وللصواءق » كا تعلم » شغف 
بالأشجار الصمغية » ذوات السنايل اليْف » اي انها مولعة بالصنوير الذيياسعه 
معيت قريتنا ( بتدين اللقش ) فإنما اللقش هو لباب الصنوير . وهذه الإضافة 
) اللقشيّة ) صدرت عن الامير دشير > قبيزاً لقريتنا الصغيرة من يتّدين الحردة » 
عريق أي سعدى . وكلتا اللفظتين سريانيّة الأصل ومعئاها ( بيت الحم ) . 
وبدهي” انه كان لقريتنا في سالف الأيام شأن في السيادة طواه الدهر فيا طوى . 


كأن م يكن بين الحدون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 


وفي طليعة الحلاوات التي كنا نسيغها في اللبالي القار”ة' : المحكايات . 


٠ القاركة ؛ الباردة‎ - ١ 


حرا 


ولعل” الذهن البشيري مطبوع على حب القصص والأساطير لأنبا تعبّر عن 
الرغائب »ما ظور ممما وما بطن . قال بول فاليري الشاعر الفر نسى الكبير : 
قي لبه #أنت اطتكاية ماكراها بفاة اشيل برا القائل» نزباليدء كات التكلفة , 
وافي لأستنكر هذا القول من جبة الايمان وبصفة كوني مؤمنا » ولكنني أرى 
ان الحكاية رافقت البشر منذ كانوا » وحمما كانوا . | 


ويتولتّى السرد أحد شموخ القرية » ولا بد له من خصال أربع : حافظة 
قوية 6 ومخيلة مبدعة 6 وصوت جهباير 6( وحماسة في الأداء مصحوية بالنيرة الثاقبة 
تارة" » وبالتصفيق الحاد طوراً » فتغدو الحكاية و كأنها واقع يعانيه القصّاص 
والمستمعون 7 وكان مدار السترق في معظمه شوو ن الفر سان والملوك» وما يتدّصل 
بذلك من روائع تلذكي الهم 04 وتمعث المروءات في صدور السامرين» وتسري 
النخوة في أعصابهم فعل الكرراء . 


ولقد اختلف عاماء النفس في نتيجة القصص ومدى تأثيرها في الأذهان » 
ولا سما أذهان الأحداث . فنهم القائل بسوء عقباها لأنها تبعد المزء من الواقع 
وتطير به الى عالم الاوهام » ومنهم القائل بأنها تروض الْحيّلة وتفتح القرائح على 
اجواء الفن . وأرى ان ذلك الغرر المزعوم » ليس بشيء يذكر في جانب 
السموم التي تبثها الأفلام السيزائية المجرمة في أفهام النشء » لان القصص الذي 
يتناوله الخيال والسمع لا يعدو كونه أساطير تروى . أما الأفلام السيزائية 
فتحمل على انها حقيقة عارية» بين يدي اللشاهد» فلا تليث ان تدنس بأرجاسها 
البصر والسمع والإدراك جميعاً 6 فتوقظ غريزة الجنس وتلدذراب على انتباك 
المقدسات المجتمعية فتنحيّب السرقة والاحتيال وسفك الدماء . 


وم تكن الحكاية لتستنفد الوقت كله » فبناك هدواة الورق يتحلتقون بضع 
حلقات » ويكدةون الخواطر في مختلف الألعاب » والويل للمغلوب إذ يعامل 
معاملة المت » فجلل بالسواد ويُْمّن » ويتنافس الغالبون في تعداد مناقبه » 
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او تسان معابيه » وهو ياسم” لا يتحرك ولايثور » بل يخضعم لإنه اذ الحكم 
الفكاه ي الذي يشترك في إنفاذه لفيف' الساهرين . أما آفة المقامرة ذا تعرفا 
قريتنا ا أن الفضل في منعها يعود الى المرحوم أبي » فقد كان يبز" العصا 
لكل من سولت له نفسه نششر هذا الوباء في بيئتنا الصغيرة 


وفي بعض السبرات كان الاهتام يصرف الى مطارحات الأحاجي 4 وفقة 
الالغاز . ولا تخفى على أحد فائدة هذه الضروب من السلوى التي يشترك فيبا 
العقل تحليلا وتركيبا » وهي من أجدى أنواع الرياضة الفكرية » ببد أن كل ما 
شرت البة من ألوان السمر © وملُمّع السهراث ل يكن إلا شيثا يسير؟ » يخانب 
الموضوع الأم” » الذي كان يستغرق لبالمنا الريفية » عنيت مطالعة روابات 
البطولة . 


وجرا 


0-6 


و لمحيو 


تقدم لي القول با عزيزي فادء ى ‏ ان المغفور له والدي كان صليب العفضل 
جار الأرادة بسك أنه كت اوتعر ر بالدونمّة من جبة العلم ©“ على مضاء ذكائه 
صوق تمجه . وكان حلله الأجل أن بد ولدثه ذلك الفراغ الذي فتح ثغرة 
حياتة » قنكوه ن الان امتدادا لأببه وخلودا في الزمن » ولا تسل عنابتباجه 
لى يوم استطعت قراءة الملخكل بدون لحن . وراح يباهي بي أترابه » ولا سيا 


أهالي رفاق ى لداتى . فكان إذا تدحّى اللمل» وغصّت“' الغرقة المشتىبالساهرين» 
وفك اجو برك ت ابيب الدفأة » وهد رت نرجملته فسمع لحا قرقرة » أجلني في 
الدآوية » غل كيه منعثة 51 كون جرأى ومسمع من الحاضرين » ثم كلتفني القراءة 


يصوت عال, ل ع ايه 1 في استيعاب اخبار الغابرين» 
تعي ذا كرته كل ها تسمع فيعيده مفعطّلاً , وتانك. أولق القراءات الطثية أعقاز 
قعارة اه 01 العتيق > قبطيب له » وللكبول أصحابه » تلاوة الفصولانحداثة 
بالفتح وأا لبطولات» نظير وقائع جدعون بن يرآش» ويفتاح الجلعادي”» وشمشون 
الجبار » ومصرع سطلنات الفلسظيتي مخضا ة من مقلاع داود بن يسّى » 4 وأمشال 
هذه الأحداث . ولكن القصص المفضلة الفاعلة في النفوس فمل الخرة » كانت 
سيرة عنترة . والمبلبل » وتغريبة بني هلال ولحل" أذ ارفع الصوت عرفا 
في 7 الى الات © سراد ]كان الفصيد قري سن للف القضيعي »كا في سيرة 
عنترة > أم كان عريقا في العامّية يا في سيرة الزير وتغريبة بني هلال . ولا نخفى 
ان الإنشاء في إد كاء الماسة أفعل ؛ وف | إشاعة الطرب أوقع . وماكان صوقي 


لخر 


وانا يومئذ في العاشرة من العمر - 'متَفّراً ولا مجلبة” للسرور » بل زبما كان 
الى الرنخامة أقرب . وأرسّم أن.والدي كان يعتبر عنتزة » والمبلبل » وأبا زيد 
الحلالي سلامه » ودياب بن غانم » أنداداً له تقداموه في الزمن . وم يبناه اولئك 
الفرسان الذين بالغ الرواة في تحسم شأنهم » فرفعهم القدآم الى مقام العاديات 
والنفائس الأثرية . أليست قصعة الفشتار الجديدة تباع بنصف ليرة » وأن أختها 
العتيقة » إذا نسبت الى الف.ن.قيين ومن جاورهم في الزمن الحالي » تباع بملات 
الليرات » وأترفع زينة” على رفوف ذوي اليسار . 


أليس الأموات كانوا ومابرحوا يلوت فيعبده »في بعض القبائل المدائية» 
0 » فبحملون الأطعمة الفاخرة الى قبورهم صباح فبياة 6 روكان يضد* 
عليهم بالقوت أيام كانوا في الأحياء 9 أليست المسافة في الزمان كالمسافة في المكان 
تحوظ الأعور بهالة من الغموض والوقار » فتبدو كأنا! سداق من فر 
مسحور؟ وإذن فم لسيقه السابقون؟ أفلم كلو القضدب الحديد والريال الجبدي” 
غير مرة؟ أقلٍ يغنر قريته وحوارها عن طبيب أمنعان فيقتلم بإضيميه اكثر من 
مئة ضرس .5 أفَم تتصد في ( مزرعة الشوف ) لثور هائج أعجز مطارديه » 
انا مر من أمامه ضرب بكفه على قرن الثور لموقفه » فصاح به المطاردون أبن 
قوتك يا بوسف ؟ فرفع بده قآدا أذ الحيوات » ومعبها قطعة من اطّلد تشخب 
دما ؟ ومن ينسى بوم اعترض فرسه مكار سوق حمارته المحمَّة قمحا في مضيق 
بلدة ( مليخ ) قضاء جزين » إذ ترجّل ورفع الدابّة » وعليها حملها » الى حائط 
يعلو عن الطريق زهاء ذراع واحدة » فاما أجاز فرسّه أنزل الدابة الى مكانها . 


أو ل نكر ( كرز ) الصئوير بضربة واحدة من ماع كفه سنة ١9٠‏ 
بمرأى من أهل مزرعة ( صيدون ) قضاء جزين » وكان يومئذ شيخا قد ناهز 
السبعين من العمر 9 وم يتفوق عليه فرسان الجاهايّة أبالسّلاح وقد اجتمع له 
من قديه ( القرابينه ) ( والطيئحه ) والسيف . ومن حديثه مسدسان وثلاث 


بنادق حربية . ويم يفخرون عليه ؟ أبالرماية . وهو الذي كان برمي بمسدسه » 


و 


وفي ظامة اللمل مصدر الصوت قيصييه © ما وقع له في مزرعة باب مارع ) البقاع 
الغربي ) إذ رمى كلما ناا على مسافة سيعين متراً برصاصة من مسدسه » والليل 
بهم فصرعه » وما زال شهود هذه الحوادث وسواها أحياء يرزقون . 


بلى با عزيزي فادي » لقد كان جدك الأعلى أبو قيصر واحداً في الآحاد 
القلائل القلاثل » بهتز للبطولة » وينتثئي للصور الشعرية » لآنه كان زاجلا برتحل 
للنتشى والقصيد والموثتم واغششى المردوه » وقلتم] استسى لبه إفراك اللبال 
حتى في الشعر الفصيح » مال يكن مغرقا في المحاز » أو في وحشي” اللفظ 


٠. وغرسه‎ 


ولا يخفى ان قصة عنترة تكاد تحري في السرد على خط واحد © فترى 
مو لدّفها يصف بدء كل هحوم يعبارات هذا بعضها 2 وأقدم عنتر وهو ف صروة 
دواده الأحر » و كأنه قلة من القلل أو قطعة فصلت من جبل » وصاح صيحة 
تداعت ها الجبال وزمجر وقال : الويل لم ايها الأوغاد » لقد جاءم أسد الآساد 


وحمة يطن الواد » القادح الثار من غير زناد ابو الفوارس عنترة بن شداد » . 


وما كنت آق على هذا السجع حتى أسمع والدي يهدر » ويضج من حوله 
الساهرون » وكأنهم في صمم الوقبعة وقد همّوا بنجدة بني عبس » وكذلك 
القول في شوقهم الى الإثكآر هن حصان والانتصار النبلبل » أما ى, تغرنية فى 
هلال فالسامعون فريقان في المفاضلة بين القطبين الهلاليين » فواحد يعظم 
الفارس الأشقر دياب ابن غاثم راعي الخشراء » ووااحد يوئن القارس الأممر آبا 
زيد الهلا سلامه راعي احير اهن 

وهناك ظاهرة ( سمكولوجية ) نفسانية لا سعني إغفالها » وهي ان بين 
القارىء أو الخطيب» أو المغني والسامعين تجاوبا عميةا» فاذا امتدات المويحات 
الي تحتل” المشاعر ألّفت بين الماعة وصهرتهم في وحدة شاملة » وكما نما 
العدد نما التفاعل » وربا ألقيت القصيدة نفسها على سامع فرد فظل ساكنا » 
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فاذا سمعها في حفل كان أول المصفقين . ذلك ان الجهور أشيه شيء بالطاقات 
الحرارية فكاما ازدادت الكمية اختلفت النوعية . 


وكان يعجبني من اولك الريفيين فطرة الشبسامة الراسخة في نفوسهم » 
فكنت أرام في إصغائم الى سياق الرواية متفون مواقف الرجولة والمككرمات» 
ويسخطون أيما سخط على الرذيلة » ويستنزلون اللعنات على الخائن . فكأنهم 
م الألى يعانون المشكلة ويعايشون أحدائها » وبا طالما رأيتهم يذرفون دموع 


الأبى أصرع ترق 0 وقمي الفرح لانتصار كرعم ٠.‏ 


ولا تحسين با بني” اني كنت بعزل عن الو الذي تثيره قراءاتقى » فقد كانت 
الموجة التي تغمر المهور ترتده الي انا الصبي الرخص البنان » وهي أشد عنف] 
فأحس بقشعربرة تسري بين كتفي » دكن أنشينه بالثاج الذي 5-5 ثم يكوي . 

تواي قد أطلت الوقفة على تلك اللمالي » وام يحق أسببت »2 لأنها فترة من 
العمر سمت حياتي كلها » فان ذلك الفق الذي تعمّد يحو البطولات صبيا » 
هو نفسه الذي تناوشته المياضع في ثلاث وعثسرين عملية جراحية » ولكنه من 
خلال الجراح الفواغر يدّد البطولة في ملحمتين . وم ينس في ( عيد الرياض ) 
أصحاب الطفولة » فتغنى بعئترة » والمبلبل » وربيعة بن المكدم » ونظائرهم » 
وأطال الوقفة على بني هلال في زهاء ثلاماية بيت . 


لقد استمر جوهر البزرة في الدوحة التي شيّت واكتبلت ©» وها هو لبابها 
آنخذ في الشبخوخة » وان يفارقها طبعها حتى تهوي الى مصرعما . 
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الرَرس تَّالراغلكً 


ف أعقاب صف سنة ١91‏ فوجئت ينا كان صداه في نفسي مزاح من 
أم ورجاء » من شقاء وغيطة » لأنه انتقال من حاضر مألوف رسشّخته العادة 
حتى بات سهلاً » فلا يقتفي صاحبه جبداً » الى مستقبل مجبول يبدال في المصير 
تبديلا جذريا . ومعلوم ان الانسان الى بذل الجيد الأقل أمْيل »2 يَمْد انه 
بمعرقة المجرول أكلف » لآن الخبال يتشوثف أبداً الى ما وراء الأفق. أما المفاجأة 
فبذا هو مؤداها : 


قبل لي ستنببطك مدينة صيداء يعد أيام 2 وندخلك مدرسة الإخوة المرعمين 
( الفرير ) » فلا يتاح لك اللعب إلا مقدار » ويحدة من حريتك سور لا تستبين 
العين” ما وراءه » إلا" ما شمن من أدواح » وتعالى من بناء . وأذكر اني 0 أنم 
ليلة السفر إلا غراراً . ورافقني أبي ونفر من اللكار بن الذين كانوا الصلة الدائة 
بين الريف والمدينة » في أمْدّى رحلة عرفتها حتى يومي ذاك . ومشى الركب 
ألا ثاعل عن سملتي" > ملبية بيبا آرت فقي الطريق »- ]5 ألم لف كل ننه 
أفقا طالعا » وعند كل متنعطف عالا في بزوغ » فغرق بصري في المناظر سفحا 
وراببة” وقاعاً'. وكانت الدهشة الكبرى حين أطللت بعد مسير ساعات ست 
على مشهد “لز مني وسيلزمني مدى الحياة . ذلك اني رأيت في منتهى السفح 
بحراً أخضر يتعالى آذيّه ثم يتتكسر على قلعة ذات قناطر . ولحت خضماً 
أخضر» يكاد يكون في رأي العين أسود» وقب سمق نخيله » واشتجرت أدواحه» 


اإرخارة 


وفحره الل حدائق غلم . وقد ميض » بات البحر بن 2 مدينة كانيسا برزخ 
فلا دمغمان 5 


تلك صيداء » الى أحب ان تبقى صورتها الآولى في حافظني مشفوعة” باسم 
المدئة # وان أرغب عنيا تخواضر الدنيا جمبعا » لآنها تؤرخ فى ساق حقبة 

1 ن ااررعب: كما جر اصن الي 2 خا بورج بل تحمالىي ديه دي 
أجل ما لقست . 


ومعلوم ان الآ من ( بتدين اللقش ) الى صيداء يبلغيا اليوم في نصف 
ساعة . وتنقله السمّارة بسر فلا يدلنّي رجليه راكب على ظبر حمار » او فرس 
هرم » تارة يطلع ثنيّة” وطوراً هبط واديا . فلا يعرتج على خان أو ظل شجرة 
يستريح فيه ويتغدتى مما تسر من زاد » بضعة أرغفة لفتتبا ربة البيت » 
وطوتبها على إدام لا يخلو من البيض المسلوق والجين والتين المعقود بالسكر . 
وبدهي ان السيارة اختصرت المسافات ولكنبها كذلك اختصرت الحياة . 


بلى إن عصر الآلة قد جعل المرء نفسه آلة حية . ول تقتصر الآلية على 
المظاهر والأحداث الخارجية » بل تعد”تها الى صمم الإنسان » فبدالت في المشاعر 
والمقاييس والمباهج » وأقصت الآدمي” عن طبيعتين » أو'لاهما الطبيعة الحيقة 
به » وثانيهما الفطرة التي يحيق هو بها » فشوتهت الاثنتين معا , وقد 'حى لنا » 
نحن معششر الحضرمين ؛ أن نقارن بين أمس وحاضر » بين غابر متأصل في 


العمق » وحاضر معرق في السطحية . 


وأول شيء سعيت اليه بعد إن ترجّلت عن مطيتي هو الإثسراف على البحر. 
ول أكن قد شهدت قبله من الماء الجتمع سوى بركة الضيعة » فأنست بالزوارق 
الراسية في الميناء . وكنت أجبل يومئذ أن ذلك الارفأ هو آدم المرافىء » منه 
انطلقت أول خشية عام علبها بششر . وكان الفتتح والرسالة الحضارية وتعريف 
الجبول . 
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بلى من هنا انطلق الشراع » وعللى سدسّفا هذ! البحر ولد الحرف . 
فكأن” الزمان طفلاً » وفجر الحرف بكرا كانا على ميعاد 
يوم فينيقيا أطلتّت على الدنيا ؛ بفيض من ضوما الوقثاد 


ولد الخرف" والشمراع بصيدون هنينا صيدورك. بالميلاد' 


لقد وجدتني ف يومي الأول غريبا أي" غريب» ويرغم التعب الذي اعتراني 
في الطريق فلمل أنم في ليلتي الجديدة إلا ساعة” أو بعضها . وأنتى يوافيني 
الكرى » وحولى زهاء خسان رد بتخطتر بينها ناظر مديد الغافة © أسود 


الثوب » جهم الأسارير » يأمر وينبى بلبحة عسكرية » وبلفة أفهم بعض 
مايا مشر 0 كبة . وما كاد يلتقي جفناي في ال مزيع الآخير من 
اللدل ؛ حتى سمعت مِنْلجل الناظر داعبا الى النروض »> فقمت متثاقلآ كالأسير 
تحر اغلاله . وغصت اماق بكل زقرة ميكيوقة . وذكرت الحرية الفقيدة 
أنس البيت والعائلة ٠‏ ورفى الوالدة في إيقاظي .وأ وحقتي تلك الغربة في 
نام والطعام » والسمح لمم والبصر » والدرس واللعب . ولكنه اغتراب لم يطل 
آمب 1 ) الجديدة حو تى أصبحت لا أبغي سواها . ولو انني 


0ط - وقد بلغت الستين -- في أن أعيد سيرق الأولى » إلا رضبت 


١ 
عن المدرمة الذاخلة بديلاً » فإتبا تعود المره النظام والطمانئة والد‎ 
مه الاك إلا بعو م 9 من‎ 2 
الانفلات‎ 


أدخلت الصف السايع الفرنسي والرابع العربي » وأخذت نفسي بالحزم » 
فانقطعت عن خاطية ر فاة. 55 0 قيدات ت الصءوبات بالتلاثي ؛ واستطعت 
بعد أشبر أن أعيّر بالفرنسية . وكانت الملة الفرنسية الأولى حاولة فاشلة 


فن قصيدة ل بوداار ورياك عارف ال الماهدالمر ني الجليل؛ صاحب علة العرفات . 


و* 


تسد مها © فلقد كنا في نرهة بق الساتين © ومر” من أعامنا كلب بر كض " 
فقلت لر فيقي ( تعنتناه0 مصعتطك عملجدعة طامعوول ) فسمعني الناظر» و بيسن 
لي وجه الخطأ . ثم شجعني قائلآ : « خير لك ان تتكم وتغلط من أن تصمت 
وتظل حاهلاً » فإن الفارس لا يصبح فارساً ما م يتعثشر » وكذلك القول في كل 
متعم يتدج من الجبل بالأمور الى العلم يها . » 


وأصبحت بين الخخسة الأول في الصف الفرنسي » والأول في الانشاء العربي . 
وقد أذكى سايق الأدبية اطلاعي القصصي” » ع لى النحو الذي وصفته في 
(لمال الشماء) . ثم إقبالي في المدرسة على مطالعة ( كليلة ودمئة ) ذلك الكتناب 
الذي يفيد منه الفتيان والكرول والشيوخ والراسذون في الأدب . وهو أحد 
الروائع القليلة التي عاودتها نحواً من عشسرين مرة في مختلف حقب حياتي . 


كت 


راون الأول 


وفى آخر السنة المدرسية ( وز سنة ١9414‏ ) غادرت المدرسة الى الجبل » 
وفي نيت إتام فرض العطلة الصصفية لأعوى ف :تشرين تاسذاً أدنى واجيه» وتأهب 
متايعة دروسه» في خط صاعد » لاعيورج فيه ولا انحراف . ولكن ذلك الصيف 
كان أشأم حقبة أطلّت على الشر . ققد أعلنت الحرب العالمية الأولى» واهتزت 
لما جوانب المعمور » وأقفلت مدرستنا أبوايها . وجيء للقرية بمعلم يل باللغتين 
العربية والفرنسية بعض الإلام » فكان صائناً لنامن اللعب والذسيان أكثر منه 
مندرئسا يأتينا بالجديد » وما أن أقبل الرببع حتي أقبلت معه أرجال الجراد » 
فخرحنا نحن التلاميذ ممع الاهلين لمكافحته » تارة بقرع الصواني النحاسية 
لإبعاده » وطوراً بإحراق أو طمر ما تجحمّع مند ‏ وكان علتا * نمن الأحداث 
اسل الى اللبى منه الى إبادة عدو" راعب > لم يدع نباتا أخضر سوى الدفلى 
والصنوبر. إذ جرد الأرض جرداً وقشر الأشجار حتى الاحاء. وعادتالغسّاض 
الخائل والكروم ودساتين التوت عارية” وكأنها في مّتاحة . وأذكر انه في يوم 
شامس من اوائل أبار » وقع الجراد على الأرض فغطتاها بمقدار شبر » فران على 
الحجر والمّدّر جمبع] © وانتنت منه البنايسع والسواق » حتى كاد العطاش 
يعافون الشرب » إلا" من ماء محرز مصورن © وتكائفت أرجاله في الجو فأين 
منها قطع الغمام . وأشهد انه كسف الشمس كسوفاً جزئيا في مدى ساعتين » 


ذا 


حتى لا يحتابج المسافر الى مظلّة » واستحال الشعاع من ذهبي ساطع الى 
أغير قاتم . 

ولو اكتفى ذلك الضف الثقيل بالعبور لهانت الكارثة » فلقد استطاب 
المناخ وغرز في الأرض وباض وفتراخ . 


وحاوات وأترابي إحصاء بيض الأنثى » وهو في اجتاعه وتلاصقه أشبه شيء 
بعرئاس الثيرة » أفوجدة اأعل التوسط. لكنتاج الإنلث الفواريق براويج بين الثانين 
والمثة . وتقف البيض في مستهل” الصيف وانفرج عن الدّيى' . ويكوت 
الدبى أسود اللون بعد خروجه الى النور » ثم يغير" » فاذا شب” ونبت جناحاه 
غدا أحمر لامعا » فاذا اكتبل عاد أصفر ذهبيا » وكانت الأرض ؛ التي لس 
الجراد لبانها افساء © لابين آلرانيا قا لمي الشيط الجراي للتوكارة .. 
والدبى أول ما يطلع يكون زحًافا » فلا يعترضه حاجز إلا الماء العباب . وتراه 
يتسور ويعرش على الجدران © ثم يقتحم الببوت دامق] »2 فيدخلها من غير 
بوابها» منسربا المها من كوة » أو نافذة » أو من ثقب الباب نفسه » وكارنف 
ول ما انفتحت عليه قر>تي ف النظم بضع محاولات زجلية في الشكورى هن 
الجراد » ولي من العمر ثلاثة عشر حولاً غير كاملة . انفتحت قريحتي وأغلقت 
المسرمية ألولييا © رتتاديك المران اشرب فاتداعت آلدئة اثنار بوالدسو © أل 
كل قطرعامر . وأخذ اللبئانيون يتَنسّمون ريح امجاعة . ذلك انه تلاقىعلىلبنان 
وسوريا خطيان عظيان » ليس في ما 'عنى به الآدميون من مآس, أدهى منبما 
وأشد : الجراد وجمال باشا السفاح » وهو شير" النكيتين » فلقد أخذ على نفسه 
تجويع لبنان وتعليق أحراره وأحرار السوريين على أعواد المشائق . ولقد 
أجلت الكلام على ذلك الطاغية في مقطع من ملحمة (عيد الرياض ) 
هذا بعض نصه : 


أ 
أ 


. الدّبَى أصغر الجراد والواحدة دباة‎ - ١ 
فى‎ 


بكرا 


( مرنة” ) الشام بالمشائق غتصّت" فذق الصلئب” أنيت: العيسدأنا ١‏ 
في “دجى الليل » راح يزرعها ( الباشا) رؤوسا فأمئرت أوطانا 
غوطة” في دمشق” لثة* طركث”" ؛ وشاءت أن تنيت" الإنسافب]” 
أخلتنة الفرطنين. تتنظم” الدهرة ويفني شبابئبا الأزمافا 
قد قّضت عصية” المامين أبطالاً يصيحون : فليعش ( يَرَدانا)" 
مرسل الصوت سكب الخير حر" وطليبقف] يوشوش الفدرانا 
خالا ررنّح العصور التوالي للرباحين والقرومتف روانا 
ا( خلا ) وما ذكرناك إلا“ سرادت" عتمة' الرموس برؤانا 
جفة” أنتة في الضمير وثتئن” كيفما هب أبرام البلدانا 
كان سقط الأيَام » أو بصقة” الدهر » صباح ألقاك في لبنانا 
لو “مالع السام » في ذلك اليوم © لأو'دت' عزيزةة موتانسا 
حاكم الظم * بساب القوت:منا الئعلتي يخبزما [ الآلانا) 
الطواحين”' أصفرت من حبوب فعلى نفسها تدور رحّانا 
وعلى نسبا تدور عنورنفب فهائّات تطارزد الرغفا'ا 
ناتنات” تكاد » من شدة الجوع » المآقي تارق الألعقافا 


زائفناتة 6 وها أصادت كدان ها أصاتت إلا كقالا .زقلا 


٠١‏ الصلب : الحّكات الغليظ الحجر , ؟ - لدمشق غو صطتان الغر بية والشرقية » وقد 
جملنا » على سبيل الجاز ؛ المرحة غوطة ثالئة . م - بردى لبر دمشق المشبور ٠.‏ 


0 


حينا تكثر المزابل” تلقى جائعات تتدافع الفترثانا' 
تحللب” الجاع القثمامة” » كالأجياف في القفر » تحذب الغربانا 
تلحنا لاح قات في الصياصي" والأزاهير أدمعت في قرانا 
باكيات أمثالطن" جملاً فتباتر وفتية- غمرانا 
سّمّكوها قثرى البباء وكانوا للثريًا ولمثتري جيرانا 
يمحت الطررف حائر :ق سدلهاء . أتحوما تقيي؟ آم كان 
كلة شبر من أرضها مدرج' الخلد » فتعداه' مدارجا وجنانا 
رفّعوها فكل زند عو من رخسام 'ممراد من ذرانا " 
معمم” أجدل” حجذع لبان طلما جاور الذرى واللثيانا 
باح خيط) لضفه » ويكاد العظم' يغزو » من جوعه » الشسريانا 
السقوف. اللمَّردّات ماوى وعلى الأقل تسيل” الأخنفانا 
وائدات أنقاضكها أُمَبّات علقّت' في ثديّها الرضعانا* 
ب 


زيي5 ]أ عن عقلة الطفل .رواحت تتمثى تتلا اب#نا؟ 
بعضها هَاض بَعضَّها »© وكا الجزئين أورى © فأشبع الذؤبانا" 


الموت برضع الو ( من دير 0 وقد جف" نضرة” وحنانا 


من يدق الأجراس حزنا وينعى 9 قد أب الحاس” حزن” الحزانى 





١‏ - الغرثات : الجائع . ؟ - صياصي الجبال : أعاليها . م امد اليثاء سواه 
وجمله أملس . اللباث : الصئوير . ه - ثدي” : هفردها الثدي . 


- الهم : يلم . ا هاض : كسر وقتت . 
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رما الدُوم' » والبيوت' 'رموس” في العشنّات لاضباع نعاتا 
وصنانا كهدارة الآرز 2 قد أضعن” التفوس والأبدانا : 
تتتباوى أطبار'هلن” © ويبوي العرض' في إثر عرسا أحياة 
متملسئ الحكعءاب” من علك الخيز 2 وتساتعيد' العييد" الحسانا 
سلّم” من تراثن الفقر 'تشرى فتقافى أبْدالها أدرانا 
وطغفت موحة الإرهاب 6( ولفحت ربح الموت قا جا من شداباها دسكرة 
ولا حاضرة » وأعرض الناس عن كل شيء سوى الآكل والاهتام مدافعة شبح 
شاكله 4 وم ببق للناس دن حديث سوىقن) الخيز والسعي وراء الرغيف 2 
وفبه قلت : 
إن" شأت الرغف من بَعد » شأن الله » أو'لتى ما تعلق الأفكار 
الرغيف الرغيف ! ينشده الجاني » وما إن تعّافه الأبرار 
حمثما تفرغ الجسوم” هن القوت 2 فشيء” من الحجى ينبار 
في سبيل الغذاء » جلجلت الأقلام » قدما » رهبت الثوار 
وكان هن البديهبي أن ينصرف المرحوم والدي الى شؤون العائلة » فإنه مع 
احتفاظه بتجارة بزر الحرير والفيالج » رأى بيصره الثاقب انه سيندر وجود 
الحبوب في لبنان » وسيقبل النساس على التقاطبا من روث الموان » بعد ان 
١‏ - الندوة هي بين الفجر وطاوع الشدس . 
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ينافسوا البهائم في رعاية العشب »> فادخر من الحنطة والذرة مقداراً كبيرا . 
والعاملات » في مقابل أجورم » حيوبا يختارونها من أسول الطرق . 


وكيل أعمال : 


وكان لزاما علي أن أسهم في العمل بعد وداع المدرسة » وحسيته فراقا الى 
بضعة أشبر فتادى بضع سئوات »© فانقليت حياقي رأسا على عقب . وعبد 
الي" والدي في مراقبة العْسّال ودفع أجورهم » وببع الحصول وما يتصل بذلك» 
وأنا يومئذ في مستهل" العام الرابع عشسر . وما كانت هذه الولاية تقتنضي دقة في 
الحساب » فعرفة القواعد الأربع تكفي لهذه الشؤوت . ولكنني شعرت افي 
اصبحت رجلا قبل الحم » تازمني التبعات والموجبات . وأولتني هذه المرحلة 
الجديدة ضرويا من الخبرة جديدة . فتعامت كيف استنبض همة العمّال بالرفق 
والكم الطبب > ومّديد الاستراحة بعد الغداء» وتخفيف التعب في أثناء العمل 
بالغناء البلدي» والحداء في طريق العودة من الغابة الى البيت . وباجملة فلقد 
ألفت حياة الريف بشقتّاتها وبساطة مفاتنها. وأهم تلك المباهج اندماج الانسان 
في الطبيعة» وجمال الغياض © ولا سها اذا كان منها غابة صنوير سمقت أدواحها» 
فانطوت الأجيال في جذوعبا » وانسربت أصوها في أرض ذات صداعر 
وصخور رمليّة » تلتمع كالذهب الإبريز تحت عين الشمس . 


وللغابة روعة أبن منها حسن البساتين والرياض التي تتعيدها الأيدي بالغرس 
والري” والعناية » فبذه صنيعة البد » وتلك بنت الطبيعة النابضة بالحياة » كأنما 
هي ذات روح . من أجل ذلك ترى البدائيين من البشر » في بجاهل افريقيا 
وأستراليا والبرازيل ونظائرها » يدينون بروح الغابة ويؤاتّبونها ويتعيّدون ها. 
ويسيب هذه الروعة والرهية تاغى اهنود -. وسوادهم شسكارت قابات - 
والطبيعة فألتفوا بينم وبين الآجام وماحوت »© مما ينجم » ومما يندت على 
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ساق » ومما يعرش على الجذوع . وامتدآت هذه الاخوة الى الحبوان » سواء في 
ذلك مادبة منه وما درج » فلا ترام يعرضون له بشر". وكأيّن من مرة دعاني 
الرببع الى ربوة طلئها الوسمي” فانفرجت عن الزوفى والسعتر والبيلسان »2 
فاتخذت من ذلك البساط وساداً ومرتفقا» ونشقت عبيرالثرى» ولي سأطيب منه 
في الخياشم غب” رذاذ نيسان » ود تم الخريف » فكأنما التراب يختلج لبذ كثر 
الناس بأنه أبو آدم » وأن البه معادهم ومنه ينشرون . وها هي ذي غايات قضاء 
جزين تتراءى لي الساعة في خط متساوق عتد من مشارف جبع الى دير 
مشموشة في الطريق الآنخذ الى(صبّاح) فبكاسين ماراً بظبر الرملة . وأخص” 
بالذحر غابة دير مشموثة المتحدة بغابة بسري © وهي الأجمة الوحيدة التي 
دعيت غابة » وكل ما عداها حرج » وهو في مصطاح اللغويين المكان الضيق 
الكثير الأشحار © فالتسمرة هنا عل لا تكرة . وانما دعيت كذلك في عرف 
أصحابها لها جد شجراء » غيناء الأدواح » سوداء الخائل ». ملتفة الآس لفرط 
الخصب وامتداد الظلال . وكان يومئذ يتداخل فيها العوسج والعلتّيق والعرعر» 
فبتقو”س فوق سواقبها ووهادهاء ويغدو مخابىء للطير اذا شد عليها الصسّادون 
فكلّت قوادمها ومّلمّت شوافيها . 


ولقد انتصبت في مقابل هذه الأدغال» الى الغرب الجنوبي» على حرف ابل 
الصاعد الى عازور » أحراج من سنديان تشابكت وانديحت في وحدة (فدرالية) 
فكونت غابة (الجوبة )» ولقد كانت موصولة العرائن الىمستبل” القر نالعششرين» 
فيها مرايض النمور» يسمع زئيرها.من في مَسَاسِط بسري ومزرعة المطحنة » 
ومن فيمشارف عازور؟ فلا غرو أن يتغزل أنبماء التوراة بأرز لمنان ولبانه » 
ويصفون جبه بالمتّعّة فيرون في شعفاته ملاعب الأسود وأخدارها . ألا إن" 
لكل تلّة من جاراتنا حديثاً » ولكل وهدة خبراً . ولاريب انك يا عزيزي 
فادي تستغرب من جداك إطالة الوقفة على وصف أحراج وأدغال » بدلاً من 
الإميان في صفة الحواضر والدساكر . فاعم يا ولدي» حفظك الله » أن هذه 


14 


الأرجاء التي أخطها بالقم هي فاذة مني » وكان أليق بي ١‏ لما تواضعالناس عليه 
من تصلدم الوداعة . ان احسب ذاقي قطعة منبا » لولا ان الإنسان > أي” 
إنسان © يشم فيه قبس من النور الالمي » وإذن فبو داخل في اللانهاية © 
والمكان متام مه اتسعث آفاقه . ولكن هذه الطبيعة المتحكرة » تندمج في 
المره بنماتها وخبوانها وحمادها » ومن هنا انطلقت فكرة الحاولية والعقيدة 


بوحدة الوجود . 


فاعم ان غاية (الجوبة) التى حدثتك عنها مريضا للنمور» لنصف قرن خلاء 
هي أول ما اكتحل به بصري ما أطللت على العام الخارجي من شباكين معا : 
الطفولة ونافذة بيتنا الثسرفة على أفقين هما: البحر البعيد وواد تغم فيه العيون» 
يعد ان تاراق من 1 كام الى وهاد» الى مَراج يتقلتّب فمه نمرتغص” ضفتاه بالدلب 
والغار والصفصاف الماك . وبا طاما تنيتني في الطفولة محلّة] فوق الوادي مع 
الطير القواطع # أو متوكه] عطارف: الذحانب إة القميى في الاصيل © 
ويتشكتل الغمام فترى فيه أوهام”' البصائر والعيون مهما تبتغي حتى 
أحنحة اللائكة . 


بعد هذه النزهة القصيرة» هات يدك وعد معي الى الغابة يا بني” لأريك بعض 
مَشّقناتها . فقد كنت »2 أنا الغلام اليافع مسؤولا عن الذان التي ير ميها العمّال 
من أعلى الشجر وتّلمها العاملات » فيضيع معظمبا بين الأدغال . وكان هذا 
التفتيش يقتذي جبداً غير يسير » أقلته الغوص على الأشواك وتفريج الممر” بينها 
ثارة باليدين » إذا لاآنت إبرتها » وطوراً بالمنجل اذا رهفت وصلبت © وبينها 
القتاد » والعوسج » و(القندول) والزعرور البري” » وهشم السنديات . :ؤقد 
تصداك الصخور العقاب 4 والثنايا التي تزل” فيها قدمك . وقد تفجأك - اذا 
كان العمل في الخريف -- أفعى تتشمّس »© أو حنش ينساب الى جحره . فاذا 
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كان في الشتاء » نما أكثر ما يباغتك المطر هتتاناً » كأنما قد تفتحت كُوى 
السماء ؛ وتصحمه الصواعق» والصئوبر أجلب النبات لها » لذلك لا يحرو الناس 
على اللواذ حذوعها اجتناباً للبلل . كل هذا فضلاً عن خطر سقوط العمال من 
رؤوس الأشجار » ودونهبا الأرض العّزاز' والصخور الجلاميد . وكان قلقي 
يشند » على الأخص * عندما تهب الرباح وتقيد بهم الفصون فيقرجحون فوقها ٠‏ 





. العزاز : الصلية‎ ١ 
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سي يل 


ولكن هذه الأمور ونظائرها » وجو السياسة الفاحم » واليؤس الممتد 
الرواق > وال و كمد في سبيل العيش 4 كل ذلك مسي بالصعاب » فاخشوشنت 
بعد لين » ولما وجدتني قد أنز لت” منازل” الرجال » ونبضت بثل الأعمال التي 
ينبضودت بها » رأيت ان أستكمل عدة الرجولية » فنقلت البندقية للصد » 
والمسدس لازينة والابتهبارا . 


وفي أواخر الشتاء كان والدي يعود الى الاشتغال ببزر الحرير والفيالج 
( الشرانق ) . وكان معظم البزر يستخرج في لبنان لانهماك أوروبا في الحرب . 
وقد ألممت بالتبزير وبرعت في تق الفيالج لادخارها وبيعبا في الخريف 
والقعاد . 

وإن أعنحّب اليوم لشيء » فلتلك الثقة التي كان يوليني إياها المرحوم 
والدي » في مشترى الشسرانقى » من القرى الجاورة وإقليم الخرثوب وأنا في 
السادسة عشسرة من العمر» والمهمة خطيرة تقتضي دربة ونضج] وضبط أعصاب» 
فالمنافسون في الثسراء سعاسرة لمعامل الحرير الكبرى » وقد تأصّلوا في ضروب 
الداورة واقرايدة واللداقسة © وما يتس ] عن مؤآمرات ينسجوها» تنسح 


٠ الابتبار : يقابلبا في العامية لفظة الببورة‎ - ١ 


يت 


الفيالج بإحكام » ويكون ضحيتها البائع في الأغلب » أو فتى غمر” مثلي . وم 
يكن إرشاد والدي لعصمني من الذقوط في حبائلهم » فكان علي أن أرتجل 
الرأي أحياناً . وأعجب من ثقة أبي معرفتي > ثقته بشجاعتي او حكمق » فلقد 
كنت آتي إقليم الخروب ماشيا » أهبط واديا وأتوقتّل جبلآً» حاملاً في جيوبي 
من النقود المعدنية ما يببظ الجبب والجأش » إذ العصابات يومئذ تقطع الطرق 
سابلة” ونحداً وتفحاحا . .وقد أضفت الى حملى ذاك عشرات من قذائف الرصاص 
هساسا وبندقية حربية. وكان في بيتنا نبا قلاك : إنكلؤية وألمانية وفرنسية» 
وكأنما والدي » وقد 'حر .م العلم ومعرفة الآلسنة » أراد استكلاً لرجولته أن 
5 بلغات أوروبية من طراز آخر . 


وما كان وماق يعد قطع المسافات » في ارتفاع النبار » ان يبلي العرق 

فأبدال قيصاً . اميس الأكاروة والعمّال والرعاة يشويهم القيظ فتَفصّد 
حِساههم عرقاً ولا يبالون إِ ثم اني جبلي” قم » فان كنت لم أزاول أعمالهم 
فلست بالغريب عن اورشلم . فأنا اعرف المحراث والمءول والمجرفة ومصطلحات 
الرعاة في تسمية أبقارم ومعيزهم . وأظن أن ما من آله وترية تعدل في مسمعي 
شّابة الراعي © مستلقيا على صخرة » في ظلل سنديانة عاتية الجذع » لينة 
العلوج »© وليس في المعازف ما يضاهي ثغاء الحلان » وتغريد القهاري © في 
مستبل” العشايا ومطالع الأسحار . فإياك با عزيزي فادي ان تتنكر لاجبل 
- على ما فبه من سيئات سأذكرها لك في موضع آخر من هذه الرسالة - فإنه 
نبت الأبطال ؛ منه برزت السواعد الملتفّة » والصدور العاءرة بالإمان . ولا 
تنس قولالإمام علي بن أبي طالب الى عامله عمان بن حنيف إد دلومه على الترف 
والتخنث » في رسالة هي من أنفس ما جرى به قل » ومتها منها قوله : ألاوان 
الشجرة البريّة أصلب عوداً » والروائع الخضمرة أرق" جلوداً » والنبانات 
البدوية أقوى وقودا وأبطأ خوداً . 


ولا تغرأنك المدينة ومماهاة يعضوم بالانتساب المها 2 وثم دخلاء علمها علد 


1 


أول من أمس . وقد ينتحل ذلك النسب قروي” هبط المدينة أبوه » فزاول 
حرفة وضيعة فقتر على نفسه فاستغنى » أو هزل الدهر فرفعه فأبطره . وربا 
انتمت الى أسبرة مجمدة بنت” جارية ترعرعت في مطبخ دسم » الى حانب أعينا 
الزهمّة » فاما نبدت شّفي ها مُغفّل من ذوي اليسار » أو غريب” مّه في 
الأنثى لاني شرف الصهر » فصعّرت اطحمنة خلثها وأللقتك نسبها بالمنذر بن 
عاء السام . 
ولا تخلبنتك الألقاب والقصور 4 فاني على احترامي لفئة قليلة من ابناء 
الببوت الألى تأصّلت فيهم الشهامة فجروا من الشم الغر” على عرق » لا أرى 
في سوادهم إلا عنجبية يستروت بها فراغ] رهيباً . وما قصورهم سوى أهرام 
دفنت فيها الأخلاق والأفهام » قبل ان يتوفتى الله أنفس أصحابها . 
من ذلك الريف الجبلى وغابه وأجوائه » وسدّر البطولات > وأناذ ج 
البداوة إاتى سأقصها عليك في حينها » انطلق جدك الى الأدب الملحمي . 
وإليك هذا المثال من ملحمة (عيد الرياض) .وهو ينطبق على الحديث الشريف: 
و تخوشتوا إن النعم لا تدوم » » وعذوانه يطل الصحراء : 
لا تشب الرئسال” في روضة غيناء » حيث التفاح والريحارنف 
تتغطئى عل التتاد لكو الآنند » نت الأتغال” والغراريق١‏ 
شظف” العش © والبلاء* الذي تلقى © سبيل الى العلتى: تومران 
لخلا" من الحنظل اللندوتب: كأسا ترب" يو أتتك” متنه دنان. 
لواح الجسم بالمجير » قلا تأيه لجر ولو طقى. شركارت.» 
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واذكر الل" » إن فقدت رضابا وتلظى من الجفاف اللسان 
فلمل الوم الجسلم 'يحمدي حيث ضَّن” السحاب” والغدران 
ا علوم فيك 8 رتيرية لا ازقافة نت سان" 
لّن' تذوق النام إلا غراراً فتَخشّن' » فالغاهم اليقظان 
من إذا نام ظل” في أهبة الواعي » فما ساي العلى غفلات 
/ يتما ملء وعيه عبقري*" فبو كالنجم ساكن سهران 
عقلثه الباطن الدؤوب على الكلى » فتعول” » وان »© توثّت' أجفان 
تعمل الروح” » إن تكن فئنة” عليا »2 ولو نَاء متعبا جثمان 
تفطة الفبت الستال مون 4 ويرسى عل لكايه الآديه 
عتواقر الطرفة أن برى من وراء النقع > كيف الوطيس والمعمعان 


أن يلف المدى بدورة عين_ فترى أبن يُؤثر الميداتت 


ته 


عوئد الطرفة أن 'يحداق للببجا »© قبلا خفقة” ولا زتفان 
شسة” الشير أن يرى الشمس” فتحيانة » وإنسان' عينه صَّان 
ركد الأذلة أن قيس" ديب السك في اقبال * فالسبى آذان 
ألصقى, السمع بالصعيد: فتدري أخيول” مغيرة”' أم هجارت 
عر الصوكة أن لجل رعد؟ نبب الضياقم الشجمان 


يبعث العزم فى رجالك مدراراً » ويُودي من الزئير الجبان 





. السموم : الريح الحارة‎ - ١ 


9م 


عود الصدر أن يكون حديداً ربما استهدف الجبَان السئان 
وادّر ع' من خشونة وصقال إنما تصدم الظْى الصّفوان١‏ 
ولشحر”ك بنانلك الرخص أرسان المهاري > ولترجف القيعان 
ولنتثصت”ف* كف؛ الثمال عناناة حين بسخو من اليمين الطعان 
“توس ليان 


اركب اللبر” غارنا فل من صاعقى الصوت آدرة وعنان 


أو فتقاتل' براحتيك © فتعتن المواضي ©» 


فحصان” الخمّال ما شاءه المّال” » مام أن يشاء الحصان 
غتالب الجوع » طاما غمَالَته في مطاوي تأريخها عدتان 
الآلى دوتخوا البلا ومنبم كل ليث طاوي الحشا خمصان 
إعا روضة القصور ليان" كنم الوره” فيه والبيلسان" 
5 'وعور الغفابات » تسمق” أدواح » ويقسو الشريين والسنديان 
وها الأرز يفئلق' الصخر أسرابا » ويعتو ويشرئب” اللثبان" 
ذاك ان العظم في كل شأن كان ههازةت وعيه الحرمان 
فتأئل' تحجد أشد غرام حيث كان اللببب والذاوبات 
حيث غاضت من السعير *دموع” واستحرتت' في الأضلع النيران 
ومن الكت غرئد البليل الشادي » ومّالَت' سحره الآفنان 
واستزاقتت' على اللباة أغارينة عذابة وأغتيات خسان 
١‏ - الظبى . مفردها ظبة وهي حد السيف والصفوان الحجارة الصادة الضحمة . 

٠‏ - الزيات ؛ ما يتزين به. 

. أسراب مفردها السرب بفتح السين وهو السرداب‎  » 


اوه 


تقدم لي باعزيزي فادي القول ان الفتوة يستتبع بعضها بعضاًء ولا بد لاطاقة 
الحروية من الظبور » إذ الحياة لا تنفك تعبّر عن نفسها عفواً » فتكون خضرة 
أو عُراً في النبات # وتغريد؟ في لهوات العنادل » وحدةة في الب السباع » 
ونشاطا يبدو » أول ما يبدو نسم في لان . وكان لأهد؟ لي من كبث 
هذه الغريزة أو معظمبا يومئذ ©» لأسباب سأبينها لك في موضعها من هذه 
الرسالة . 


ذلك النشاط الزاخر » ومصدره العافية » كبرى مان الله على الإنسان 
الجسد » كان في حاجة الى مصرف . ولقد اعتبرتثني رجلا تام الرجولة يوم 
استطعت قرع الجرس الأكبر في دير مشموشة عششر ضربات متوالية . وهنأني 
رفاق حمنئذ تهنئة الفاتحين . وقال بعضهم : لا غروى إنه ابن فلان . وعلى ذكر 
هذا الجرس بالذات » لا أزال اذكر حادثة » أغتفر من أجلم ا الفتيان بعض 
مغاءراتهم واعتدادهم يقواهم » وموؤداها : الي وأسدمي <وزيف سلامه١‏ طلعنا 
من يسري الى دير مشموشة » لنقرع ذلك الجرس في منتصف ليلة الفصح ©» 
فقطعنا زهاء سبع كيلومترات مصعدين في طريق عرقوب ليس في الشعاب أوعر 
منه » مزودين يكمية من البيض المسلوق الملون ( لامفاقسة) إقامة لسنة العيد. 
ولقد أبلينا تلك الليلة بلا حسنا . فبعد أن قرعنا الجرس بمرأى ومسمع من 
عشرات القادمين لاصلاة من القرى الجاورة » خطر لجوزيف ان يشايك بين 
أصابعه وأصابع شاب يدعي القوة وهو منها خال » وكادت إصبعه الوسطى 


تنفك . وبعد هذه المقدمة الصراعية دخلنا الكنسة» واشتركت أنا مع المرتلين» 








٠. امحامي المعر وف وكان تربي ورفيقي الداثئم في الدرس‎ ١ 


عه 


وكان صو في » على حهارته وبعضص غدة فيه 6( يظشلى ناشزأ كالحمود المافرد بن 


5 القدور الدوارس ٠.‏ 


وكانت جوقة المرتلين خلبط أصوات متنافرة » تذكمّر بيرج بابل . يلخرط 
فيا من بشاء من الوافدين » ولا من يصلاه » فينها النابي » والآخن” © واهصى » 
والأغن" والناعم » والكرواني والأجش » والأب. والمصلصل كأنه صدى 
النحاس » الى آخر الباب . 


وبدون ان يكون لنا في ذلك الزمن منظمات رياضية » كنا معشر الفتبان » 
لانفتأ نباهي برفع الأثقال كالأجران والحول ‏ وما كنت في الرعيل الأخير بين 
لدّاتي » ولكن أبي م يشجعني مرة واحدة في هذا الصدد لسدمين : أولمما رغبته 
في تحويل طاقت الفتيّة الى الصعيد العقلى » وثانيها خوفه من أن أسواد وجبه 
م أرق مسال مادا يدا , وماكانت الخالة الوسطى لتروقة * قل يكن 
ليرضى عن الذؤابات بديلاً » فإمًا ساحل خصب واد ع » وإهاذروة تتلقى 
أول فقتل الشمص + + 


في تلك الحقبة » وهي مطلع الشباب الأول » كنا نسمع بالمرض من يعيد » 
ونكاد.لا نصداق به » ولا غروى فإن الإنسان لا يحس” حسده » إلا حين يعتل* 
عليه » فلا يشعر ان له أضراسا إلا حين تضرب عليه إحداها » أو عبن إلا" إذا 
رمد . ولقد وقع لي مرة أخري شيه مغامرة . رافقني فيها يوسف سلامه نفسه 
(سنة 1919) »> وكنا بومئذ مزرعة الضمر (إقلم الخروب) في مدرمة موقتة . 


وكان حافزنا الى الرحلة رغبتنا في أكلة مشمش» وعلى زهاء ستّة كبلومترات 
من مزرعة الضهر تقع مزرعة ( الداوديّة ) وفيها ينبوع يسقي بستان المشمش 
ومنابت البقول . واخترنا عبد العنضرة. لتل لك النوهة ( الفاكهانة )., وف 
الأرجح ان الباعث عليها » ل يكن الشره الى المشمش © يقدر ماكآن رغبة في 
سبق أترابنا » الى بواكير الثار » التي لم يتداولها العموم بعد » فبعل” الأغنياء 


ون 


الذين يشترون الفاكرة غالية” في يكورها ويعرضون عنها شائعة قريبة المتناول. 
وما ذلك سوى مظبر من مظاهر امفاضلة » ومردها الى حب السلطان الذي 
سير امجتمم ٠‏ ش 

سرنا الى ( الداودية ) بعد الغداء » في يوم قائظ » ريحه موم ( شرقية ) » 
وسماؤه غبراء » فببطنا من قرن الى واد » في منحدر تدحرجت فيه أقدامنا 
غير مرة » لأننا صدفنا عن الطريق السابل » وسرنا في خط مستقم لا نبالي 
بالصخور الاواتىء . وقد جنينا على الماس سلامه شقمق يوسف لاننا اصطحيئناه 
في تلك السفرة المضنية » وهو يومئذ يحبو الى العاشيرة » ولم يكن به حرص على 
الفاكبة وسواها من الطيّبات . وقد أطلقنا عليه لقب (بك) من قبيل التنادر » 
لفرط أتفته ورصانته ومنل الى الأناقة » وهو في تلك السن المنكرة . ؤقد 
رافقته سحاءا الطفولة الى يومنا هذا » .قاقد كات كميراً في صبوته وما زادته 
الأيام إلا رفعة وكرما وخلقا طيباً . 


وقد حاولت التخفيف من وعورة المسلك وشدة الحر ببعض أببات زجلية 
من نوع (القرادي) . وباطلا جهدت في تلقين يوسف أوزان الزجل ( من قرادي 
وقصمد ومثمّن منفرد ومثمن مزدوج ) لآنه كان بطبعه مبّالاً الى الرياضيات . 
وقاما تأتلف السليقة الشعرية والمقايس الحسابية . 


بلغنا البستان وأفرطنا في أكل المشمش والخبار » وكلاهما لذيذ الطعم ثقيل 
على المعدة . واستكمالاً لطيش الضما تايعنا السير الى بسري مباشرة” » والشمس 
تصبرنا صهراً . وسبحنا في أحد غدران النبر » وأنقذنا الله من سوء الهضم. ولقد 
تقدم لي القول اني في السنباحة جبول > أما يوسف سلامه فخبير © لانه شب 
هناك على شاطىء النبر » ولقد صدق من قال : إن للبقاع تأثيراً في الطباع 4 
فإن السباحة وركوب الخيل لا يحذقهما إلا من تمرس بها صغيراً يحبل الخطر » 
ومن هنا كان أمبر السبّاحين جيران البحار والأنهار . أما الخيّالة فسوادم أهل 


4ه 


سهول » حبث للسنابك ملاعب ؛ وللصواهل ال ؛ وقبل ان تدول دولة 
الخيل » كانت سهول عكار والبقاع ومرجعيون منابت الفوارس اللبئانيين الذين 
اعتزت بهم الصبوات »؛ وزهت المنادين 4 


الكياب : 





بعد هذا الاستطراد المديد » الذي يبدو نفلآ لأصحاب الرأي الفطير » 
ولكنه يمحم فرضا على المؤمنين بأن المرء يتتكون من جموعة ظروف وتجارب » 
لا بد لك با عزيزي فادي من السؤال عن حماقي الفكرية في الآونة المتادية بين 
سنة 19114 و سنة 1914 . فاعلم ؛ حفظك الله » اني في هذه الغمرة من الباوغ 
والعمل والصيد » وفي ذلك الج المفعم بأشياح الموت لم أقبل على الكتاب كل 
الإقبال » ول أتخل عنه كل التخلي » فكنت أحمل في جعبتي الى الأحراج 
والوعور تارة سيرة عنترة » وطوراً ( كلملة ودمنة ) أو ( مجاني الأدب ) > وفيه 
طائفة من أخيار العرب ونوادرهم » وكل ذلك يمت" سبب الى القصص وتقويم 
الأخلاق وتمجيد البطولة . وما كنت أملك سوى هذه الكتب وبعض كتب 
للقراءة الابتدائية الفرنسية . وشاء الله ان أنفتح على كتاب كان له أثره البعيد 
في حياقي» إذ نَسّني الى المطالعات الديننة » بعد قطيعة طال أمدها» ذلك 
الكتاب هو التوراة 6 وآلباك تقصيل اقتاذائي للية . 

كان جدتي لأمي' » رحمه الله » شيخ صلح القرية » وقد أُهّله لوظيفته تلك 
صفتان : صلاح سيرته وعاسه . والعلم في مفروم فلا'حي القرن التاسع عشر 
معرفة القواعد الأربع في الحساب »© وقراءة مزامير داود قراءة ساكئة فراراً من 
تتكاليف الإعراب » والكتابة خط أوضح من خط ااغاربة . وكان جدي قد 
تجاوز هذا الأفق الضيّى الى التضلع من اللغة السريانية والعل بالتوراة كلها » بدءاً 
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من سفر التكوين إلى سفر المكابمين . وقد أعامني غير مرة أنه لن بثق بمعرفق ما 
م رن واقفاً الى جانب المقرأ ' مرتلا بالسريانية » وانه لن يرضى عني ما دمت 
جيل التوراة » فاقمت رغيته » ودرست عليه مبادىء السربانية ف أسوعين” 
ورتتّلت” على المقرأ في أول جنازة عرضت . 


وما إن أقبلت على التوراة حتى كلفث مطالعتها » ولا سما الجانب القصصي 
منها » كسفر الخروج » والقضاة » وراعوت » والملوك » وهوديت » وألتن» 
وطوبما . واستهواني » أكثر ما استهواني » أخبار الأبطال من أمثال جدعون 
ابن يواش » ويفتاح الجلعاي » وثمشون الجبّار . ولئن فاتني يومئذ ادراك 
الناحية المالية من المزامير والأمثال ونظائرها » حيث يستعلي الشعر » ويكثر 
التسريد » .وهر أبيق عرائب للعرفة © قلقد ابتيضت بالسالة الأقبق الث سسريق 
به قم المعرتب الشيخ إبرهم اليازجي . ذلك المعلم بدون دعوى ولا من . وانسه 
ليستسل الأفئدة بتلك البساطة الصعبة والأصولية ( الكلاسيكية ) التي لا 
عجيج وراءها ولا انتفاخ . ولقد انتفعت بديباجته الحريرية على قدر طاقتي في 
الاستبعاب » وان كان غرضي الأول هو الرواية . ألا تري » مثلآ » ان القادم الى 
ببروت بطريق صيداء ليشبد حفلة » أو يشتري فاكبة » يجمل همّه في ما هو 
ذاهب البه » فقاما يستوقفه البحر الأخضر وفوح الأريج في الربيع » ولكتنه 
ينعم باللون والشذى وياحدران الى عقله الباطن » ثم يطفو كلاهما » ويبرز الى 
دائرة العقل النيّر » كاما اتحبت اليصيرة الى الأفق الضاحك وطيب الشمم ؟ 


ولقد استوقفني منذئذ - على حداثة شأني بالاستقراء والاستنتاج - بعض 
أحداث التوراة من الجبة الخلقية » وعلى الأخص المهمات الجسام اللسندة الى المرأة 





د المقر] يدعى بلغة العامة ( قر”اية ) وهي طاولة مر بعة يوضم ذوقبا كتاب كبير يخوطه 
جاعة من المرتلين بالسريانية . 


كه 


يهودية الأمس » وما حفيدتها اليوم إلا امتداد لما » وعليها ينطبق كلام سليان » 
ان لا حديد تحت الشمس . 


وأول ها يظالمك * من الوجوه الصبام » وسة سارة © إ3 عبد اليييا أبى 
الآباء ابراهم في استجلاب رضا فرعون » فضرب الرب فرعون وأهل ضربات 
عظيمة يسبيها . وكذلك القول في موقفها من أببملك ملك جرار . ولقد تعرةى 
الخليل عن سارة هذه » فتزوج بعد موت#سا حسناء تدعى قطورة - وكأن قد 
نف على المثة ع فولدت له.زمران ومقشان ومدات ومدين وبشاق وشوحا » 
فسا قم الزوج الخصاب ١‏ 
أما مضاجعة بنتي لوط لأبيها غب خمر وسكر » غمسيرة منهما على السلالة 
فبدعة » في باب التناسل » أي” بدعة . ولا يضاهمها إلا ا<ثيال تامار على حميها 
بوذا » إذ خلعت شاب إرمالها وتطيبت واتخذت خيمة بغي ركزتها نكا 
على طريق الشيخ فصادته » فحملت منه بتوأم هما : فارص وزارح . ولا تسل 
عن مبارة رفقه © في دلالة ابنها الأثير يعقوب على طريق الكذب »© لاختلاس 
بركة أببه الأعمى » حتى جرت خدعته مثلاآ في افواه الناس الى يومهم هذا إذ 
يقولون : الامس لمس عيسو والصوت صوت يعقوب . 
وهناك عجوز لبيبة أريبة أمبر من رفقه - على أنها أصفى نيّة ‏ هي نعمى 
زوجة السملك» تلك التى قالت لكنتها راعوت : « والآن فان بوعز الذي كنت 
مع فتياته هو ذو قرابة لنا » وها هوذا يذرتي الشعير في البيدر هذه الليلة 
فاغتسبي وتطيي و السي شابك وانزلي الى البيدر » ولا تظهري له حى يفرغ من 
الكل والقرف » فاذا رقد فعايني الموضع الذي رقد فيه » واد<لي واكشفي 
جبة رجليه واضطجعي فانه يخبرك بما ينبغي أن تصنعي » . 


ولكن المرأتين القمتين اللتين جسّدتا المال والفتنة » وكانت كلتاههما بركة 
على الشعب الختار » هما يووديت ولس . الاولى حقنت دم الموود اذ تبر”/جحت 


/اه 


وازيّنت وأسكرت عدومم الرهيب القسائد المفانا فسقته بالكأس الرويّة » 
فازداد عطث) الى الجنس » فاحتزت رأسه وحماته هديّة الى شوخ بيت فلوى 
فسبّحوا يحمدها ورفعوها الى صفوف القديسات . أما الثانية أستير» فقد تتيمت 
أحشوير وش الملك فأنقذ ماما اولك الذين هادوا » فكان حسنها الشفيع 
الذي لا'تره له شفاعة . 


أما عبقرية المبود في الككسب والاستغلال فيضيق المجال عن بحثها في رسالة 
بل في كتاب ضخم لأنها ماهيّة المهود التي بها كانوا وبدونما م يكونوا . ومن 
قبيل التمثيل نشير الى أكلة العدس وهذا نصها : « وطبخ يعقوب طبيخ] » 
وقدم عيسو من الصحراء وهو قد أعبا . فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا 
الأمر فاني قد أعبيت © ولذلك قيل له أدوم . فال يعقوب يعني اليوم 
بكريتك » فقال عيسو إنمفا انا صائر الى الموت فمالي والبكرية فقال يعقوب 
احلف لي الوم فحلف له وباع بكريته ليعقوب . فأعطى يعقوب لعيسو خبزاً 
وطبيخا من العدس فأكل وششرب وقام ومفى » . 


أممًا انعزالية المهود فلا داع للتبسط فيها » وانما أقتصر على مقطع من كتابي 
( مذكرات جريح ) هذا نصه : 


م تزل الآمة اليبودية بحتفظة بطابعها الخاص »© منعزلة عن سائر الشعوب » 
بالرغم من وجودها بينهم » فبي من هذه الجبة كالبط" يعيش في الماء ولا يبتل 
ريشه ,. ولأن من المفقرض فى هذء التة ان ذكوث السبثاقة لل اكثالية. والتكيال 
وباوغ الذروة في الروحانية » ولكنها لا تدين بسوى المادة شأنها اليوم كشأنها 
بالأمس . فلقد انتظرت منذ غابر الدهر مسبحا يوفتّر همس الثروة والملذات »> 
ويمتتع اسرائيل بفردوس أرضي » ولشد” ماكانت خبمبتها » عندما أتى سوع 
يشر بملكة من غير هذا العالم » ويأمر بالرفق والتواضع والحبة » وينطق » 
في موعظة الجبل بأسمى كلام » تلاقت عليه الشفاه منذ مولد الكمة » 


ممه 


بل ملك كانت الكلمة في الممكنات . وم يحفظ اسرائيل من كل 
الأسفار المقدسة » سوى العيارة التي وجهها الله لآدم حين ب من النة : 
بعرق جبينك تأكل خبزك . فتعلق اسرائيل بالخبز ونسي الله . ومن سخرية 
الأقدار ان نكون هذا الشعب الختار ( وقد سمي كذلك يسبب يسوع المنتظر 
ظبوره من بدت داود ) وان يكون الداوديون أسيق الناس الى التتكيل يه . 
ومن أشد الأخطار على القم الانسانية مذه العنصرية البغيضة © التي تدوس 
الفرد في سبيل الشعب . ولقد كان البوود أسيق الناس الى تأليه الشعب و تحقير 
الفرد » واتجاد المهموةة السحيقة بين الإنسان وال الرحمن الرحيم . قصوروه في 
التوراة إلها غضوبا يندم كا يندم الاثسات: » ويحزن وتحمس ويتكير دق لا 
يمكن الانسان ان يواجه ملاكاً من ملائكته ويبقى قبد الحياة . 


وكان من ثمة للاسرائيلي إلحان : أولمم ال الذي يكرمونه بالمقدار الذي 
يكرم به أحد الأصنام في الصين 4 آنه يجود على الصينيين السك بو الآ :” 
والثاني الشعب الأشعبي المطامع» منذ كان في مصر على عمد الفراعنة حتى احتل” 
فلسطين في القرن العشرين . 


ولايغيب عن خاطري ما رسخ فيه يومئذ من أمر داود . فإنه شخص 
تحسدت فيه المتناقضات » مما يوطد نظرية اجتّاع الأسود والأبيض على صعند 
واحد . فلئن أمعن هرقليط » الفيلسوف الأغريقي الأول » في ترسيخ ميدأ 
التناقض - وكان .هذا السبب آدم الديالكتيك الذي انتبى الى هجل وكارل 
ماركس - فلقد أفرط أريسطو أيضا في تكريس ميدأ الوحدة والاستقرار . 
فبينا ترى داود الملك راعي ضأن في هضبات بيت لحم » تراه يعد أن صرع 
جليات الجبار موسيقياً عازف لات الطرب » عليما بطبقات الصوت وتصنيف 
الأجواق » وشاعراً من الطراز الأول » وقائداً حربم) ذا درنة ومرونة » 
وملكا رئيفا بشعبه أثيراً لديه . ثم تراه يفعل ما يفعل بأوريا الحثي فيسطو 
بالنعجة الواحدة ويصرع صاحبها . ثم يسحقه الندم فيجود قلبه بمزامير التوبة 


5ه 


التى ما انفكت الحماة فيها مختلجة منذ آلاف السنين 
م يحد الى الدفاء سبيلآً »© إلا” بين يدي فتاة جميلة تضطجع في حجره » واسمها 


٠‏ ولما شاخ وطعن ف السن 
أبيشج الشونية . 


ولقد أوحبت عليه السياسة ان يعفو عن أعدائه ولااعنيه يوم عاد من 
الحرب منصوراً » بعد مصرع ولده أبشالوم . ولكن ذلك الصفح الموقت نحاه 
بغض ما انفكت ناره تأجج في صدر داود » وهو في ساعاته الاخيرة » فيودي 
سليان الحكيم انه بما هذا نصه م وعندك شمعي بن جيرا... وهو الذي لعنني 
لعنة فظيعة يوم انطلقت الى محنائيم ثم نزل للقائي عند الاردن فحلفت له باأرب 
اني لا اقتلك بالسيف . والآن فلا تبرئه فانك رجل حكيم فاعم كيف تصنع 
به وأنزل شييته بالدم الى الجحيم » . 


ومشؤدى ذلك ان داود أقسم انه ان يقتله يسيفه فقتله بسيف ابنه . قتل 
تائياً مر على حرمه الزمن » فعاد شيخ] همّاة ١‏ > فأبى داود إلا” خضب هامته 
البيضاء بالدم » حقنًا ان في ذلك لعجيا” . أما سليان فأمره أعجحب ©» وحكمته 
تظل فريدة في التاريخ » وليس أدل عليها من اتنّساع صدره لتسع مئة زوجة » 
مع ان امرأة واحدة تستطيع العبث بتسع مئة رجل . فقلله در"ه منصفاء عدل 
بينون فم كُشوشن سفر ( المامعة ) يبصدى التذمثر واللغط .. .وأعحب من 
حكمته وعدله » شجاعته في الإقدام على ذلك الجيش المؤنث » وتضحيته 
الموصولة » ثم تواضعه يعد ذلك الفوز الكبير أو سأمئّه الذي يلغ حد (القرف) 
فأملى عليه قوله : باطل الاباطيل وكل ما تحت الشمس باطل . ولو نزلت عليه 
تلك الحكمة وهو عرب لظل بتولاً . 


ولقد فاتنى » يا عزيزي فادي » يومئذ الشعور بعظمة سفر أيوب » فررت 


داه : العجوز الفالي . 


٠ 





به كعيون المساقر على خسر مكار وقد.ضرف تمه الى الغنفتة القائية فنا أيه 
الشميم » والخضرة » وصفاء العندلة . 


ولعلي تعمدت الفرار من ذكر الفواج ع ومرارة الآلام ؛ وصورة ذلك 
الرجل الذي 'ضر_ب بقرح خبيث من باطن قدمه الى قدّنه . وكنت يومئذ في 
السادسة عشرة من العمر » والشباب يصد عن القصص القاتم » فائما الربيع 
يحب الربيع : وما كنك أعلم يومئذ اني سأعود الى ذا السفر ذي النفس 
الماحمي” » وأكون أنا في رأي المنصفين شاعر الملحمة وأيوب الثاني . لذلك 
تراني ايها العزيز فادي » بعد أربعين قرنا تفصلني عن أيوب » قد خاطيته بمقال 
أدرج فيه كتابي ( مذكرات جريح ) وعنوانه ( بين ابوب وسني ) فراجعه في 
موضعه ذاك 5 


5١ 


انتبت الحرب في تشرين سنة 4 )»© وتمائشر الناس بحياة جديدة » 
وكان طبيعياً ان رما : بعد زوال الحال الشاذ” » الى حماتهم العادية التي 
هجروها قسراً في مدى أريع ستين . بد أنه م يكن في مقدورهم وصلئها » 
مثل السبولة التي بوصل بها الخبط المنقطع في يد الحائك . أليس الانسان في تغيتر 
مستمر” 6 قلا قر نيه ساعة: كأضتها . 


وكان على أن أعود الى المدرسة لأصل الخط” الذي انقطع » ولكن الى أينا؟ 
وسوادها ما برح في طور الاستعداد . وبعضبا كان كنات للحبوش التركية » 
أو زرائب لخبوهم . ورأيت ان استعد في بضعة أشهر للرجوع الى مدرسة 
داخلية » فجئت مزرعة الضهر ؛ (إقلم الخروب ومعي يوسف سلامه » لنتلقتى 
دروسا خاصة » على شمّاس علم بالفرنسية والعربية' . 

قال الشاعر : 

إن الغصون اذا قو متها اعمّدلت”* ولا يلين اذا قئمته الحطب 


ونحن لم تكن قد أصبحنا حطبا » بيد اننا لم نكن في الغصون الاماليد » 





. هوالموننيور يوسف عيد المفيم حاليأ في الولايات المتحدة‎ - ١ 


د 


فلقد 5 ندر س ف النهار ولسهر ف الليل 5 وقد غيرت القرى اللمنانية حملكل 
مودة هن غبطة لاتتباء ال جاعة وتدفق أموال المغتربين على ذويهم . وكان من 
حقنا » بعد إذ يكينا مع الباكين » أن نفرح مع الفرحين . 


وأذكر أنا أذينا قسطنا للسبرات والأعراس » غناء » ورقصا » وابتداع 
ألعاب . وكان رقصنا يلدي يتا » من صمم الفولكلور اللمناني وأهّه (الديكة). 
ويومئذ كنا نسمع ان الفرنحة يتراقصون متلاصقين» ويكونون أزواحا أزواج؛ 
ذكرا راقن يدرحان ويطفران » ينفصلان تارة وطوراً يلتحمان » كالبحرين 


إذ يلتقيان » وليس بينها يرزخ فيبغيان ويبغيان . 


وكان طبيعيا » بعد تلك السبرات »© ألا" يعاق في أذهاننا ثيء كثير من 
حكابات لافونتين » وتّارين الغراماطيق » وقد كنا نحري فى الدرس على غير 
منج » فنشتار الدرس الأسبل . 

وفي ل تشمر بن الأول سنة ١919‏ دخلا مدرسة و الحكمة » فكأننا م 
نغترب لآن جوتها لناني جبلي خالص » بدءاً من الرئيس الى الخادم الذي يكنس 
المطمخ . وكذلك القول في رفاقنا » فسوادم جبلون أقحاح » هنهم من برتدي 
(القنماز) ويعرتض (الزنتّار) ويعقف الشاربين . ومنهم ا"الّون بالسريانية » 
والناطقون بالقاف ااقلقلة » ونّدر بينهم المدلتبون بلغة لامرتين . كأنا الو 
العدناني » الذي بعثه الشيخ عبداش البستاني والشيخ يوسف الآسير وأمثالهما » 
يأبى رطانة الأعاجم . وكأن تلك المدرسة التي شبدت ساحا'تها بشارة عبد الله 
الخوري » باعث شعر الغزل في مستهبل” القرن العشرين » وأحد أساطين القصيد 
في الشرق العربي » والأمير شكيب أرسلان » وجمد كرد ع لي » وأمين تقي 
الدين » وبل ملاط » ووديع عقل » وجبران خليل جبران » كاوه بركات » 
ونعوم مكرزل » وسواهم من أمراء البسان » كانت يطيعبا تقدس لغة القرآن 
المجيد » فلا تكرم لغة راسين إلا بمقدار » وباعتبارها نزيلة محترمة » ولا قهرمانة 


ولاربّة بدت . 


32 


ولاغروى فلقد كان العبد عبد اليستانى عبدالله الذي قال فيه تاسبذه الشاعر 
الكبير وديع عقل ؛ بناسية حفلة إكرامه » قصيدته المشبورة » ومحضر 
منها قوله : 


1 


أمعلتم الفصحى ورب بيانها هذا مقامك في بني قحطانا 


وفتدواءوم أمراؤها وشيوخها لمبايعوك وانت قرد زمابا 


وختمها بهذين البيثين : 

نادا'م” للمررجان فضحضحوا مثل 'السبوف تثل من اجفاتها 
هذي عكاظ وسوقها: معقودة” والشيخ راحته على ميزابا . 
ومنذئن خطر للقائين على المعبد إقامة عكاظ الحكمة » فيا مسقي الله تلك 


00-7 


المواسم التي شبدها منبر الحكمة » فكاد خشيبه يندى ويُوررق' طريا . 

بلى با عزيزي فادي لقد كان معيدك الحكمة سنة 1919 شبيباً يأخد الآديار 
اللبنانية » ولولا صفير القطار والبواخر لظننتني في الجبل . وليثنا في الحكمة 
حتى آخر الشتاء » وغادرناها لوعكة صحمة »> عقيها الإخلاد الى الراحة ©» 
فالكسل المتادي » وصرفت الريبع في بتدين اللقش ‏ 


شبح صلخ القرية : 

في تلك الآونة » كان القسم الاوفر من الانظمة التركية ما برح قائما . وكان 
في نظام لبنان الصغير ان يتولى الشؤون الادارية في القرى مشايخ الصلح » 
يعاو :هم الختارون . وأتوفتي شيخ صلح القرية فأجمع الرأي على اختباري بديلا 
عنه» وكان لي من العمر ماني عشسرة سنة غير تامّة. تلك حادثة وحيدة في بايها» 
وخرق للنظام صارخ . وكانت سلطة المشايخ في العبد العثاني أوسع من 


56 - 


اختصاص الختارين فيأيامنا هذه» إذ تخول الشمخ فصل الدعاوى امالية اليسيرة 
والتوقيف الاحتباطي هذة أربع وعشرين ساعة » وجباية الاموال الاميرية » 
وأجل” من ذلك سلطة الشيخ في انتخاب اعضاء مجلس الادارة » اي نواب 
ابثاقة في عبد المتصرفية + 


بعد هذا ترى ان شيخ الصلح لم يكن خفيف الوزن في كفنّة المجتمع . 
ولقد كان الترك يوطون كل ذي مبمة رسمية بهالة من الالقاب والنعوت بدءاً 
من ( السلطان ابن السلطان الساكن الجنان » قطب الازمان » سلطان البرين » 
وخاقان البحرين ) الى شيخ الصلح » فيبعثون اليه ( بالببورلدي ) اي هرسوم 
التعبين صادراً عن المتصرفية ويستبّونه يهذه العبارة : 


حضيرة سليل الاماجد الكرام » قدوة الاماثل الفخام » فلان _زيْد قدره 


وعندي ان كثرة الالقاب دليل على ضعف الشخصية » وان الذين ابتدعوها 
نما ارادوا بها التبويل على الناس © إذ لو برزوا للمجتمع » وقد تجر”دوا من 
تلك الدروع السخيفة » انوا في الابصار > فلم يبق" وراء القبور المكلسة إلا 
الرفات البالي . 


ولقد سر”ني » في مبتداً الامر » إجماع الاهالي على احترامي واختياري 
شخا” > بينا كان اترابي يلعبون العاب الصبيان . ولكنني تبيّنت” » بعد قليل 
ان ثقة الجاعة سلبتني حريتي » فعاد ضحي ايتساما لثلا يقال : إن الشيخ 
استغرق فخرج عن وقاره . وغدا سيري بطيئًا لثلا يقال : خفّة ف القدم 
خفّة في الرأس . اما حياتي العاطفية فكان على ان اجاوزها من الكبئت الى 
الخنق التام » لثلا ارمى بالطيش . وألسْن اهل القرى مسئونة ابداً للطعن . 
ومعظم خطايا سكان الدساكر النميمة والافتراء . فتراهم تارة يختلقون الاخبار 
المريبة وطوراً يحسّمونها تحسيم المآسي . وفي ذلك تنفيس عن كروبهم » وتلبية 
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لغريزة العدوان التى بدأت بقايين قاتل هابيل . ويحسبهم حادثة تافبة لبتلتبوا 
بها بضعة أشهر » ويقلبوها على الف وحه » يستعيضون بها عن الجرائد والمسارح 
ودور السينا » ولا سما ان الراديو ل د ن معروقاً بعد . 


ولا يخفى ان الرصانة في رأي القرويين مقياس الإحترام . غير أنهم كانوا 
يغالون في مفهوم الرصانة حتى يبلغوا يها حد الود » بل حد الصنميّة . فكانا 
كان المرء ثقيل الحركة بطيء اللسان » خافت الصوت » كان إلى قاوبهم أقرب » 
وبإكراءهم أجدر . وأظن ان إيثارهم للسكون » ومقتهم للحركة » ناجم عن 
رواسب اعتقاد تليد ملخصه : ان الله تعالى جامد » لذل لك صوارته الاوهام 
شيخ جليلآً ذا لحية بيضاء » ننه الخيال بأنه ( القدم الأيام ) . 


لذلك تراني وقد مررت » يا بني" » بفترة محرجة » فحثرمت مباهج الفتو“ة 
وربيع الشباب الأول» بسبب الحرب التي حتمت علي" أن أصبح رجلا في الرابعة 
عشسرة من العمر »وها هي الشبخوخة القسرية تدر كني ول أتم” الثامنة عشرة بعد. 


تليذ ملتمر”د : 

لد أسلفت القول ان والدي كان يبغي تعليمي مبنة حرة مهما تكن 
التكاليف جسيمة » فرأى بعد مشاورة العارقين» ان يدخلني الجامعة اليسوعية» 
المشبورة بدقة الأنظمة وشدة المراقبين . ولكن اليسوعيين يقبلون التلاميذ 
أحداثاً لاشمانا قد طر“ت عوارضهم » وتَصَلّبت عضلاتهم وآكزراؤم ٠.‏ وشفع 
بي لديهم تاميذهم ' ومعامي في ( مزرعة الضهر ) » فتوسط وساطة مشروطة 
بدخولي الصف الثاني . ولقد كنت في مستوى الصف الرابع من جبة اللغة 
والخامس من جبة الرياضيات . 





. المونسنيور يوسف عيد‎ - ١ 
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أدخلت الجامعة السوعية في أوائل تشرين سنة ١48٠‏ » فوجدتني في جوة 
ارستقراطي أبن منه بيئة ( الحكمة ) حيث ترتفع الكلفة » وتسقط الحواجز » 
فتحل المشاكل حلاء ( عشائريَا ) كأن تلك العائلة الكبرى امتداد للبيت الجبلي 
اللبناني . وأين منها مدرسة الفرير المتواضعة في صيدا » فشتان وشتان ! ' 


في السوعية تبدأ الفخامة من البوتابة التي تلج » الى المبلغ الذي تدفع » الى 
الساحات الفيّح والطبقات ذوات الأبهاء والمقاصير . ومعلوم ان اليسوعيين لا 
يقنعون بالوسط »> ما يستطيبون سوى المناخ العالي » فهم إذا ثقفوا رفعوا ©» 
واذا أنشأوا مطبعة كانت رأس المطابع » وااذا رصدوا أو انتقطووا الخن فى 
كساره » جاء مرصدم ثقة” في الرصد » وخمرتهم السلاف السلسبيل ‏ واذا 
خاضوا في السياسة ل يأتوا في الرعيل الأخير . وكنت سنة /اهه١‏ أحدث أحد 
اقطابهم » وهو صديق لي » فذكرت له تلك الخصائص »> فوافقني عليها حاشًا 
السياسة » فقلت له : إن هذا الإنكار أيضا هو أصيل في السياسة . 


دخلت الصف الثاني وهو صف البيان ففكثت فيه خمسة أيام غير كاملة » 
أنزلت بعدها عفواً » بدون صعوبة ‏ الى الثالث . فاما أمرني المعم أن أقوم الى 
اللوح لأحل” مشكلة في الجبر - وكنت بالجبر أجبل مني بالهندسة - سألته وما 
المراد بهذا العلم 9 فأمرني أن أعود الى مكاني فأيقنت اني لا حالة متحدر الى 
الصف الرابع بدون عناء . 


وجريا على العادة السنوية توافتى أسبوع الزياضة الروحية » فم تحل" علي" 
نعمة الروح القدس إلا <لولاً جزئيا . وممّا لاريب فيه ان العيون كانت مبثوثة 
على التاسذ الجديد » وكان الرقباء علي غير واحد . ويشهد الله افي كنت الى 
الصلاح أدنى مني الى الشر » ولكنني م أتكلف الخشوع والتقوى فعل سواد . 
رفاقي » فا خالف ظاهري باطني . كذلك كنت» وعلى الصراحة بنيت حياتي 


كلها ؛ فأنا أمقت الرياء والمرائين . وما أحميت ان يعدحني أحد با لا استحق » 
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فضيلة أنا خلو منها , 


ويمكنك يا عزيزي فادي أن تباهي يحد ‏ على ما فيه من عيوب- لم يتواضع 
كاذيا » وم يستكبر مبالغا في قدر نفسه » فهو يفعل ما يفعل على وضح النهار » 
وانت تري في سياق هذه الرسالة اني أجل من أن أظبر بوجه غير وجبي . 


اننبت الرناضة الروحية وعقبها يوم عطلة صرفناه في حديقة صغيرة قلكها 
الجامعة » في ضاحية نهر بيروت . وكان الغداء شهيا » والنزهة جميلة » ببد أنها 


كانت وخممة العاقبة . 


وتفصيل الخبر ان أربعة من الرفاق الداخليين أنهوا الى الناظر اني انسللت 
الى طرف الحديقة وأفرطت في التدخين » فأنّني تأنيبا يحط" من مقام ( شيخ 
صلح ) . وفرض علي عقوية بعد ان استولى على ( السيكارات ) وأعاد الي العلبة 
المفضّضة . وكانت مع المسدس الصغير الخفي » والاتين البارزين في إصبعي 
أحب” الرفاق الي . 


أما الواشون الأربعة فشعرت أن ظلي” قد ثقل عليهم يوم دخلت الجامعة » 
وهم أبناء عم" في ما أذكر » وقد تقلّبوا في عيش خفض » فعادوا مخنثين سخفاء 
ناصلين » لا خصائص لهم . تلك فئة من الناس لم مُسغها ذوقي ‏ لا في ذلك الحين 
ولافما بعد . فان بين خشونة الرجولة والنعومة المصطنعة خصومة واضحة»كا بين 
الفضيلة والرذيلة . الأولى مصدرها قوة في غير صّلّف »4 ومن مظاهرها السماحة 
وانفتاح الصدر والمروءات »© والثانية تبذيب مُزيتف كأفا صب في قوالب 
جاهزة » ومن ثماره البخل والجبن والروغان الثعلي . 


ولكنت تحملت عقوبة الناظر لو : اوشاية دنيئة » فاذ أزدري 

ٍ بان سمس يِ 

القوارض اللاطئة في السراديب » العاملة في الظلام » وهمج الطير الزواحف » 
ّ 38 ّ 2( 
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أطتّرح الشكايات المغفلة اذا لم يكن في إغفالها ضياع لمق" ملبين . 


وفي طريق العودة الى المدرسة مررنا بمحلة السيوفي » وهي يومئذ وعر بن 
صكوره العطتوس والكوك »> وقد.غريبت القمس وندأ اللبل يَتَدحّى 6 ورت 
الأربعة بمشون متساندين منقبقبين » وكان الناظر يسير في المقدمة بعيدا » فخيل 
إلى انهم شامتون ( بالشخ ) الريفي" التاميذ » فاستيقظت في خاطري 
( العنتريّات ) الى قرأتها » واو" الذي نشأت فبه » فخففت اليهم لألقي علمرم 
درسا لا يعودون بعده الى وشاية . وردعني عنهم اتكسار نفوسهم » والذعر 
الذي هدم فاكتفيت من الفوز هذا المقدار . 


وفي صببحة اليوم التالي دعاني المدير الى مكتبه » فتبينت في سيائه نذيراً . 
شببها بالغمامة الدكناء تتقدم العاصفة » فبسطت وحبي لثلا تصطدم الغمامتان 
فيكون منها رعد يطيح بوقار المدير الكبل » وصبر الشيخ الشاب لجس . 
وهكذا انقليت الزوبعة الى ريح مألوفة . فقال ل المدير : لقد كان قبولك 
مرتنا حدارتك » فما أنت في مستوى الصف الثاني ولا الثالك » لذلك أنصح 
لك بالذهاب الى مدرسة ثانبة . فتلقيت الحم اسما » وكأنه صادف هوكى كامناً 
في عقلي الباطن . وفي بضع دقائق » ارتجلت لمستقبل تصميماً لا أزال أضحك 
من نفسي كاما عاودتني ذكراه . 


ذلك اني رأيت رأيا فطيراً فأخرست عقلي » وأنلطتقئت” هواي > ونويت 
أن أطلتق المدرسة طلاقا لا رجعة فبه » فأتتّخذ لي دكتانا » في صيداء » على 
اليج © إيشارا مني للندينة الأرل .الي أسييت > م التتمر بالتبغ والتلياك. . 
وتصورتني جالساً على كرسي دونه منصّة » عليها نرجيلة شاميّة ذات ألواتف 
وخطوط » عمودها من شب الصندل المطعّم بالعاج » فوقها صينيّة من نحاس »> 
تلتمع لفرط الجلو كأنها الذهب الأحمر » وقد غطتاها نثير من الورد وزهر 
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البرتقال » فوقها رأس من خزف يتألق ( يتنباك ) أصفهان فيتشر سحب] من 
دخان يصاعد لوليا وراء لولب . وتخملتني في هذه النشوة البحرية (الفرجملية) 
أنظم الزجل » إذ لا سبيل الى الشعر ول أمككن من الفصحى بعد »2 ودرسها 
يقتضيني يضع سنوات تصرفني عن الزواج » حم الشباب » وأشهى “انيه . 
وإذن فتحقيقه أولى » واختصار الدرب اله أصوب » أما وقد عزمت فتوكل . 


تلك هي الخواطر التي احتلتني ساعة غادرت الجامعة السوعية في أواخر 
تشرين الأول سنة ٠‏ . ونزلت أحد مطاعم بيروت فتناولت غداء دما 
مشفوعاً ببضع أكواب من خمر 'معتقة أخر جتني أسواراتها من طور التامذة الى 
مرتمة الرجولة المستقلئة » وتوَهّمْتني شيخ بيروت كلها لا شخ صلح القرية 
الصغيرة » بتدين اللقش . وكان لا 'بد” للكبرياء من ان تتوالى حلقاتها فاستقللت 
الى صيداء سيارة» أبت على" ارستوقراطيت الطارئة أن يشا ركني فيها مشارك» 
فبذا جبي مفعم بالقسط الذرسي لتر وهذا صدري زاخر بالفتوة » 
وبينهما يدور دماغي أي" دوران » مرنتّحا] بين سكرتين : سورة الخر ونعمة 
الحرية . فب ءنذا قد تفلت” من المدرسة وأغلالها . 

بلغت صيداء وأدرت بصري في جبه الممناء كأني أيحث عن الدكان المشتهى . 
وخطر لي في الهنيبة نفسها أن أزور مدرسة الأخوة المرميين التي غادرتها لست" 
سنوات خلت . ول أتبين ساعتئذ اني بين تمّارين أولما عاطفي” 'يحسّب” إلي”" 
الانفلات واللذة العاجلة » وثانيهما باطني” يشدأني إلى ماض حلو » يكتنفه من 
الظلال ما بزيده إبهاماً وإشراقاً في آن واحد . ولعل” تلك المسحة من الغموض 
هي سير جماله . 

ولا أدري كيف سعت بى قدمي الى مدرسق بالأمس البعيد . فاما بلغتبا 
أغذت على غير عل مني ب أقاررة بين حقارة بنائها ؛ وشيق أفتائا» وفخامة 
الجامعة اليسوعية وروعة داراتها» ورحابة مقاصيرها » فزيّن لي شيطانالكسل 


الا 


أن أعود بعد إذ طرقت الباب » كأن دول وحده يحط من كرامتي و"يحدرني 
من ذروة الى قاع » وتغلب حنين الطفولة على زهو الشباب » ورأيتني ع 
لوحه أمام الأخ جوزيف دي لمونيسا رئيس المعيد قبل الحرب ويعدها . فعرف 
1 ى ما عرف » وأنكر ما أنكر . 53 ر 'هوأيقي وقريق وطفلاً يريئا في جبينه 

1 » وق عيئه طبارة الزهرغب العشايا النديّة . وهاهو يرى شاباً ماردا 
0 في سمائه خمرة الحمور » وف إصعه خاتّان من 
ذهب. وأدهى من ذلك ججيعه مسدس في منطقته لا يخفى على مستبين > فسألته: 
أفي الملدرسة صف ثالث (وهو يساوي الآنالصف الذي يولي الشهادة التكميلية) 
(82606) فأحاب : د ليس عندنا سوى الرايع » واضاف : « لقد تغيرت كثيراً 
با بولس » . وبديبي انه م يقصد بالتَغسّر النمى" الفيزيولوجي , افشعرك كأ عيئا 
سقط عن كاهلي » إذ لم أجد الصف الثالث وكأنها تصفية الحاسبة بين وجداني 
وإنني © قلن, يتنبهني بالحكسل يعد هله الحاولة #ولقد كنت في الواقع أعواه 
على نفسي وأختلق عذرا للانفلات » جرياً على سنة المذن بين الآلى تتخدارت' 
"منهم الفمائر ولمما تختنق . 


ودعت رئيس المدرسة الذي شيعني آسفا » وبعد ان دفعت عربوناً لسائق 
العربة الصاعدة الى جزين جلست ف المقبى ريما يكتمل عهدد الركاب © ويت* 
إعداد الجباد الثلاثة التي تحر المركبة » إذ لم تكن دولة الخيل قد تولّت يعد . 


على أن أقراس المركبات 6 أو معظمها »كانت عجافا غير ضوامر . وإما 
يحدثك نحوها ده بشم أصحايها الذين برهقونها بالعمل ويقتدّرون علبا بالعليق » 
ويقيمون عليها ساقة “>غلاظا شداداً يسومو:! العذاب ألوانا . وترى سياطهم 
تلتوي على أباطلها ومتونها فتفتح في جاودها أثلام] » فإذا تقبقرت في المراقٍي 
السداي قرعا يكل وكينة من الثقال يمح لكاب ف بوبرتبي كثي اندعق 
الحصنات والقاصرات » من بذيء اللفظ و'مبتكر السباب ما لا يوجد » إلا” في 
أمعتاجم الحوذيين الذين يجبلون رحمة الإنسان فكيف يرفقون بالحيوان . 3 
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جلست ف المقبى زهاء ساعة أفعمتها بالشراب » فنبلت منه نملات العجلان 
الصادي» وفي الأرجح » اني كنت األحاول إسكات وجداني وإخماد 1 خر تجذوة 
فيه » تحتدم ثائرة على الكسل والانفلاتية . ذلك ان في قرارة المرء وجدانا 
أدبيا هو الشاهد الصدق » والقاضي العدل يأبى أن يداري أو يماري . أو م 


ذهب المؤمنون ابن تسميته صوت الله ف الانسان ؟ 


لقد صرفت البال عن ذلك الماك م الفصل » فكان مثلي مثل النعامة تغطي 
برها نابا لثلاكرى السكاد » رعين السناف اننبا توصدهة رقلليها فبالسيل 
والنجد وخلف التلال . 


ركبت العربة في الأصيل » فسارت سيراً وئيداً يكاد يبعث على النوم. ولولا 
صرير العجلات المؤطّرة بالحديد تشيل بالراكب وتحطهْ فتذكتّر بالزورق » على 
فارق بينهما عظم » فإنه يترسح على بساط لين » ولكن الدوائر الحدادة تنبو 
على الحصى والجنادل » فتشع شرارها وتمخض الراكب مخض السقاء' . وكان 
في رفاق الطريق من يعم اني أرتحل الزجل في الزوايا الميمة » فدعاني فلبّيت 
وبالغت في رفع الصوت كا يفعل الساري منفرداً في البيداء » يجهر بالغناء فراراً 
من الوف » وأنا كنت هاربا من صو توجداني الذي م يطفئه السلاف المصفى. 
وبعد مسير ساعات ست" بلغت العربة ( ظهر الرملة ) فترجلت وانحدرت الى 
بتدين اللقش في طريق وعر؟ طوله يناهز كياومترين » وفي كل من يدي حقيبة 
كهرة ينوم جثليا مش » فباغت الميت في الساعة العاشرة ليلآً وقد تلاشت قواي 
ونضحني المرك اقل حت عل أرق عند لقبته . 


, القاء : القربة‎ ١ 
٠ من طريق سواه الى بتدين‎ ١9٠. ؟ لم يكن في سنة‎ 


قف 


الل الماعة في حياقي 





ولشد ما كانت دهشة شقيقت ١‏ خين استفاقت وشاهدتني » وفي يقينها اني 
داخلي في الجامعة اليسوعية » فمن اين هبطت في هذا الليل . . ثم دخلت والدقٍ 
وكانت في عيادة جا جارتنا المريضة » فاعتراها ذهول عقد لسانها يضع دقائق » ثم 
اتفجرت عائقة في أثد غضية شبك منها طول حياتي » وربما تصرمت السنون 
ولا تغضب . بل كانت مضرب المثل في الحم والحنان . فاما رأيتها على تلك الحال 
تولا“ني الذعر. وبادرتني بهذه العبارة : « ليتك مت" في المدرسة» اشكر الله ان 
أباك غائب »> فلو كان حاضر]ً لقتلك » أخرج من البيت وعد الى المدرسة » . 
قلت : م مطرود » قالت : « اذهب الى اية مدرسة داخلية قثت ولكن هذا 
البيت حرم عليك » . فقلت : وغداء . قالت : دبل الآن». فاعتذرت بالجوع 
والتعب » فقالت : « أخرج فتتعشى وتنام في العرية التي جاءت بك » . وللحال 
استدعت ناطور القرية وأسامته الحقببتين وأمرته أن يسرع الى جزين فيحجز لي 
مكانا في المركبة نفسها . ثم طوت بضعة أرغفة على كنية من الجحبن والزيتون 
والتين لمأب بالسكرء وضعتبا فق منديل ودفعقها إل" وقالت آمك السبال 
الكافي قلت : نعم» قالت : إذن اسرع قبل ان تفوتك المركبة . فخرجت أتعثر 
بسمرمي رولطاك سق يكن اللبل قد انتصف . 

في تلك المعركة العاطفية الدامية م تكن البنو"ة كبش المحرقة بل الأمومة . 
فلقد أعامتني المرحومة والدتي » بعد هذا الحادث بسنين انها بعد خروجي من 
الباب شعرت بأن قلبها ينسلخ منها فأغمي عليها » ثم استفاقت وظلتت 
ممُسبّدة الجفن حى الصباح » وانها وضءت: مستقبلي كله في الميزان » وات 
صدرها مزق غير مرة عندما طردتني وعاملتني بتلك الخشونة . 


١‏ - زكيه زوجة الد كتور موسى عيد. 
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رحمك الله با والدتٍ الغالية فلقد كان جفاوك سبباً في رفعي من مرتبة 
بائع تنباك » تمنيت ان اكونة » الى منصب قاض أصبح بعدئذ في أهل القم . 


وبوركت . الأمّبات اللائي يُداولْن بين الشدة واللين » ويلامن بين 
العقل والعاطفة » فيخرجن للآأمة جملا غير محنث » بما يوقظن” في صدور 
أبنائن من آنات الرجولة والشعور بالتبعات الجسام » وينصرفن عن 
الزينة والهذر والتوافه الى بناء البيت والأولاد » فينشئن اسرة تككون عونا 
للزوج على مصاعب الحياة لا أولاداً مائعين متمردين أوغاداً » ينفقتصون حياة 
آنائهم با يبعثون في الصدور من حسرات » وبا يخيبون من آمال » وربا 
كانوا السبب في تقصير أعمار ذوهم وخفض رؤوسهم في المجالس اذا دار 
الحديث على الآحاد النابيين . وبعداً للأمبات اللاقي يدن لأبنائهن سبل 
المحرمات » با يبدين من تساهل وإغضاء . أما المقامرات قما أجدرهن بالعقم 
فلا تفشو سلالة السالبين في ظل القانون » اذ المقامرة أشرف ضروب 
الاختلاس وأوفرها أناقة” . وليس كحوها مدرجة لامرأة الى الانمحددار . 
فالطريق لاحب والباب رحب » وبين هذا او ذاك درجات ومعارج : 


بلغت” المر كمة وجسني يتفصّد عرقاً » وأحسست يدوار لا عبد لي به من 
قبل » فقد تلاقى علي" الجوع والكرى والصدمة النفسية في آن واحد 
فتناولت لقمات معدودات اسغت بعضها وغصصطت بمعظمها 0 ودخلت في 
سبات هو بالبحران أشبه » فنا نسّوني إلا صياح الدريكة في ضواحي صيداء 
وقد أسبل الفجر على نساتينها وشاحاً » فبعث في الأفق صباحا جد ددا 


ومعه إنسان -جديد . 


التفيذ القدوة : 


بين يدي رئيسي القدم » في عدرسي القدعة » ألقيت عداتي » سلاح 
الجهالة والطيش » فحدثوت أمامه وأسامته المسدس وخاقق وعلبة التبسغ 


7. 


الفضية » وإرادتي المتمر”دة . فابتسم وقال : « الحد لله الذي أعاذك وني 
وجبك سماء عرفتها بالأمس البعبد » فكن رجلا .» ول يمر علي بضعة أشهبر 
حتى أصبحت قطب الدائرة في مدرسة ( الفرير ) . وكأن ذلك الدول » 
الذي ستكه الطمى اسان فاسين” ماؤه » وتراكمت عليه الطحّالب » قد 
عاد الى صفائه وتقلتب على مثل المواقيت من الحصباء : 


صرفت سنتين في صيدا» وسنة غير كاملة في جونيه . وليس في تلك الحقبة 
من الزمن ما حدر ذكره سوى احتبادي اللطتره . وشأني في الصمت عن 
أحداث هذه المدة شأن اللعافى لا يذكر ماكان من أمر صحته » بل ان 
الصحيح لا يذكر ان له جسداً » فبو ينسى وجود عينيه ما لم يرمد » ومعدته 
مالم يعسر هضمه » وكذلك القولفي سائر الأعضاء تنسى سليمة وتذكر معتلّة". 


وفي منتهبى ربع سنة ١97‏ غادرت جونية نهائيا » وفي نيتى ! كال السنة 
المدرسية في مشموشة غب عطلة عيد الفصح » على ان نحضر جوزيف سلامه 
وأنا دروساً خاصة على أستاذ طبيب . وكان رحمه الله فكها ذا داعابة وتكتة 
موصولة» فكانت حلقتنا الىالضحك والاوادر أقرب منها الىالدرس والتحصيل. 
وهكذا وصلنا عطلة عبد الفصح بعطلة الصيف »2 أي بدون جدوى . 


وفي تلك الآونة » زيّن لي شيطان المال - وقلتما كان يفلح في إغوائي - 
طريق المهجرة وابتغاء الثروة العاجلة . فأقلعت عن فكرة درس الطب » المبنة 
التي كان بريدني عليها أبي . وأقنعته ان المجال 4 بين الشهادة وبيني سنوات مان. 
فأقر"ني على رأبي . قلت : د إذن أعينك على عملك في هذا الصف فأجمع لك 
من غرلي البقاع أثمان بزر الحرير واشتري الفيالج » . وأنفذت هذه الفكرة في 
شبر ونصف . وعدت الى البيت في منتصف قوز . فسألني صهري الدكتور 
مومى عيد عن رحلتي فقصصت عليه بعض ما لقيت من التوفيق والترحبب » 
وذكرت مجالس أنس وخمر نعمنا بها على المنابيع بين ( الخريزات ومشغره ) 


كلا 


وليال, زواهر صرفنا معظمها بين الدوالي والعناقيد . وكنت كاما أمعنت في 
وصف الذكرياتالميلة أمعن - وهوالرجل العمل الواقعي- فالتجبّم والصمث . 
فصحت به : « ما لك يا أبا الهول ؟ أتراك في حداد ؟ » فأجابني : « اني آسف 
عليك فلو م تهدر وقتك لاستطعت في تشرين ان تدخل الصف الإغدادي لجامعة 
الحقوق » حبث تقضي سنة وز بعده ا امتحاناً لدخول الجامعة » . قلت : 
« وما ظنك في من يدخ الجامعة نفسها في تشرين ؟ » اي بعد شهرين ونصف) 
قال +« أنت وأكبر منك تعجزوت عن عبذا غلا تحدننا بالمتحيل , اثك ل 
تستعد لقطع النبر فكيف تعبر الأوقبانوس ! واذا دخات الصف الاستعدادي 
في تشسرين احسبك عبقرياً 5 » فغاظني منه ذلك الاستفزاز » وطويت ليلي على 
مثل الشوك . بيد ان تلك الخيرة الكلامية فعلت فعلها في العقل الباطن فت" 
العجين وطاب . ولعل قول الفرنحة : الليل يأقي بالنصبحة > مردّه الى ذلك 
الاختار الذي يمتاج في اللاشعور . ش 


نمضت في الصباح كالصقر يبكر للصيد وقد أيقظته العندلة » ففتحت 'لماته» 
وأجدا'ت مخلبه . وحزمت حقيبتي فسئلت فأجيت دمشق غايقٍ » ومعبد 
المقواق وشتروط الذتقول . ويعة سناعات أربع كنت عل الحدود. السورية .. 
فاستعامت عن المعبر فقيل هذا وادي الحرير » فوجدت الامم فوق اللسمّى » 
فبو خليق بأن يدعى وادي الشوك . ثم جاوزناه الى وادي القرن وكات في 
نفسي من أخباره شيء كثير بصفة كونه حمّى العصابات ومأوى اللصوص . 
ولكنني قطعته مطمئنا لقلة ما في يدي . وسرأني من دمشق مسجدها . ولعله 
الآثر الأمجد الذي يغطمّي من جنايات بني أمية على الماثميين . وراقتني غوطتها 
وهي أمدى خضضيرة علقها بصري منذ هام بالنضارة وليداً حتى يومي مذا . 
وقابلت أولباء معبد الحقوق السوري فقالوا : « #وز الامتحان في تشرين » . 
وصادفت بعدئذ في بيروت ناصحا خبيراً » فرجتح لدي معهد اليسوعيين في 


ا 


ببروت » فبيّنت سهولة الامتحان في دمشق لمعرفقي باللسان العربي فأجساب : 
د لس على الإرادة متعثثر . الإنسان ارادة » الإرادة هي كل شيء . ادرس 
الحقوق بالفرنسية تتمكن منها » . 

فأطرقت هنيبة ثم حجنت المعهد الفرنسي وتسامت نسخة من شروط الدخول 
ومنهاج امتحان القبول » واشتريت الكتب الضرورية لهذا الشأن » وعدت الى 


بتدن اردد ف الطريق هذه اللازمة 0 الإرادة ه ىكل شيء 4 الإنسان إرادة 3 


,7/ 


الأسطوره احققم 


كان علي امن أدرس وحدي » بدون معونة استاذ » في شهرين ونصف » 
منباجاً يدرسه الطلا”ب على أساتذة اختصاصين في تسعة أشبر . وفي مواد" 
ذلك البرنامج ما لا يدركه المطالع ولو ذكيًا.فاذا استطاع تفبم البيان والتاريخ 
وقطرة من حر الفلسفة» فأنتى له أن يدرك المرئيّات» والمثلئثات والصوتيّات» 
وهي تقتفي شرحا ومسا وتصويب خطأ يقع فبه الطالب . ولكن ألم يقل 


نبضت صباحا ورجوت من والدثي ان تعلن غيابي عن البيت غيبة منقظعة » 
لأكون مالكا حر لوقت كل» واجتنابا للعث وفراراً من الآأتراب أو الطفيلمين 
الثقلاء » الذين يقيمون وزنا لكل شيء عدا الوقت . 

كان في بيتنا يومذاك قبو” جعل منه المرحوم والدي مصنعا للصابون في 
فصل الشتاء » فبو بالسراديب أشبه » لولا باب واحد » فيه خوخة ضصغيرة » 
يدخل منها النور شحيحا ١‏ وما برحت حجارة جدرانه نواتىء جديدة ]/ تغمر 
بكلس » فبي بادية الصدوع » تغطتيها طبقة سوداء صفيقة لما انعقد عليبا من 
سحب الدخان » في خلال ربع قرن غتبر . 





. الى مطبخ ومرتنقات‎ ١5 وقد حولته عام هه‎ - ١ 
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وفوق الموقد الكبير 'ركزت خلقين كبيرة . و'صفتّت خوابي الزيت 
والأجاجين والبراميل في كل ناحية . وامتد على بضعة أمتار مربّعة شبه دكّة 
خشبية » يصب عليها الصابون سائلاً فيجمد » ويقطع في اليوم التالي 'مر بّعات 
مريّعات » بعد ان تم يخاتم خشي” يناظر المطرقة » ثم دُسمّك في الزوايا وعلى 
الرقوف لحف ويصدر للبيع . 


في ذلك الجو” العابق برائحة الزيت والصابون ١‏ والقطرون ) تخيّرت 
مقعدا » فم أحد أفضل من المصب” الخشي » وهو لا يعلو عن الارض سوى 
عشرة سنتميترات » ولا تحاوز مساحته مانية امتار مربعة . فافترشت إهاب 
كيش وثير جلست عليه » يا كنت أفعل في 3 التامذة الأولى » بعد إذ نظّفت 
المكان ووضعت فيه يعض المساند والز 'رابي' فأ تفق خيناً وأستلقي حيثاً . 
فكان مكتي الجسد بدعة في المحكاتب . ولو باق أحد الأدياء المعرقين في 
تاريخ العرب 4 لحسبنى أحد الوراقين القثدامى » لولا فوارق صغيرة » منهبا 
استنارتهم بالسراج » كنك أستضيء بمصباح زجحاجي” في الأسحار وبعد 
الأصيل » وأعمل خمس عشرة ساعة في الوم » فلا أدع للراحة والنوم والأكل 
سوى تسع ساعات . وكنت اذا استغلقت على مسألة في الفيزيا مثلآ عاودتها غير 
مرة مثل عناد النملة في نقل طعامها ولو فدّحها فأئقض ظبرها ٠‏ وكأنق. ق 
ا امتهانا لرجواتي » نمفاحاولت قط أن أدور حول 
العقاب . فقد رافقتنى تلك الشجاعة في يجابهة الأرزاء » ل#ا ابتليت فتحملت 
ثلاث) وعشرن علة عراسة » فكنت أنا الذى يستحث” الطبيب فيعجل 
اليم , رعللنا رارة الكقري أجقاني 4 فى غيد ساسأك اليوم © فأسئتت 
بالقبوة حمنا وبالتدخين أحيانا » فاذا أخفقا أعملت الثنايا في طرف الاسارتف 
والشفتين » وجهرت بالقراءة ولا سها في مواطن اللس . فحنت أنا الاستاذ 





. الزرالية مفردها الزري وهو ما بُسط واتشكتىء عليه‎ - ١ 


م٠‎ 


والتاسذ مع . وكان المعلم يحاول ترسيخ المسائل في ذهن الطالب » فيتوسل الى 
غايته بكل الأساليب 4 معلومها وبجبوفما . فاذا تبلتد فهم التاميذ 22 


المدر”س أعنف التأنيب . 


يتلك القسوة الخدت نفسي »> وكنت اذا تخلتفت ذاكرق في حفظ الجرد 
أخلعه على أحداث او أشخاصض عرفتهم في الحياة » فأحسّد الفضائل والرذائل 
في صور معلومة 5 م أتسّبع في الدرس طريقة مؤد“اها درس كل مادة ف أيام 
تتوالى . فاذا فرغت منها أطبقت الكتاب وأوجزت »© بعد مرور يومين على 
استبعابها » خطوطبها الكبرى في صفحات معدودات ثم ألصقتبا على جدار 
القبو » بعد تنظيفه » فجلّلت معظم الجدران بتلك الموجزات التي كنت أمر” 
عليها بين حين وحين » فتظل المواضيع ماثلة في ذهني غضّة” لا تنطوي. و كيف 
تنطوي وقد نشرتها للبصر والبصيرة ألواحا تفتح الذاكرة على المنباج كله » في 


بضعة ة أيام لامراجعة ٠.‏ 


سلخت شهرين ونصف كالسجين في حبس العزلة » فعرفت حيساة لتسيلك 
مصغرة . فماباليت بالحلاقة والطعام إلا قليلآً . وكانت الخادمة تأتيني به على 
صينيّة. وساء حظها مرة فنمهتني الى ان الطبيخ قد برد » وأنا لام عنه بالمطالعة» 
فنبرتها صائح) : « ويحك أنا الآن مع ( أندروماك ) وانت تفكرين بالطبيخ ! » 
فخرجت مذهولة تردد : « روماك روماك » 5 


في أوائل تشرين تقلّص بساط الصيف » وانتشر في إدراي بساط المعرفة . 
وتكلامت للإمجان فى راط نت , ول أذكر أتى.رسبت هرة واحدة 
في أي” امعان 2 وكان مساعدي » في الفحص الشفيي عل الأخض 6 خبط 
أعصابي فكنت أجيب على الآسئلة بمثل البساطة التي أحداث بها صديقاً او 
نسيبا . ولقد جلّيت في معظم المواد وتوقعتثني لا محالة مفلحا » وم يبق إلا 
التاريخ » وأرجّح اني في هذه المادة كنت في مستوى الفاحص نفسه ٠‏ فسألني 
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فأجبت وأسيتت ونقدت 4< وأظن انه أراد اطمن” من عنجبسق فسالين سؤالاً 
خارحا عن المنباج ومؤداه : هل نشأ الأتراك في تركيا أم جاؤوها من الخارج ؟ 
فاضطربت هذه المباغتة » لولا ان ذاكرقي الأمينة أنقذتني» فذكرت من قصيدة 
للخوري يوسف اسطفان قوله مخاطباً الترك . 


بالل عودوا لتركستان منشئم 


فنظرت الى الفاحص »6 ومن عل' أحبته : ليس أسط من هذا » الاتراك 
نشانا ف التركستان » فبتأني وخرحت من بان دديه » وعلى الباب نفضت عن 


صدري غبار الخوف 1 


وتلا رئيس اللجنة أسماء الناجحين » ول أنم لشدة فرحي تلك الليلة . 
وشبّعت الرياضيات مناجاة طويلة » ودعت فيها كل ما 'برمم على الألواح السود 
من أشتكال.هندسة 6 ومعادلات حجيرية » وأرقام حسابية وماجرى بجراها ٠.‏ 
وإذن فانا مقبل على دراسة الحقوق » إقبال السمكة على الماء . 


ملم في الكمة : 
وأجزم أن أطيب أيام عمري هي تلك السنوات الثلاث التي سلختبا في 
جامعة الحقوق . وف السنة الأخيرة أضفت الى الدراسة علاً جديداً هو تدرس 
اللغة العربية في مدرسة الحكمة . وتفصيل الخير هو ان المغقور له المطرارت 
اغتاطيوس ميارك عرفتي في أحدى المناسبات * فتمتي علي أن أدراس أجد 
الصفوف الغالية فاستحمت . وكانت الحكمة يومئذ في ذروة شبرتها» يصفة 
كونها المعبد العربي الأول في البلاد اللامجة بالضاد . وبحقر تبوأت مكانتها تلك. 


وأقطع بأن الصف الثالث العربي كان في مستوى ( البكالوريا ) اليوم © ولا 
استثتنى مدرسة واحدة . يدلك على ذلك » التضميق في اختيار المعامين ب 
ماتانث دهشي 4 حين أخبرني الرئيس » ان نظام المدرسة يفر ض علي امتحانا. 
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واعتبرت ذلك الجواز خافضا لمنزلق » اذ كانت بعض الصحف اللبنانية شرت 
لي غير مقال » صدارته بوابل من الألقاب المدو"ية» جريا على العادة المألوفة المقادية 
الى يوم الناس هذا . بيد اني لم أكن أنا موحيها » ولاكاتب المقدمات ببدي » 
كا يفعل بعض أديائنا الآلى احتلتهم العنجبية » فلأوا فراغ نفوسهم بضخامة 
ألقاب ونعوت يبتدعونها كاما اهتزات من دونهم الأرائك الموهومة . وحسدت 
أن تلك الطائفة من الألفاظ الطنّانة » التى أقحمتها في إنشائي » كانت كفيلة 
برقمي الى سداة الشهرة والتعلم . ويا ظالما ندمت بعدئذ على نشر بواكير فجّة» 
وإن هي إلا أصداء شباب صاخب » وإن بينها وبين القلم الرصين لشأواً مديداً . 


وسألت الرئيس من الفاحص فقال : هو عبدال البستاني . فرأيتني » 
في أقل من دورة مخجر خاشعا » حيال الاسم الكبير » الشيخ عبدالله البستاني 
واحد الاتحاد » وإمام اللغة في متنها وصرفها ونوها . وما أعلام البجان في 
الأمصار العربية والمهاجر إلا تلاميذه » في رحابه درجوا » وعلى أدواحه 
تنقّلوا . وترك الرئيس مكتيه لبعض الشؤون وبقيت وحدي . واذا بالباب 
شيخ” ذر“ف على السبعين أو كاد» أسعر اللون تحعّد الوجه دميمه » قصير القامة 
هزيلها » في سيائه ملامح اللبنانيين المعرقين في ( الجبلية ) » وقد تفرنج بعض 
الشيء » فقميصه بدون أر'يّة ( ريطة عن ) » وثوبه لولبي” في ما 'يحّاذي 
الوكين 7 ل يه الكو عنل ساسع > فعبيت قد ماه المدرسة #قي 
مطلع السنة » يصحب نسيباً أو حفيدا» فحمّاني فوقفت» ؤتبادلنا مصطلحات 
السلام . فرجح لدي ان الرجل من الشوف »© لأنه ينطق بالقاف المقلقلة » 
وانه مسبحي » اذ لو كان درزيا لتعمّم في مثل هذه السن العالية 2 وهو ما 
برح ( متطريشاً ) » برغم ان سحنته تنم" عن التعقتّل التام . فسألته عن صحبة 
أهل البلد » زياد في الفضول » لعلتي أستشف” من جوابه اسم قريته - 
وأعتدف اني مبتلى بداء اكتشاف اسماء الأشخاص والبلدان » وقد ورثت هذه 
المزية عن والدي » وقل) جبلنا عائلة أو دسكرة في لبنان - وعائلتنه . 


4 


وظننت ان عامه لا يعدو عل أترابه المقصور على حفظ مزامير داود » وقواعد 
الحساب الأربع » وكتابة رسالة ل+تها الركاكة » واللحن سّداها . وقد ارتفعت 
الكلفة بين تاآنها المربوطة والمسوطة . فأجابني : أهل البلد يخير ثم أضاف 
د ا معامي > ا معامي» ثم كذلك » انت بولس سلامه ؟ » . 


فقلت م نعم وحضرتك مين 9 » فقال : عبد الله الستاني . 


وعدلهمّة الصقر انتصيت واقف]» وسلكّمت على الطريقة التركية » 
أي برفع الد اليمنى الى الصدر والشفة والناصية » وأيقنت انه جاء لامتحاني. 
فكلفني أن أصف حنين مغترب لبناني إلى قريته » وأن أنشىء ذلك في مدى 
ساعاك قلات ؛ فظلت أثريي ذلك تر أو شمر #فاطلق سريت في الاخثيار» 
فاخترت الشعر . وف نهاية الوقت المضروب دفعت اليه قصيدة تناهز الثلاثين 
بينا » ل أنس أن أودعبا بعض الصور والتعابير القديمة التي يحبها الشيخ > اذ 
تقدّم لي أن تحسست ذوقه الشعري من قصيدته : الفرصاد' . ومن تشطيره 
لمعلقة عنترة : 


هل غادر الشعراء من 'متردام فتسد 'تلْمتئه برأس المرقم 


فبز” رأسه إعحابا وقال : با شب لو لم تكن حديث السن” ( وكنت في 
الثالثة والعشرين ) لسامتك صف البيان » ولككن الخوري رافايل' ابن خالي" 
فقلت وهو معامي' أنضا . وهكذا عبد الي في تدريس الصرف والنحو وفقاً 
ليج كتاب ( بحث المطالب ) فأفدت في تلك السنة معلّما أكثر مما حَصّلت 
في عبد الطلب , 


. الفرصاد هو ثمر التوت الشامي الأحمر‎ - ١ 
٠ ؟ - هوالمر-وم الخوري رافائيل الستاني الذي تولى صف البيات في و من ربعم قرث‎ 
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ولكن اشتغالي بالتعلم » واهتامي بمبرجان الحكمة » لمناسية بوبيلبا الدهي 
سنة ه197 »استنزفا وقتي وصرفاني عن متابعة معظم الحاضرات في جامعة 
الحقوق » فكان علي أن أسد العجز بالانصراف الكل" للدرس في الصيف ©» إذ 
الامتحان » في أواخر تشرين 0 تحريه لجنة خاصة تحيه من فرنسا لهذا الغرض © 
مرة في السنة . وم يككن ثمة دورتان » واحدة في حزيران وأخرى في تشرين 
واعتزلت الصيف كله في منزل مهجور - هما يذكر بعزلتٍ لثلاثة أعوام خلت - 
في مصنع الصابون » فكأن النباية تشبه البداءة وهكذا التقى الطرفان . 


وكان ينقل الي" طعامي من البيت » أحد شبان القرية وينام في احدى غرف 
المنزل . وضربت مواعيد لإدرس قيّدت نفسي بها » كأشد ما يكون الانضياط 
العسكري . وحدادت الساعة الحادية عشيرة لي 32 ميقاتا للنوم » فكنت اذا 
نعست قبل حلولا كلنّفت رفيقي ان بوقظني بالتي هي أحسن »2 فاذا تثاقلت 
فليسس” يدي يسيكارة مشتعلة» عملا بالقول المأثور : آخر الدواء الكي” . ولة 
غلبني الكرى مرة فنمت فتبسّني فتركني أشخر فاستيقظت فزجرته » وكواني 
مرة فشكرته . 


مثل هذه القسوة كنت آخذ نفسي ايها الحفيد العزيز فادي . وانما حرصت 
على سرد هذه الوقائع لتعتير بها أنت وتعم ان الإنسان إرادة » إرادة لا غير . 


شادة السانس : 


هبطت بيروت ف العاشر من تشرين ما يفصلني ء ن الامتحان سوى عشيرة 
أنام » ثوانيها أنفس من الألماس » لآن في أثناا يراجع الطلاب :مواق الامتحان. » 
ويتعمّقون في المادة الكتابية الثانية التي عليها 'يقنترع. وأبى اليه إلا ملازمتي» 
فأصبت بحى ناقضة بلغت درجتما الأربين » وسمئاها الطبيب ٠‏ ابو اركب ». 
ولعلبا دعيت كذلك لآنها تحل الر كبتين إن وتهد * العزيمة هدثًا . ويعتري المريض 
رات عنق » قنؤمر بالاقتصار على السواتل ١‏ ( اللمموناضة ) وقصب السكر 
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والماء القراح. فبالني أن ألزم الفراش» وسر يري على مئة مقر من مدر سةالحقوق» 
وأنا أدنى الى الشبادة النبائية من الشذى الى الرببع . وو فم النسيئة الى القابل » 
وقد سلخت الصيف بلباليه حبيس) » أنام على الكتاب وأستفيق معه . ثم انف 
هناك شائعة تداواتها الصحف ؟ومؤداها افتقار القضاء اللبنافي الى حمّلةاللسانس. 
إدن فستقبل كله ف الميزان. 


كنت أقرأ في أمثال العرب قولهم عل شل عي القن ؟ فأحث عن 

معنى الغضا » فأجد في تعريفه انه شجر من الأثّل » خشبه من أصلب الخشب » 
وجمره يبقى زمتاً طويلاً لا ينطفىء . وفي لبالٍ ( أبي الركب ) تقلبت على أكثر 
من امار » فتلبّب جسدي وروحي معم] . ونذرت الي إذا تزوجت ورزقت 
اولاداً فسأعامهم المبن المدوية لثلا توا بمثل ما 'منيت به . وأبى القدر إلا ان 
يقدم اثنان منه| على دراسة الحقوق في المعبد نفسه . وأعاد التاريخ عبنه » حق 
في مواضيع الامتحان » بعد ثلاثين حولاً . 

حاوات الدرس محاولة البائس . فتحت الكتاب فزاغت عبناي وأخذني 
اللدام #اسجمقت باثنين من اخواني' يقرآن بالمناوبة وأسمع . ببد اني كنت 
أسمع كثيراً وأعي قليلاً لفرظ الداوزار والغثيان والقلق النفساني . وعادني في 
لملة الامتحان الدكتور الياس الخوري » فحتم علي أن ألزم فراشي شي . ولق أثمئ 
في حباقي ذلك الليل الأسود الأببض. 

لقد توسّم أخو كندة نوم ليله مشدودة بأمراس كتان الى صم جندل . 
وكان هنّه في كأس تصرعه » أو غادة يصرعبا » وفرس مذيال يصيد عليه 
الأوابد » وكان همي في مصير إذا أفلت من يدي زمامه ساورني القلق سنة 


كاملة » وهيبات اعود الى الدرس والامتحان » وربما راجعةني فكرة الطحرة 


. الاستاذ الياس سلامه والدكتور ماروت قطار وكان كلاهما تليذاً عبدئذ‎ - ١ 
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فتخيلت لبلى مديداً حتى لا فجر له » وتصورت مومه مشدودة بكل حبل 
مربر تدالئى على سفيئة 04 بدء من أول قلبْس١‏ 'فتل على سف صيداء 6 حىقى 
انطوى آخر ششراع على الأوقبانرس . 


وأخيراً أشعرقت الشمس » فناديت جاري في الغرفة ( با مارون تعال" ) 
فقال ماذا ؟ فقلت ساعدني انت وشقيقي يطرس على ارتداء ثيابي ثم احملاني 
الى مدرسة الحقوق خملا اذا اقتضى الأمر . فقال : « حرارتك (وم) ٠‏ فقلت : 
« خير لي ان اموت في الممدان او المخح 4 قتقاولت كاسا مق ( اللمموناضة ) 
وكعكة ومشيت متخاذلاً مستنداً على كلبهما . فاما صعدت الدرج وبلغت قاعة 
الامتحان » شعرت بل غامة كثيفة بين أجفاني . ودثل رئيس اللجنة وألقى 
طليتا الموضوع الكقاي" قنع م تع .ركتبي فأبدع . وكان قشاط ل الروح 
اغرس الحى والدوار وبالفشعريرة > فعدك اق الغريقة وأ كنت "قا في لصباح . 
واستلقيت ثلاث ساعات نت في خلالها » وعدت الى الامتحان 00 قْ 
المسابقة الثانية . و كذلك القول في الامتحان الشفبي ونمحت. فقلت في نفسي: 
د اذا انا متة الآن فلاعار على يقولو تجح ومات » . وانطلاقاً من هذه النظرة 
ذهبت الى نادي الكيت كات فأمعنت في الشراب» وأفرطت في الأكل»و مضت 
في الصباح وقد ا:بزمت الخمى لشن الوسكي» والدجاج والسمك» وهكذا ودعت 
المدرسة . 


والبك يا عزيزي فادي جموع سني دراستي : سنتان ( تحت السنديانة ) قِ 
بتدين . وسنتان في يكاسين » وهذه السنوات الأرسم تحسب عامين لا غير 
لا تخللبا من صيد العصافير في عشوشهاء والفرار من الدرس» وإغضاء المعامين . 
(ثم سنة في مدرسة الآأخوة المريميين) في صيدا» عقيتها الحرب الكونية » ونصف 





, القلس : حيل السفينة الشحى‎ .- ١ 
. كت الدكتور «ارون قطار‎ 
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سنة في مدرسة الحكمة ثم ثلاث سنوات غير كاملة في معد الاخوة المرييين 
وثلاث سنين في جامعة الحقوق . فأكون قد قطعت المسافة من حروف المجاء 
حت الليسانس في تسع سنوات ونصف» تخللها ما قد تخللها من حرب وأحداث 
وهو . فاذا عرفت ان.طلاب الموم لا يبلغون في مثل هذه المدة سوى الشهادة 
التكميلية ( البديفه ) أدركت ان جدك لم يكن في الرعيل الأخير من 
رجال زمانه . 


شاءتالمصادفات الموفتقة أن أصرف معظم وقت التمّرس»4في مكتب المأسوف 
على عامه وسجاياه المرحوم نجسب خلف» فلقد صرفت زهاء سنة ونصف متدرجاً 
في مكتب ذلك الحامي الجليل . ويسئني ويشجمني أن أنشر ذكريات طواها 
الزمن » في خمس وثلاثين مرة دارت بها الشمس حول الآأرض . أكتبها وكأني 
أعانها أو أعيشها ( على لغة المجددين ) الساعة . فلقد كان نجسب خلف واحداً 
من النخبة الألى أنشأوا أنفسهم إنشاء فخلقوها خلقا جديداً . فلئن ساواه أو 
تقدامّه في العم بالشرع بعض متفقتبي الرعيل الأول من زملائه » أو نافسه في 
استكناه القوانين والأنظمة نفر من القضاة وامحامين » فلقد تفر“د » رحمه الل »> 
بخصائص ومدارك ل تجتمع لمعايشيه . 


منها اجتباده المعجز »© فلقد كان يشتغل باطدّراد سحابة ثلاث عشسرة ساعة 
كل يوم » وربما نسّف على هذا المقدار فأبلغها الخس عثيرة في اكثر الايام . يعمل 
في المكتب والبيت والسمّارة والقطار وامحكمة » ماشيا أو قاعداً أو مستلقياً» 
فبتعذر عليك ان تراه » في سوى ميعاد الأكل والنوم » إلاقارئا أو كاتب]ا ©» 
بحسب الوقت من ألماس لا مق ذهب » ويعتير اللبو والعيث » وارتياد المقاهي 
ودور السينا والسمر والكسل - ولو انه في سبيل الراحة - أرجاساً من عمل 
الشيطان فيتجنبها » بوصفه جنديا وقف حياته على تحصمل المعرفة » وبصفة 
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كونه قسّيسا انحملءا متشدداً حاسب نفسه على الهفوة اليسيرة ولا أذكر - على 
طول صحيت له في الحاماة وبعدها ‏ انه هم” بكامة نابية » فى كان يغضب 
ولايأثم . 


ومن خصائصه تعظيمه لرجال العم . واذحر أن رجلا أرمنيًا جاءه ذات 
يوم ليوكتل بدعوى جزائية » فتقاضاه سبع ليرات عثانية . ولماعرف ان 
موكله دكةور في الفلسفة أعاد اليه المبلغ» فسألته في ذلك فأجابني : ه مذا 
رجل عم وهو رصيف لنا فخدمته فرض عليئنا » . وأعحب من ذلك بكاؤه على 
العلا"مة » المغفور له الأب لويس شيخو اليسوعي » حين بلغه النعي” . واذكر 
اني نشمرت حينئذ في جريدة « الاحرار » مقالاً عنوانه : قسيس إنجيل ماسوني 
بكي زأهبا يسوعيا . 


ومنها عناده » بل استشهاده في سبيل المق أو في ما يعتبره حقمًا . 
وخماضته في بهد] الصدد نادرة ميا كير الخصر ريل كاته . راد اليم شير 
مرة بغرابة الأطوار» وما في هذه التبمة خفض لثأنه» فيا طالما اتّهم العباقرة 
من قبله بأكثر من هذا . وسواد الخلق يأنسون بالرجل العادي” »2 أي المتوسط 
الفبم » الدائر في حَيّز معروف »© تدرك ما سيقول قبل ان ينطق »© يعبّر 
بالرواسم فلا يحبر إلا بالجاهز من الكلم » ولا يعمل إلا بالمتعارف من العادات » 
يفكدّر بفكر الناس جميعا » ويحداث بلسانهم » فكل ما فيه مستعار . كتلك 
العقود والدواتم الزيوف »© تستعيرها النساء ويتداولنها في العرس » والمناحة » 
ومجالس القصف والرقص . 


الرجل العادي لا همّة له في جديد » ولاوثية الى مبتكر أو شأن جلل . 
فهو عبد فطرة تؤثر الجبد الأقل »> ووليد عادة هي أعمق من ان تكون طبيعة 
ثانية » لآن الطبيعة نفسها عادة أولى . وما اكثر أسرى التقاليد ومعظمبا 
لاطعم له. 
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وهنا اسائل نفسي ما الفارق بين العادي” العادي” من البشر والقطار الذي 
حري بين خطين من حديد ؟ أليست الل الحاسبة أفضل منه ؟ ويذكرني بهذا 
الضرب من الئاس حادثة طردفة مؤداها ل 


أني سابرت المو كب الذي رافق دئان المغفور له حبران خايل حبران الى 
بشري »> بصفة كوني أحد شعراء حفلة التأبين واذكر من قصيدتي يومئذ قولي : 


ملسم الأبلق' » ساطان” الربى 
الساط” الأخضر* الغض* انطوى 
سأل البلسل' نادي الطير في 


ملأ الوادي حنيت.] وجوى 


ررقّة* كلماء في العود جرى 
وترى الألفاظ ( جبرانيّة” ) 
والمعاني سهلةت صافسة” 
المروج الخضر تفدي حلّة” 
كأنتشاء الروح من فوح الشذا 


نقلي ارسي لي عرس انين 
أمة" من مطلع الشمس فق” 
خاله الشرق هنيئ] بالعلى 
المعري" مضت أيَامئه 
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أرببعر مات ف العمر النضير 
قعلى الزهر سلام” والعبير 
درج الوادي عن الهم الخطير 


ومني يقرى كي الليل الشوير 


أو كفيء طاب في لفح المجير 
قثطفت غب الندى » عند الغدير 
دفقة المنبوع في الوادي القرير 
لتبستنها الضاد” كالوشي الخرير 
واعتلاق الطل” بالنيت الطرير 


قاثم الزفّة مطلوق البشير 
نئرث الألفاف لماح السرير 
فاسحب الذيل على الملك الكبير 
هات أيام المعري" الأخير 


وكنا نتُستقبّل بالأعلام السود » وأقواس النصر » وخطب التأبين » في 
القرى والقصبات التي فر بها » فمنبري للرتد والشكر باسم حاضرة الأقدامين 
( شري ) أحد أبناا الذين يستغلّون مثل هذه المواسم » وم يكن يُعوز 
الرجل سوى الوداغة » والفصاحة » والألمعية » وحنجرة غير نواحة » فاعتمد 
نموذجا من البيان هذا بعض نصّه : 


الخسارة هي خسارة لبنان بأسره . إن حبران الخالد لا موت . نشكرك من 
صم قلوبنا باسم آل الفقيد وآل بشري » عوض الله علينا سلامتم » ولا أرام 
مكروها » وجعلبا خاتمة أحزاننا وأحزانم . 


أعيدت هذه اللازمة في كل قرية » وعلى كل مفترق طرق . فاما يلغنا البترون 
وجدنا أمام السراي حشداً كبيراً» وتزاحمت الخطب» وتراكم الموكب . وكأن 
صاحينا أدركه الوجل » فتلا المعزوفة بصوت فيه تهداج وصحل » ونسي 
الملة الآخيرة . وكان سائق سيارته قوي” الحافظة فخمغم : وجعلبا خاقةأحزاننا 
وأحزانم . ذاك هو الرجل العادي » والآن فلنعد الى نجسب خلف . 


كان الاستاذ الكبير 'متبحّراً في اللغة العرببة حتى لبندر مثله في اللاهجين 
بالضاد » فقد ألسّف فيها معجما ( لم يطبع ) يري حجمة على حجم حيط الحيط 
نوا من خمسة أضعاف . ولقد استنفد تأليفه معظم حياته . وفي سبيل مذه 
الموسوعة كان يطالع كل سنة ألوف الصفحات »© :بين مواقبت الجلسات » ريما تأقي 
نوابتثه فيالارافعة . ولكنه» على إحاطته باللسان العربي» وبعد إدراكه في أصول 
المفردات وأساليب الآداء» وتصلايه للنظم والنثر والخطابة » م يحالفه التوفيق » 
بل ربا نفسّر الناس فأعرضوا عن قامه » ومرد” ذلك الى رغيته في الإطالة المملنّة» 
وشغفه بالغريب من الكل > وإهماله لخلاوة اللفظ وموسيقاه في المسامع . 


كان يوم التقينا في قصر العدل يبحث عن ليسانسيه متخر'ج في معبد القوق 
الفرنسي » بسيب القضاء الختلط يومئذ » لأنه كان ضتئمل المعرفة باللغة الفرنسية. 
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ولقي سواي من خريجي ذلك المعبد » ومعظمهم يفوقني يلغة راسين »يبد انهم 
يكادون لا يفقبون معنى رسالة عادية » اذا ارتفعت لغتها عن رسائل التهنئة 
والمعايدة وغرام يتبادله طالب وطالبة . فكيف بهم اذا تاهوا في شعاب نصوص 
بجلة الأحكام العدلية » اي القانون المدني القائم يوم ذاك » ومصادره لا تدرك 
لمن ومنبا الفتاوى الحامدية والهندية » والبزازية » وملتقى الأبحر » ار 
الحتار في الدر الختار » والبحر الرائق ومؤلفات أحمد والزيلعي الخ 9. 
وإذن فد كان صاحبنا أحوج ما يكون الى من ( يفهم عربي ) ويساعده على 
تفنّم دالوز وسيراي وغارسون وغارو الخ . فقال : « وجدت فيك طلبتي » 
فقلت : « وأنا بهذا القول أجدر » . ولقبت منه مرشداً ورفيقاً وصديقا وفيا. 
وأفدت من علمه باللغة قسطا غير قليل . ولما تأهل سنة ١9+‏ »2 في ما اذكر » 
وكنت يومئذ قاضم) فى محكمة بيروت البدائية» هنأته بأببات لزمت فيها الجد"» 
وداعبته بارجوزة ه عي عن طراق آراجيزه ف الغرابة » وكان قد تقدم له نظم 
قانون الجزاء العئانى في أرجوزة مطلعبها : 
قال نجيب الخلف اللبناني اد لأنييمن الرحن 


وعد هذا نظمقانونالجزا وقد توختّبت به أن أوجرا 


قال الفتي”* الجهبّذ اللبناني اليد انين الرطان. 
عمت صباحا يا نجيب الخلفد << حففاظ كل حادث مستطرف 
وبعدا أهدي وافر التاني للْمَيْلم الزختار من قحطان' 





, العيل : البحر‎ ١ 


1 


تلك العروس طالما نشدتها 
دع عنك حيناً اداعاء المداعي 
وملتقى الأبحر 


اس لا تءعزف عن العروس 


والهندية 


با عالما مستنسكا تقنا 
فلمبناً العريس2 بالعروسة 
با اها القملّس” الخفمة 
الكيثر” اللبموم والغطريف” 
جاءتك رعليِيب” بحسن جبمها 
تطمسن” ذاك الآكل الصبّير 


قل لي بأي" 'معجم وجدتها 
ونا بريه جه والريليي؟ ؛ 
وكل تلك الكتب. المنسيّة 
بالبحث والتنقيب في القاموس" 
يخسر الأعزاب فيك شتا 
ولينعم القسيس بالقسيسه 
والناخع” الحير به نتم" 
يقصدك النتفراج والملبوف* 
ذكّرني يلاها لفظ اسمبا* 


بدون بزر »> آب بالسيرا 


ونشرت القصيدة كاملة في جريدة « الدبور » بإمضاء مستعار . ولقبت في 
اليوم التالي الشاعر الكبير » المحداث الأنيق صديقي الغالي » المغفور له الشيخ 
امين تقي الدين » على ساحة البرج » فعانقني فقلت : ماذا 9 فقال : « يا بولس » 


لقد انتقمت" للزوق الشعري من نخيب عن خسين سنة خلت وعن خمسين تجيء». 





. آشارة الى كتب شرعية ومؤلفيها‎ - ١ 

؟ - عزف عن الثيء زهد به . 

7 - القملس: الكرم والناخع : العالم وكذلك الخبر ٠.‏ 

؛ - الكيثر واللبءوم السخي » والغطريف الديد الشريف والنفراج الجبان . 

ه - الرعبيب : الجارية الناعمة . 

١‏ - اسم العروسة ماي يوهاس طمن ؛ ويروى ان رعلا يدعى طمن أراد ان ينقي 
الصبير من بزره قبل أكله فل يبق في صسفته شيء يذكر »؛ ومنها قوهم : صبيرة طمسن. 
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فحاوات الإنكار » فقال بل أنت صاحيها » فضحكنا وضحك أكثر منا نجيب 
خلف نفسه , 


في القضاء 





وفي أوائل ايار سنة م99١‏ نقلت من قوس الحاماة الى منصّة القضاء» فعينت 
حاما صلحياً في عاليه » ثم في مختاف النواحي اللضائية ( يعدا > بيروت» 
زحله » مرجعدون» طرابلس ) ) في خلال خمس عشرة سنة حتى أحلت على التقاعد 
: فى سنة هيه ؛ لا كمي داق فسكرني عل فراش الال أعواها. ولقد فصّلت 
ذلك في كتابي الحم ( مذكرات جريح ) وليس لك من غنى » يا حفيدي العزيز» 
عن مطالعة ذلك المؤاف الذي يوجز حياقي المأساة » فتدرك السيب في تلقيب 
جدك بأثوب القرة الشرن , وق اق تكفتت ,على أدوب غوض © وآلهن: لله 
الذي لا يحمد على مسكروه سواه . 


وليس في حياتي القضائسّة عا سحي اللدكر اال« تزاهتي وشجاعتي ا 
حابيت الوجوه ولا هت زعيما أو ضاح» سلطان' ».ولا ظافت: أحد؟ » إلا" 
ان تكون زلة يغير عم » فالعصمة لله وحده . ولككن وجداني - وهو أضيق 
من صدر البخيل وعين الجار الحسود - إن يحاسيني على خطيئة مسلكية . 
كديا ان ثمة عملا 'يدوأن لي في باب الحسنات وهو نهوضي » ما استطعت » 
إللغة القضائية » الى مستوى يليق بالشعب اللبناني الذي تصدر باسمه الأحكام . 
ولا أزعم اني تفردت بهذا الإصلاح الشكلىي » فما انا بالمغتر” » ولا بالدعي” الذي 
يضع نفسه فوق موضعبا . فلقد تقدمني وسايرني في هذا الشأو نفر” من أجلة 
الحامين والقضاة . 

ومعلوم انه » في تلك الحقبة » كان اللحن فاشيا » والر كاكة متأصلة » حق 
ان احد القضاة كان يؤنث الرجل حيناً فيقول : وبما ان الرجل التي » ثم يعيده 
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الى التذكير حيناً فيقول : الرجل الذي فاما سثل في ذلك أجاب : ان ( التي ) 
لامتزوج و ( الذي ) لارجل العتررب . 


وأدهى من هذه المضحكات » التي مدارها الافراد » فا لط سائدة انبثقت 
من العهد التركئ » وظلدّت في الرواسب زمنتا غير قليل . فمنها (ورقة الدعوتية) 
بدلاً من ( الدعوة ) » ومنها التعابير الهزيلة كقوفهم ( الدعوى المقامة من طرف 
المدعي على طرف المدعى عليه ) . 


ومما لا ريب فيه ان 'حبَّي للغة العرب » واستجابتي لنداء القوافي » حين لا 
سبيل الى رده » كانا عقبة في سبيل ترقيتي الى حيث استّحق »؛ إذ الفرنسيون ثم 
ير فى ايوق و ال 
فقد كنت في بعض مقالات مغفلة أو موقعة بإمضاء مستعار ( مبيار الديامي ) 
أعرض بهم » غير جائر ولا مغال. في النقد . 

وأذ كر اله يوم أقامت مدرسة الحكمة نفلة تأبينية للمرحوم نعوم مكرزل» 
فك اعلام الصحافة المبحرية» بضفة كونه من قدامى .الحكمة ألقيت فمها قصيدقي 
وعنواا ( نعوم برثي نفسه ).. وكان ذلك بمناسية وصول رقاته الى لينارنف 
سنة مم١‏ . وهذا مطلع القصيدة : 


الغاب” يا أرض ( الفريكة ) غابي 2 مهما أطلت عن العرين غيابي' 


سيّان عاد اللث من خشطراته نابي الأظافر أو حديد الناب 
لك أسوة” بالسيف قد تنهذ الوغى وااته” عفلؤل” الطتبى قراب 
صاني الفرند فإن تبدل حلية” فجلال جد » في جلال ضراب 





. الفريكة : بلدة نعوم حيث و*لد ودفن‎ - ١ 


م 


زك قكة” عتدى قضتك حقنا ورجعت أيفي من ثراك ابي 


عماس بصرا لج 0 ابي الزن سا رقاب 


جعت" على الوطن العزيز شتاتها في _نعمتينٍ : رخامة وتراب 
وقد نقل الموم أحد صنائعهم هذين البيتين : 


جم تطاير من براعي كل دق الدخيل” على إرتكاج الياب 


5 © .ني 77 
ضريات” بتار » وطعن | منكة وحقفوق أعلام » ولمع حراب 


اذن سايق 5 


وأراني قبل ختتام الكلام علىحماتي القضائية » ايها الحفيد العزيز» مُضطراً 
الكشف عن حبة لها علاقة صميمة بالجو" العربي الملحمي الذي أبدعته في ملحمة 
( عبد الرياض ) . وتفصمل ذلك : اني نقلت في سنة ١١+‏ من زحلة الى 
مرجعيون حاصبيا حاكما صلحيا . وكنت عبدئذ كلف بالصيد » تلك الرياضة 
الأثيرة » التي لا يَمْدِلها » في نظري » أيّة نزهة رياضية جسمانية كانت . 


ومرجعيون متَاحمة لفلسطين وسوريا حث تزخر الطرائد من حجلان ويام 
وسمانى وبط وأرانب » ولا سما في ( الحولة والجولان ) وكان لا بد لي من 
النزول ضيفاً على عرب م يمتعدوا عن الطور القتبلى والبدائي إلا” قليلآ .ويا طالما 
1 كلهم فأكرموا وفادقي. وتمادى بنا السمر بين حنين الرياب ودقّة (المهياج) 
المثلّثة المرقصة في الهاون الخشب »2 تعقبها قهوة مصفّاة في أباريق من نحاس 
كأنه الذهب افرط الألتى. وتشدار الفناجين على الشاربين فير شفوتها ويتلمّظون 
ويتغتون بالفروسية حيناً فيستبل" سام رم بمثل هذا البيت : 

با راشباً من فوق صبوة عبان أدهم رجوج الراس » سَر' جو ياني 
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ولايخفى ان ( الشين ) في ( راشا ) هي بدل من الكاف . و ( العبئان ) 
في النسبة الى ( العنْبينًا ) » إحدى الأمّات الس لعتاق الخدل . ولقد اشتمل 
الببت أصل الجواد » ولونه » وحركة رأسه » ونوع سرجه » وني ذلك من 


براعة المطلع ما فبه . 


بابو نئدن' تقل فنجان' صيني شلفات للقلب المشحى ذوابيح 
لا الذوخلا الرمّان ل الدار صيي لا مشمش البصره ولااهن تفاقيح 


وظاهر ان ( النبيدن ) في طهحتهم تصغير نهد » فانظر شعول الوصف بالحجم 
واللون والطعم “ والتأثير النفساني في قلب الناظر . 


وا طالما توسدت حقيبق ويندقيق متتيلا بعباءتي #متلفعا يكوفية يعصضبها 
عقال مقصّب »> مصغيا الى حكابات البطولة تحتكى عن أمثال ظاهر العمر» ذلك 
المدوي الحضري النبيل الخصال » الذي بسط ظلته السخي على سواد الشآم 
حاكا . ولك ترنّحت على قوافي شبلى الأطرش في حنينه الى الديار يوم كاتف 
منفماً 8 ومما كان يزيد في سجني زجليات ع العدوان 6 البدوي الشاعر 0 ف رثاء 
زوجته (وضْحًا) التي أصبح ذكرها في ثمالي الجزيرة ماثلآ لشبرة (جولييت) 
في رائعة شكسيير. فَسْمّيت باسمها كل (َيْنَة) كحيلة العينين» ضافية الندبين » 
مئناف: محصنة » ولاسها في القبائل المجاورة من حويطات وحروك وفضل 
وزريقات وهوادجه وبي حسن ووهيان وتران 4 وياسم (وضحا) العدوان 
ددا الحادي دين الترموك ور الجليل 5 

وكانت قبيلة الرولة » وهي فخذ من عنزه » تأتقي قضاء القنيطرة الملاصق 
الحدود اللبنانية » في مطلع القبظ » فترتمي جالهم الحصيدة » وهي أسافل 


الزرع الذي لا تنالئه المستاجل . وحمذئك تمند مراعيهم الى مرج الخيام فيلبنان . 
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ولقد شبدت جمالهم ومنها الفصيل*والبّازرل» والنياق العشار»والمهاري” السود 
الحدق . وأخبرني الثقات ان المحانة يعتاون الأباعر » مكل خفة النسم “ وبينوم 
كل ضامر الكشح طاوي الحشا » يثب فيضع قدمه على العرقوب »© ثم يقفز فإذا 
به سةوي على السنام “» ولو ان المحان ف إحضارها . وإت اولثك الصناديد 
ين أحذق الرماة » برمون الأهداف إذ المطايا في عنفوان وختدرها وقك) 
خطئون . واقد نزلت ءرة ضيف على أحد شيوخهم' فرحب في أجل ترحدب . 
وشهدت القعب والسقاء وشربت اللبن الحيض . وحدثني الشيخ فا كدت 
أفقه له قولاً » لو لم يتدار كني الحظ بترجمان من عرب الفضل . وانما بسطت لك 
هذه الصور يا عزيزي فادي » لتدرك أني عندما اتحدث في (عيد الرياض) عن 
شؤون البداوة » فإنًا أصدر عن معرفة . ألا سقى الله أيام الشياب والصيد » 


فلقد كانت ربيع الحياة » أو الحياة كلها . 


, ويعرف الشيخ عفر به فاذا رفع الطنب على اربعة أعمدة فتلك علامة المشيخة‎ - ١ 
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اليا توالوصا مذ 


والست نحوي يلوك أسانه : ولكن سليقي” أقول تأعرب 


لا أحسبني مغالياً أو عاقت) - وأنا أول من يعترف بالميل ‏ اذا ادّعيت 
(العصامية ) وجهرت,القول إن معرفت باللغة العربية - أضئيلة كانت هذه المعرفة 
أو رانسة - عرفا #يقيرا © ين > وديا ١‏ إقاعي ره جراد شتتصي . 
والسيب في ذلك انقطاع سني الدراسة من جبة » وضعف المءامين في بعض 
الأحمان . ولقد عانيت ما عانيت في الوقوف على القواعد وشواردها » وتعدّد 
وجوه الإعراب ©» ولا سها عتدما عبد الل في التعلم عدرسة الحكمة » في ظل” 
نفر من أساطين البيان » على أسّلاتتهم جرت الفصاحة.» ومن أقلامهم أشرقت 
البلاغة » بعد سماتها المديد في عصور الانخطاط » عرد طغت العحمة (المغولية) 
على لسان العرب » وأوشكت ان تذهب بنعمة القلم » لولا القرآن الكريم ولولا 
طائفة من أعلام الضاد » كانوا في أمصار العرب أباديد أشتانا » وفي جبل الأرز 
جماعات تَسَتسّلوا فتليّسوا العباءات والقلانس » وانقطعوا لعبادة الحرف يعدالله 
تعالى»فأكبّوا على الحاير» لا يستنيرون إلا" بالسْر'ج الخافتة أو القناديل الشحاح» 
ومنبين الشحوب والسواد هلدّت لغة عدنان » وشاعت بين مطلع الشمس 
ومغرباتا . 


ولقد أنشآت المقالة » وقرضت الشعر » فعرفتني الصحف وانا ما برحت على 
مقاعد الطلب . وبدهي اني ندمت على السرعة» ولاسها في إذاعة منظوم مرتحجل 


فى 


هو الى النش العادي أدنى منه الى الشعر . وحبذا لو أمهلتني ربّة' القواني رينا 
أصيب حظا من النضج » أو أترس بأيحر الخليل فل بالعروض » لكن السليقة 
الشهرية تهزا بالل وأوزانه » كا بهزأ الكروان يسَلبم الموسيقى . ثم أليس 
العم نفسه يستبق القاعدة . فلقد تعاطى الناس رحيق الببان » وسَحرتم الأداء 
الّحب » قبل ما انبرى أبو الأسود الدؤلي لتنظم النحو » فما انتظرت الأهرام 
رياضمات أقلمدوس » ولا جنائن بابل مبندمي الزراعة . ويقينا ان البششر أقماوا 
على الدواء قبل هسيوقراط . ولقد أخبرني أحد أدباء المصريين الثقات أن أحمد 
شوق > الذي بويع » بإمارة الشعر » لم يكن علما بالعروض وما يعتريها من 
الزحافات والعلل » والخين والطي” » فسئل مرة عن قصيدة له أمن مجزوء الوافر 
هي أ من جر انح ؛ فأجاب انه لم يشتغل مرة بالتفاعيل . ولقد شغلتني هذه 
الأورزات أسبوعا واحداً قطويتها » با فبها الأوتاد الخفيفة والثقيلة » وم اعتمد 
سوى اذني والمطالعة . 


ولا بد" لك يا حفيدي العزيز من السؤال عن حياة جدك العاطفيّة وأثرها 

في أدبه . فاعم ان طفولتي خلت من المبامع » إلا ما ذكرته للك من حيرات 
ريفية ضثلة» كنا تختلسها في المواسم والأعياد والأعراس النادرة » فننتبب ذلك 
القليل منفّصا بقسوة الأهل » وبيئة متمندّتة لا تنفك” تسومنا رهقا » وشيوخ 
حسابهم عسير © وملامهم لا ينقضي » فأين ملاهينا من ملاهسم ؟ وعيتم وبين 
ايديى اللعّب والدامى » ومطاناكم الدراجات والسيّارات » وآلات طريم 
شتات المعازف جموعة” في الراديو . جباز التلفزبوت مُطلشم على كل أفق 
عجيب » ودارات السيئا أنديتكم الأثيرة ومرتادكم الدائم . وشببتم والحرية 
قد فحت لك سبل المئعة فنقلتم في رياضها علىكل فان. فيعصركم رشدت المرأة 
وتساوى الجنسان في الحقوق وعلى كل صعيد » فأمامئكم السبل النضير » وكان 
طريقنا الوعر الشائك » ومنهانا الغدير الضحل . محيطنا ضيّى تكاد تسمع فيه 

. الوشوطة > والبمسة في أرجاته صدئ . فإن. ابتسمت فثأة لفق في الساحة »أذ 
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على طريق العين » تناولتهما الأفواه النامتّة » واذا أحّدات' اليه النظر » في 
سبرة » عقد أهلها مجلس تأديب لإدانتهاء فلا يحد الأحداث إلا” عيونا راصدة » 
ومربئين يمعذون في الزجر والتأنيب » وتعداد الخطايا المميتة » التي عقابها جيم » 
حيبيث النار المؤيدة 4 وهكذا يطلعون حملا ب على الكت والهرمان قعمك 
الى الصبر اهيل تارة » والى الرياء ظووآ . 


في ذلك القفر الجزئي بلغت الحم » فأدركت الأنثى وما عرفت الحبيبة . وم 
يكن في القرية يومئذ صبمّة من لداتي حقيقة” بأن توقظ في نفسي غراما. وكانت 
القرى المجاورة معزولة إحداما عن الأخرى لانعدام المواصلات » فكأنما هي 
جزر متحاذية لا 'سفن بينها ولا قوارب » ففن شاء التنقل جازف سايحاً عاريا » 
فتناوشته الأبصار النتّهمة من كل صوب . وليس أرهف من ألسنة الريفت بن 
للطعن » وربما صح في معظمبم المثل القائل : دجاج مناقيرها من فولاذ . يعلأون 
فراغبم بالمثالب فيجدون شغلا حيث لا شغل . أخص” بالذكر النساء الككسالى » 
وليس أحب؛ البرن من الاوض في هذه الشؤون . 


وكانت المرحومة والدتي ممعنة في التقوى حتى لتعتبر أطبر أتواع الغزل 
خطيئة تستوجب النار االعدّة لإبليس وجنوده . فا تجرأت آمرّةة على المزاح 
يحضرتها » ولو في الحديث عن زواج بعيد . وأه” الأسباب التي حالت بيني وبين 
الحياة العاطفيّة » كارثة الحرب الكونيّة وسنوات الجوع . فأي أحمق يطيب له 
الغرام بين أشباح الموتى © إذ الناس غرثى البطون » صفر الوجوه » يتهاوورتف 
كأوراق الخريف نثرتها ريح صرصر . وكان الحديث المفضّل عبدئذ حديثا عن 
القمح ٠‏ وأطيب الغزل وأشهاه التشبيب المتكر » برغ.ف من الحنطة أصفر لا 
غش فيه » نقي,من خليط الشعير والذرة والقرمس » أي خ بز صاف كالشعر 
الهندسي» أسماه' أخملاه' من العاطفة» وأبعده من خلجات النفس . وأنا الى صفاء 
الرغيف أميل مني الى ذقاء الشعر. وقبل أن أوداع الأول لأتحداث بالثاني أراني 
مسوقاً بحم النكتة الى الوقوف هنيهة على بحث طريفة عربية . فلقد جاء فى 
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باباللشَنّيات» الفرقدان: الشمس والقمر» الحجران الفضة والذهب» الأسودان 
الثمر والماء » الأحمران الخر والماء» الثقلان : الأنس والجن » الأعذبان الطعام 
واانكاح . والنكتة هنا في المثنى الأخير . فأما الطعام فلا غنى عنه » فإذا تعذار 
وانقطع سقط الثاني » لأنه فرع على أصل . ولكن هذا الفرع له من الأمصية 
الاجتاعية مكانة لا ينكرها إلا منافق » فالزواج منطلق الحباة ؛ لآن الذي 
خلقهما منذ المدء خلةبما ذكراً وانثي » فمن حذف التناسل حذف العام» وأطفا 
كل ذي نسمة حية . وما الحضارة سواد مظاهرها إلا صدى له . من الشعر » 
الى الموسيقى » والرقص » والغناء » والتصوير » والآزياء ؛ وضروب التجميل » 
والتسابق الى الأناقة » والإمعان في الخيال بدءاً من أحلام اليقظة الى احلام 
الرقاد. ولا تخلو منه شطحات المتصوفة نفسها فتحول من هيام جذوره فيالأرض 
الى وجد يتبخر في الأعالي . واني وان خالفت العلا”مة سيغموند فرويد في رده 
ذؤون الحياة جميعا » حتى الإلهّات منها » الى الغريزة التناسلية » والعقدة 
الأوديسسة » فمما لا ريب فيه أن شأنها فوق ما يتصور السطحيون . فمن كان في 
شك من ذلك » فان عند الاطباء » في مختلف وجوه اختصاصهم » ولا سما اطباء 
الامراض العقلية » الخير اليقين . 


أما الغذاء » فلا جرم » ان أسوق بصدده نادرة موجزها اني؛كنت أقرأ على 
احد الأدياء فصلا عنوانه : مآ دب لبنانية » فأخذ على المؤلف اهتامه بهذا الشأن 
التافه » شأن الولائم » معتبراً ان حاسة الذوق أحط المواس الخفس مرتبة» وان 
حاسة النطر أشرف الحواس الخمس مقاما » يلها في سلمّم التقويم حاسة السمع 
ثم الشم . وانما جرى في ذلك على سان الميتلين بمرض التقليد » فتكرر مازعه 
الإغريق وقال به الفرغخة » وبدون أن يسترشد برأي نفسه . 


وكنا » ذلك الأديب وأنا » مدعوين للغداء في اليوم التالي » في بيت غني 
متأدب » ند يطبعه عن زمرة ا'لوسرين » فكان سخيا غير أمّي الحرف ولا 


الا 


الفكر . ولاحظت على المائدة ان جاري الأديب هو أشره المدعوين» فلم 'ينتكب 
الدجاج والسمك بأقطع منه ضرسا » وأسوغ: ريقا » واسرع ازدراداً . فكان 
عل على الجفان سوط الجراد على زرع أخضير . يسطو عليها بالشوكة والملعقة 
ثم يمسحها بالخيز حتى تبرق » فرح لدي" أنه صام العشية والغداة » وخ اض 
الوقبعة بكل ما أوتي من جشع . وسمعته يمتدح أصناف الشراب والطعام بما لم 


يوفتّق الى مثله ابو نواس وابن الرومي مجتمعين . 


بعد هذا الاستطراد أخالكباعزيزي فادي متسّبما جدكبالولوع في الأعذبين» 
فلئّن فعلت فلقد أسرفت في الظن 2 ف انا بالصدّوام القوام » ولا بالنّهم » ولا 
بصريع الغواني . بل ربما كنت أعف” من المتلدّسين بالقنوت » الحوطين بهالات 
الوقار » وإن ثم إلا ممثاون مسرحهم الدنيا العريضة » و"قصاراهم طمّباتها . وَإِمما 
بسطت لك ناحمة اجتاعية لأظبرك على جزء من الكذب الجتمعي الذي تواطأً 
عليه سواد الناس » في ما اصطل-وا عليه من تمويه » ولتدرك سبب الكدّئت في 
حباق العاطفية » وما 'منيت به من حرمان في مستبل” شبابي» فاما انتب تالحرب 
عدت الى المدرسة والتزمت الجد كل الجد » فكان الرمان في سني الحرب قسريًاً 
وفي حقبة الدرس اختياريا » كالرهيانية التي كتبها الرهبان على انفسهم وما 
كتبها الله عليهم . ولو كنت اميراً كصاحب : أراك عصي” الدمع شيمتك الصبر 


ارددت معه قوله : 
زين الشباب ابو فراس م متعم بالشّياب 
ببد اني في أثناء دراسة الحقوق والسئوات الثلاث التى عقبتها » إذ كنت 
عزباً »ل أحرم فوح) يهب من هنا ونفحة تسري من هناك . فتغزلت لا على قدر 
الموضوع بل على قدر خبالي » إذ اني » على إ<ساسي بالمرأة شابا » وإعجحابي 
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بالمال كبلا 4 كن مرة واحدة روممو أو قيس بن ذريح 5 وكان لي ف الغرل 
النظيف ديوان ضاع في ما ضاع مناثاث بيتي» بوم كنت في المستشفى سنةومو ىم 
وقد أرقت على الموت 1 ول ببق مه سوى ودج وأحد هو قصيدتي : وردهة 


الغاب المنشورة ف مقدمة ملحمة 1 عيك الرياض ( 5 


أما وقد أفضى ينا السياق الى الكلام على الشعر 4 فاعم با عزيزي فادي» ان 
الناحمة الأدبية الت تفركدت' بها هي ناحية الملحمة » إذ لم يكن للناطقين بالضاد 
ملجبة قبل ات ينبض بها ده اللسيكى عل قرائل العذاب » فطل غلى. الآدب 


بالعيدين : عند الغدير وعيد الرياض . 


ولقد أسببت القول » في مقدمة عيد الرياض» على الشعر الملحمي و'مّزاته» 
وأنصفت الشعر العاطفي” » وعر”فته ما يستحق” من التقدير » برغم قولي في 
معرض الذياد عن الشعر الخطابي الراق « واني لعلى اكثر من البقين بأن الشعر 
الخطابي الراق » بل النثر الخطابي النفيس © أبقى على الدهر مما يبتلينا به مرضى 
الرومنطيقيين البكتّائين ولا أطلال » العاشقين ولا حب” » سوى ما يتقولون . 
وما هم في عصر جميل بثينة » و كثيّر عزة . وتراهم اختصاصيين في الدب 
والنواح » وقد تقاسموا مناطق التذلل والعويل 2 م يتقاسم رجال السماسة 
مناطق النفوذ » فواحد اختصاصي في اللمل وما بجر من ويل » وآخر مبمته 
سكب الدموع وتصعيد الشبيق » وزفرات الحريق » وآخر ماهر في الكدم 
والتقبيل » وهكذا الى آخر الباب » مما 'يذكرك بتفجّع النساء في المآتم > وبا 
يأتينه من شق جيوب» وخمش خدود» وغيبوبة تنتهي الى اللاحدود» وشطحات 


كشطحات الصوفية بعد الوقوع في الوجد » . 


وَإنما قصدت بهذا القول عد ثين تفردوا بافتعال العاطفة » وتألمه اللفظة » 
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منحوتة كانت أم 'نزعت من إطارها فاختئلست 'مفلئفة” بغلالة من حرير . 
ولقد تحمل الناس من غنج أولثك المدلئين ا'لدلئاين عتت) » فأعادوا الى 
الخواطر » بعنجويتهم في الدعوي » وخضوعهم في الالتاس » ذكرى غه ان 
وادي العقيق. 

ومن خصائص الشاعر الملحمي » اها العزيز فادي » ان يكون واسم 
الاطئلاع » حيطا بالقضايا الفكرية قديها وحديثها» خصيياً مديد النفس» يتفجر 
الشعر بين بديه كاليتيوع الهدةار » فلا ينحت من صخر ولو كان رخاما. ويحسن 
به ان يعنى بالإنسان » بما هو به إنسان » من خلال سرد الوقائع » وأن يترصّن 
فلامتغنتث ٠١‏ ولمن أول" على ذلك من المتني » فلقفد كان ذا نفس ملحمي » 
وإن م يقدم على ملحمة . ولقد رانت سجيته تلك على نقائصه الكئثر وأدناها 
اللؤم » والتشاوم » وحب” الانتقام » والاستخفاف بالناس . أما الذين. عبروا 
أجسادهم » وانصرفوا الى اجون والغامانيَات » فلقد كانوا - على شاعريتهم 
المرهقة ب أبعد البشر عن اللون الملحمي > مثال ذلك: أبو نواس» واب نالرومي» 
وماد عجرد » ومطيع بن أياس » وديك الجن الخصي الى آخر الباب . ذلك 
ان الشعر الملحمي هو شعر البطولة ينواحيها جميعا . ألا وإن الغزل يبقى ببقاء 
الجنس » أما الملحمة فلن تزول » إلا يزوال هوميروس » وفرجبل » ودانتي » 
والفردوسي » وأمثالهم 

ولا يدرك صعوبة هذا الضرب من الأدب » إلا" من ترس به . وفي طليعة 
الصّعاب التي تقوم في وجه الشاعر » عقبة السرد » فليس أقتل منه الشاعرية » 


وعلى الأخص متى ازدحمت الحوادث وتعد" دت أمماء الأعلام واستعصت على 
الوزن والقافمة ٠.‏ 


لذلك ل أقصر القم على السرد » بل تاوزت الخاص” الى العام » ابتغاء 
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المطلق الذي لايزول بزوال الواقعة » ولا يذهب بذهاب المناسية التي كانت 
مدار انطلاقه . وبهذا السبب أقحمت في العمدين ( الغدير ) و (الرياض) لاقت 
الآببات التي تصاح لكل زمان » لآن مصدرفها الفكر . وان الفكرة التي 
راودت هرقليط» في التقرثالسادس قي لالمبلاد» احتلثّت هنري برغسون فيالقرن 
العشمربن . وكذلك القول في الخاطرة التى قات راس افلاطون فلقد ملأت 
حياة كارل ماركس . من اجل ذلك نظمت في الملحمتين كثيراً من الفلسفة 
والاجِمّاع والأخلاقيات والسكولوجيا » فم أتوكا على الخماليات وحدها . 


ولقد, كنث فى كل هذا منسحما مع نفسي. وفي كتابي (الصراع في الوجود) 
ذكرت في المقدمة ما هذا نصه : 


كل فلسفة تحرتدت من الأدب فقد جنحت الى المقايس الرياضية » ويعدت 
عن الحماة » فجفتّت جفاف اللحم القديد فارقه الدسم . وكل أدب تعرّى من 
الفكر عاد كلما مرضوق] #عيها تخلب' نيه الأمماع » وخدع' آله الأبصار» 
إنه لسراب الصحراء » حسيه نفحة من ريح الشمال » فإذا هو الى زوال . 


ولقد فصّلت رأبي في الشعر والشاعر في ملحمة ( عيد الرياض ) فانظر 
الفصل الموسوم ( بإلى مكة ) . وأخب القريض إلى" ما كان منه فخماً جزلاً 
خالا من التعقيد » مشتملاآً على الماليّة » قريبا الى الطبع » بحيث يظهر 
من خلاله الإنسان بعاطفته وعقله » وجده وهزله » وقوته وضعفه . وان تحد 
في شعري ما قد خفي علي استدراكه وضيطه . ولكني نظمت في فى شين ما 
يتعذار على سواي في سنين : ذلك اني كنت أتوقمّع نيت على فراش الأم » فم 
أفسح لقامي في التنقيح والتجويد . فقد تحد في قصمدي ما يشبه النثر منظوما » 
وتحد المتوسط السائغ» وتجد الرفيع الذي 'يعجز الفدول منقدامى ومعاصرين» 
وعلى الأخص من جبة التّفّس الذي لا ينبور والقريحة التي لا تجمد . 
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أما مذهي في النثر فمو التزام الأسشير العربي » على رشاقة في التعبير » 
ودمم في التفكير » فلا يككون الإنشاء خزفا كثير التباويل » ضحلاً فارغا إلا 
من زخر ف القول والاستكبار . ويعجبني» من الكتسّاب اللبنانيين» ابراهم اليازجي 
في الغابرين » وخليل راءز سر كيس في المعاصرين » على ان لي أسلوي) خاصا 
رده الى مزاجي * فإني أدقق. ولا أمعن في التمحيص 4 وأكثر من الصور 
والنعوت » يحم سليقتٍ الشعرية وهي بالخيال أكلف » وبالألوان أعلق . 


/ لإسلايًّاتالفلسفئات 


قِ القول المأثور : ان الإنسان عدو ما حول 6 وفي ما سأرويه موه ةواقن 
لهذا المبدأ الصحيح . 


و'لدت” وظلات الى الثانية عشيرة من عمري في بيئة ضيقة » قرية تداني 
السبعين بيتا . وكنا نحسبها في الطفولة قطب العام » وان الدنيا تنتبي بمنتوى 
تخومها » أو حدود الآفاق التي نبصرها بالعين المجردة . 


وكنا صيْية” نلعب بالحصى > فَدسم' أظفارنا بنقاط بيض . وبين أترابنا 
بومئذ صىء لبييب أوهمنا ان النقاط خطايا تستوجب العقاب » فإذا لَقَسَنًا 
درزي” أجيرنا على ابتلاع الحصى أو ما كان ف صلابتها من الأجرام : 

فروعنا هذا النبأ » لما كنا نسمع من أفواه الشموخ عن قسوة الدروز في 
المجزرة الأهلمة سنة .+م١‏ > تلك الحرب التي أضرمها الأجانب » فكارثف 
وقُودها إخوة” وجيران تنظلتهم سواء واحدة ( ودشسربون من معين واحد . 
ويا طالما استيسلوا تحت لواء فخر الدين» فنا ميّز رصاص الترك بين صدر المسيحي 
وصدر الدرزي فق مواطن الاستشهاد ٠.‏ 

عدت الى البيت ف تلك العشيّة 0 وقد شيعت من اللعمب والخوف . وكان 
والدي يضجعني الى جانبه في الفراش »> فقرأ في وجهي انقباضا » وأقلقفه 
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سْبّادي » فما برح ذكر الخطيئة والدروز أمام عبثى 6 فاستوضع الببين 
فأوضحت » فضحك وطمأنني 4 واضافت [ق الدرور 5 رماء يطعمونك العنب 
الأسود » لما يعرف من إيثاري لهذا الضرب من الأعناب. وكان بين والدي وبني 
معروف قرابة روحية هى قربى الرجولة . وربما كان » بين أترايه » الوحيد 
الذي يتعدى الأقليمية 1 نظرته . وما لاريب فيه انه كان خلواً من التعصب 
لاتصاله الدائم بغير المسيحيين - حكم تحارة بزر ريق - بوكثرة اصيياقاته من 
المحمديين . ولقد أورثني رحمه الله كثيراً من خلاله » وفي طليعةبا التساهل 
والآلفة » يوم كان رفاق من الصبيان 'يربّون على الأوف والبغضاء . 


و لو ى تدرك با عريزي فادي مدى العصبية الدينية بومئد 0 و اليك 
نادرة تبين مقدار التححّر في الرؤوس . فلقد 50 احد الشموخ من انسبائي 
- وكان يبن النسطاء 55-0 عالا - عن الروم الكاثو ليك وحظهم قِ الخلاص 
الأبدي . فأطرق غير قليل ثم أجابنى وقد أخذه الإشفاق على اولئك التاعسين 

« إنهم في خطر » قلت : وا 2( قال : «لأنم لا يقداسون أماسي” شهر أنار 
للعذراء مرم)2. فاذا كان ذاك رأبه قِ الروم الكاثوليك» وثم والموارنة سواسية» 
فيا عدا الطقس »© فماذا يكون رأبه فى غير الكاثوليك من المسبيحيين أنفسهم ؟ 
ذاك هو اذو الديني الذي قات فيه ٠.‏ 


ولما بلغت التاسعة عشيرة من العمر أقبلت على المطالعة الأديسة الرفيعة » 
فبدأت بصيرتي تنفتح على أسرار البلاغة » وتنتشي بالبيان الرفيسع . ووقعت 
ذات يوم على تّارات من الأدب القدم جمعت في كتاب » وبيتها رسالتان من 
الإ ام علي بن ابي طالب الى معاوية ٠.‏ ويسرني ان أنشرها في هذا المقام » لأنبما 
تذكراني ساعة مكوكبة في حياقي» منها تشوفت الى أعلى قم البيان» فاهتديت 
الى نبج الملاغة # وهر اميق ما جري به «رقم قم كاتب عربي » منذ انفتحت بالضاد 
لماة ناظق . فمق اللرسالة الأولى : 


0 وكيف انيب صائع إذا تكشنت عنك حلابيب ماانت فمه من دثنا فك 
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تربّحت بزينتها » وخدعت يازتها » دعتك فأجبتها » وقادتك فاتبعتباء وأمرتك 
فأطعتهاء وانه ليوشك ان يقفك واقف على ما لا ينحمك منه بحن" » فاقمس عن 
هذا الآمر » وحذ أهية الحساب » وشّمّر' لما قد نزل بك 4 ولا تمكن الغواة من 
سمعك » وإلا” تفعل أعامك ما أغفلت من نفسك» فانك مترف قد أخذ الشيطان 
منك مأخذه » وبلغ فيك أمله » وجرى منك يجرى الروح والدم . 


ومتى كنتم با معاوية ساسة الرعية » وولاة أمر الآأمة بغير قدم سايق » ولا 
شرف ياسق » ونعوذ بالله من لزوم سوايق الشقاء » وأحذرك ان تكوت متاديا 


في غرة الأمنيّة » مختلف العلانية والسريرة . 


وقد دعوت الى الحرب فدع الناس جانياً واخرج الي" واعف الفريقين من 
القتال » ليعم أشنا المرين على قلبه » والمغطى على بصره » فأنا أبو حسن قاتل 
جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر » وذلك السيف معي » وبذلك القلب 
ألقى عدوي » ما استبدلت دينا » ولا استحدثت نبا » وإني لعلى المنباج الذي 
تركتموه طائعين » ودخلتم فيه مكرهين . 


وزعمت انك جئت ثائراً بعان » ولقد عات حيث وقع دم عؤان فاطلبه من 
هناك إن كنت طاليا . فكأني قد رأيتك تضج من الحرب إذا عضتك ضجيج 
امال بالأثقال » و كأني جاعتك تدعوني - جزعا من الضرب المتتابع » والقضاء 
الواقع » ومصارع بعد مصارع ‏ الى كتّاب الله » وهي كافرة جاحدة »2 او 
صسايعة حائدة , 


ومن الرسالة الثانية : 


مآ بعد فقد أتاني كتابك 3 تذكر فيه اصطفاء ال مدا صلى الله عليه وآله 2 
لدينه وتأييده إناه كن أنّده من أصحابه » فاقد خمًا انا الدهر هنك عحياً 2 إذ 
طفقت تخبرنا ببلاء » الله عندنا » ونعمته علينا في نبيّنا » فككنت في ذلك كناقل 
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لتمر الى هجر » أو داعي مسدده الى النضال » وزحمت ان افضل الناس في 
لإسلام فلان وفلان » فذكرت أمراً إن تم اعتزلك كله » وإن نقص م تلحقك 
انه » وما أنت والفاضل وال مفضول » والسائس والمسوس » وما للطلقاء وابناء 
الطلقاء » والتسيز بين المباجرين الأولين» وترتيب درجاتهم »؛ وتعريف طبقاتهم . 
هيبات لقد حن قدح لمس متها » وطفق يحم فبها من عليه الحم لها . ألاتربع 
ايها الإنسان على ظلعك » وتعرف قضورذرعك: © واتتاخر عت أخترك القدر» 
في عليك غلبة المغلوب » ولا لك ظفر الظافر . وانك لذهاب في التيه » رواغ 
عن القصد . ألا ترى ‏ غير مخبرلك ولكن بنعمة الله احدث ‏ انقوما استشهدوا 
في سبيل الله من المباجرين » ولكل فضل » حتى اذا استشهد شبيدنا قبل سيد 
الشبداء» وخصيّه رسولالله صلىالله عليه وأكبر بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه. 
أولا ترى ان قوما قطعت ايدهم في سبيل الله . ولكل فضل »© حت اذا فعل 
بواحدنا ما فعل يواحدهم * قمل الطيار في الجنة وذو الجناحين . ولولا ما نهى 
الله عنه من تزكية اارء نفه » لذكر ذاكر قضائل حمة تعرفها قلوب المؤمنين » 
ولا تمَحّها آذان السامعين » فدع عنك من مالتت به الرميّة » فإننا صنائع رينا 
والناس بعد صنائع لنا » لم منعنا قدم عزنا » ولا عادي” طولنا على قومك أن 
خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء ولستم هناك . وأنتى يكون 
ذلك كذلك » ومنا الني ومتكم المكنتب »> ومنا أسد الله ومتكم اسد 
الأيملآف »متنا سد شاب أهل الجنة ومنكم صبية النار » ومنا خير نساء 
العالمين ومنكم حمالة الحطب في كثير مما لنا وعليكم . ؛ 
ومنها : ثم ذكرت ما كانم ن أمري وأمرعئان فلك أن تحاب عن هذه لرحمك 
منه » فأيّنا كان أعدى له وأهدى الى مقاتل » أمن بذل له نصرته فاستقعده 
واستكفته أن استنصره فتراخى عنه وبث المنون اليه حتى أتى قدره عليه . 
كلا والش لقد عم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم الينا ولايأتوت 
اليأس إلا قليلاً . وما كنت لاعتذر من اني كنت انقم عليه أحداثا فان كان 
الذنب المه إرشادي وهدايتي له فرب” ملوم لا ذنب له 1 
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وذكرت انه ليس لى ولأصحابى إلا" السيف فلقد اضحكت بعد استعيار » 
مق ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين » وبالسيوف متخوفين لمث قليلاآً 
يلدق الحيجا حمل . فسيطلبك من تطلب ويقرب منك ما تستبعد . وأنا مرقل 
نوك في جحفل من المواجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان » شديد زحامهم» 
ساطع قتامهم » متسريلين سرابيل الموت » أحب اللقاء اليهم لقاء رهم » قد 
صحيتهم ذرية بدرية 4 وسيوف هاشمية » قد عرفت مواقع تصالها في أخبك 
وخالك وجدك وأهلك «١‏ وماهي من الظالين ببعيد» . 

أعدت قراءة هاتين الرائعتين غير مرة » وكنت أبصر في كل تكرار 
جديداً . تلك مزيّة الأدب الخالد . جماله لا ينضب » وبمحته لا تنقفي » فبو 
لا يفتأ يعطيك مادمت قادراً على الأخذ . وتراه يتتسع ويضيق على قدر طاقتك 
في الغوص والتذو”ق . ذاك اللقاء السعيد » كان الأول مع أبي الحسن . 

وأدركت لساعت انه الذروة التي نشدتها أحلامي » اذ كنت من قبل رائداً 
حائراً 4 نارة غبري. السفم » وطودا برتقم الى الزائبة > بولككنه ل يلس الصا 
إلافي هذه المصادفة . وتبدّنت ان مطالعاقي السالفة لم تكن إلا تبيداً الببان 
العجب . ويظهر ان الحصيلة التي خلا”ها في نفسي بديع الزمان الحمذاني » وأبو 
بكر الخوارزمي » وابن المقفع » وقصائد منسوية الى عنترة » وأشياء منثورة 
وعتها الذاكرة من هنا وهنا » كانت في خاطري أشيه شيء بالز'مّر المديدة 
تنتظر اميرأً يسودها » فأطل" امير البيان أبو تراب١ ١‏ 

وكان في عقلي الباطن مدخّر ثان تحمّم منذ الطفولة » خطوي. عل ضور 
أبطال عايشتهم في المعامع » فكدت اسمع الصليل والصهيل » وأشهد 0 
الأسنة » قبذا داحس جواه قيس بن زهير > والغيراء قرس صل ن يدر » 
والطتّال والوررد والكلمّيت جماد زيد الطائي» والأيحر فرس عنترة» والجراء 


0 
١‏ - أبو تراب من ألقاب الإمام الأعظم ؛ سيد اللغاء » على بن الي طالب . 
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حجر ابي زيد الهلالي » والخضراء جواد الزغي دياب بن غاثم » براها خيالي 
شائة” المْسبّان' مرخيّة الأعراف » كأتها من خلال النقع شواهين يستتبع منها 
الرعيل الرعملا . وتلك السيوف القواضب » والرماح العواسل » يهز”ها ويُدابي 
بها دريد بن الصمة 4 وعمرو بن معدي كرب »© وربيعة بن زيد المككدم » ويسطام 
الشيباني » والفند الزتماني » والألى ذكرم التاريخ وشهرتهم الاسطورة من 
صناديد العرب » كل تلك السوف كانت على ذي الفقار عيالاً » إذ انه الحسام 
المفقود العديل 4 كا ان أقلام أساطين الضاد كانت نوما » فاما طلعت شمس نيج 
الملاغة توارت الزهرة والشعرتى وبنات نعش. وان في مزاجي لظاهرة غريبة 
ل( أجد' لها في عم النفس تفسيراً » إلا التحاوب العميق بين أصداء وأصداء ؛ 
فاني عندما أقرأ أ سير البطولة التي غلبا تتفرع الننثوة 4 والمروءات © رالأتفة > 
استشعر بين كتفي” انتفاضة” 'بحدث مثلبا الماء الراد مسكوباً على بدن شوته 
الرمضاء . ومثل هذه القشعريرة تعتريني عند ما آآخذ في نظم البطولات شعراً . 


ولقد تحسّس هذه الظاهرة سعد عقل فأشار اليها في المبرجان الذي أقامته 
لي الكلية العاملية حيث يقول : 


في عبده اختصر البطولة ذو الفقار » فلا يذل 
سيف” تلفتت العصور إلله فالنظرات سول 
١‏ نعت الطنقات سي" هنك كدق وقل 
دوقن كاأمفا قد كنت في الفرسان قبل 


وبدهي افي 4 يعد اللقاء مع الإمام 6 أقبلت على و البلاغة فأسامني الى 
القرآن المجيد . 


و- اعسات مقرفا السيب وهو رآس الانب . 
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شرعت في مطالعة مصحف غير مُفسّر » مستنداً ألى إلمامي باللغة » فلم 
أفقه منه إلا قليلآً » فبعل المستمع الى الموسيقى »> وهو يجبل السلكّم والمقام » 
ولا يميز البيات من الصيا » يحس” المم#ال ويفوته المعنى » قرأت سورة النجم 
فسحرني ذلك السجع الذي يستزيد منه السمع ولا يملّه إر'توبه » لانه جل" عن 
التوازي والتوازن > فانه يكاد لا يقع منه في الأذن ثلاث آنات متتابعة متعادلة 
في عدد اللفظات وحركات الوقف . هزني الشكل وفاتني لاس “ فم أدرك 
ان الثاني عشسرة آية الأولى مدارها نزول جبريل بالوحي في غار حراء » ثم 
الإسراء والمعراج . وأدهشتني سورة الضحى ولكني ل أدرك معنى ( ما ودّعك 
ربك وما قلى ) وانها تطييب لنفس الرسول » لما زعم خصومه - عندما تأخر 
الوحي - ان ريّه أهمله وأبغضه ٠‏ فاما لمست تقصيري في التفهم اقتنيت تفسير 
( الجلالين ) » فبدأت أقرأ وأفهم . ولكن المعرفة شبيبة بداء الامتسقاء » كاما 
تل منها صاحبها ازداد الها عطشا . فاما نقلت سنة غ4١‏ الى طرابلس قاضي 
تحقيق » عحكفت على تفسير البيضاوي » ثم على شروح طنطاوي جوهري . وكان 
لا بد لي من اطلاع الأحاديث استكملاً للفائدة . بيد ان الكتاب الذي أنارني 
كثيراً في الإسلاميات هو السيرة الحلبية للإمام برهان الدين الشافعي »> فقرأتها 
خمس مرات في فترات متفاوتة . وخطر لي أن أطّلع التجويد » فاخترت لهذا 
الغرض »؛ صديقي المرحوم الشيخ منير املك » ول ينح لي من الوقت سوى 
جلستين وقفت فيها على الإدغام بغنّة وبدون غنّة » والإمالة » والقفصل » 
والوقف . وحالت العطلة القضائية » ثم نقلي من طرابلس الى زحلة» دون إتقان 
عم التجويد . 


ىلا 


الرسات والء فنا 


لا أكتمك يا حفيدي العزيز افي هررت بموجة من الريب أوشكت ان تزعزع 
ماقد رسكم ف صدري من يقبن عفان معظم الشاب أأصاك المثقفين « أيغويهم 
كتاب زنديق أو ملحد» إذ 'يطلُون منه على جديد فتستهويهم لذة الكشف عن 
الخفايا » فتغريهم بالاستزادة » ما تحتذب الطاوية ر'وتاد الجاهيل . 
وأدهى ما تلب أفئدة الغواة » في تلك المؤلّفات » رشاقة الأداء» وسهولة 
الببان » والظرف الذي يسابر تلك الأقلام » إذ تنثر آراءاً كعشب السطوح 
جذوراً » فتستبدل الرصانة بالملاحة » والجد بالتبم » والكم الأنيق » فينزل 
منها القارىء نزول طريد الهواجر على الظل” الوريف . 
ثم ان الإلحاد ”سقط عن الشباب كثيراً من التكاليف المرهقة » ففيمالتحرج 
ما دام الله غائياً » وليس هناك نشور ولا حساب ٠.‏ 
قال السيد المسبح له المجد : « من نظر الى اءرأة واشتهاها فقد زنى ها في 
قلبه » . وقال شاعر ظريف : 
تقف قداام لناتك مكتوف المدين 
انت لا تأت إلى دنياك هذي ١رتين‏ 
أليس دستور الشاعر أحب” الى قلوب الشماب من المسيح ؟ وبدهي انالشك 
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لايعتري الأحداث وحدم » وإن كانوا بين رماياه أكثرهم ققد ؛ وأقلكهم 
0 “ فيا طالما هت ريه على الشيوخ » حت الأتقياء منهم » فحالت بين 
جفو خم والحرى » فا رقدوا إلا يحبدين » وما ناموا إلا غراراً ٠‏ وملهم 
الفنلسوف الذى سفمّه الفلاسفة ابو حامد الغزالي » وفي كتابه المنقذ من الضلال 
عيرة شري الألياب , 


وبا نعم الشك إذا أفضى بصاحبهالى الإمان» كا وقع لحجة الإسلام ابيحامد؛ 
أو إذا كان 'منثطلق] لفلسفة جاءت نهاية” لفلسفة ارسطو وبدءاً لعبد جديد » 
فمانحا من لقاحها مفكر الى يوم الناس هذا » وبدهي أني أعني فلسفة رينه 
ديكارت . وعندي ان الذي م يعرف الحيرة قط هو أحد اثنين : مغفل له جسم 
إنسان وعقل بهيمة » أو شر خصتّه الله بنعمة فائقة فرفعه فوق الناس والملائكة 


وإذن فقد كان لي من سوارة الفتئّة » والكتب التي تعبث بالذين » ما أيقظ , 
في قلي فكرة الشك » بدو ان يطفىء جذوة الإعان . ولا أقعدني المرض 
ف ركدت أعاصير الشهوات» وأخرس المنطق زوايع الأميال» فلم يبق في المعترك 
الوجودي إلا عقل يعي وضير 'يقاضي » رفعت مطالعاق من الطبيعة إلى ما 
وراءها » فوقفت غير قليل على شؤون المتصوفين » والمعتزلة » وعلماء الكلام » 
وكتاب الملل والنحل للشهرستاني . وأعدت الكرة غير مرة على التوراةوالانجيل 
وقرأت اعترافات أغوسطين » ثم الخلاصة اللاهوتية والردود على الخوارج لتوما 
الأكويني» والقسم الأكبر من مؤلفات سرتيانج» و سير القديسين > وعلى الأخص 
أولي المؤسسات العالمية مثل إفرنسيس الأسيزي» وأغناط.وس دي لويولا» وجان 
دون بوسكو » والعشرات من أمثال أولئك الأعاظم الذين تركوا في عنق 
الجتمع آثارا لا قحى. وم يذته بي المطاف قبل المرور على كنفوشيوس ولاوتسو 
وبوذا » وقد أطلّت الوقفة على هذا الأخير » وانه بها لحقيق 27 

ودفعءني حب الاطثلاع الى الإلمام يبعض المذاهب السريئة» ومن أهها مذهب 
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الروحانيين » اي المؤمنين بمناجاة الآر واح » فطالعت عدداً من مؤلفاتهم وم 
حفن مجالسهم . أما الفلسفة فقد كان لقاثي بها من قميل المصادفة. 


وتفصيل الخبر ان مكتيق المتواضعة صغئرت عن مدى المرض المزمن 
المتادي » إذ تر السنون وكأنها الأستسع » فقرأت ما لدي" من كتب تككرار) + 
كات الككتاب رفنقي الأحي” ولت نزل © بوكان أكندة خبروب: ارمات + عل 
وفرة ما لقيت منها - منعي من المطالعة بعد العملّات الجراحية» فكلفت أحد 
أصحابي من امحامين » أن يأتدني عا تقع يده عليه من مكتلته » فجاءني يكتاب: 
معطبات الوجدان البدهية لهئري برغسون. فلا شرعت في مطالعته عراني مثل 
الدوار واستغلقعلي” فبمه» وأوشكت ان اطرحه من يدي» وإذا بأحد الاطباء 
يدخل علي - وكنت يومئذ نزيلمستشفى الروم فيالعملية الرابعة عشرة - فلمح 
الككتاب في يدي وأطرى برغسون إطراءاً بالف) . وأطال الوقفة على ( مادّة 
وذاكرة ) و ( التطور الخلا”ق ) . فاما انصرف الطبيب خجلت من نفسي 
وعنفتها على التخاذل » واستيقظت كرامتى فعدت الى الكتاب »© وأوليته 
اشاعى قل . قرعا وققت عل المعسة الزاستد» سف ساعة 4 ولرصي” مقل 
الصير. الذي يتحل يه الال الأفري قي سريسة على كشي النقالس ١‏ وسقاليع 
العثرات » وظبوره على الصعاب سعما الى الفرحة الكبرى » نشوة الاكتشاف 
والمعرفة . ول يمر على أسبوعان حتى طويت الكتاب » وقد أخذت منه ما 
تأخذ الأرض الخصيبة من البزر الجيد . وطليت تاريخ الفلسفة » فتذكرت انف 
البالي سرع بالأساس قبل السقف » وهكذا عدت الى الأغارقة » وصرفت معهم 
شهوراً بلياليها وأسحارها » ثم نفذت الى العرب والفرنجة » فلم أدع فيلسوفا ذا 
شأن إلا ألممت بفلسفته . وهمكذا عدت الى برغسون كرة أخرى »2 بعد أربعة 
أعوام صرفتها مع أسلافه» فبلغته” في هذه المر”ة ول ألحث عياء . ولكني أعقرف 
ان جبيني تفصّد عرق عشرات المرات مع كنط وهجل . ثم ألّفت في عام 
الفكر كتابين هما : ( حديث العشية ) و ( الصراع في الوجود ) , 


احلدلا 


تقدم لي القول ‏ با <فيدي العزيز » اني انا الذي بنيت شخصيق الأدبية» فلا 
فضل لسوى الله علي ف العلم بلغة الضاد صرفها ووها ومتنهاوءروض شعرها» 
وكذلك القول في استعدادي لامتحان الحقوق في قبو مظم » وعلى النحو نفسه 
كان إلمامي بالفلسفة ‏ وما زلت منها علىالعتبة حت الساعة - فلقد حصات منها 
ما حصلت في المستشفيات إذ تتناوشني المباضع » وتداولني أكف المدوضات + 
اقول لك ذلك لتعم ان الانسان هوالذي يبني نفسه ويبني التاريخ» وان اقطاب 
الو<وديةعلى حتى من هذه الجبة» فاذا شئت ان تكون رجلآً» فلا تكن كسولاً . 


وربما يأخذ علي القارىء هذه المباهاة بالاجتهاد » لأنها خروج على التواضع 
العامي . وكأن ذلك ( التواضع العامي ) المتواطأ عليه » يأبى على الطويل إلا" 
ان يتقاصر » لمدخل في القوالب الجاهزة التى أعداها الجتمع » فتراه ينقم على 
الحر إن هو تحداث با في نفسه » فكأنه جاء الدنيا لمكون بوقا أو صدّى 
مألوفا . واني على احترامي لعبقرية اميل دركام الذي يصنتّف الإنسان شيل] 
براه امجتمع » من قة رأسه الى أخمص قدميه » أومن بالإنسان شخصا خر"! » 
كنتب له ان يعيش في الدعومة لا في الزمان. 


ومعاذ الل ان أخلط بين اطرية والانفلاتية » واني اذ أنقض عنكبوت 
التقالمد البالية - ومعظمها تمادي سلطان الأموات على الاحباء » جبلة” كان 
الجدود أم أعلام - فإني أول الدعاة لاحترام الأخلاقيات العميقة الجذور» وفي 
طليعة المنادين بمحبة القريب » والتعاطف الإنساني » غير مشترك مثلاآً في مبازل 
اجتاعبة توافق عليها الناس » من مثل تثيلية 5 في الوجوم المصطنع» 
والأقنعة التي يلبسها المءزئون » والحداد: الذي 'يفرض على ذوي القرابة فيدرجات 
معلومة » وآجال مضروية » وعبارات عزاء محتومة » مما يذحر بالشكليات 
الروهانية في عقود البيع والمداينة » فإذا أسقط النسيان حرفا منها بطل العقد. 


وأغرب من تثيلية المناحة مهزلة التسلم على السيدات في أبهاء الاستقبال » 


رالا 


واستمرارهن جالسات اذا دخل الرجال والأوانس » وتبادل الاتحناه » وطريقة 
لثم اليد » والتزام عبارات صادرة عن معامل باريس أو مصانع لوندره. ويدخل 
في هذا الباب عبودية السيدات الأزياء » سواء كانت مدعاة للقبح » او إبرازاً 
لاحمال . ومن المضحك تلن الجاهلات منبن بلباس المعرفة 4 ودعواهن" 
الذياد عن الفنون الخمملة بما فمها الأدب » والتفافبن” حول « متظر”ف» او متأدب 
فبقرتظن” حمث لا أدب > ويضحكن حيث لا فكاهة » فيُعدن الى الخواطر ما 
قاله في بعضهن المثلث الرحمات مولبير . ١‏ 


هذا كلام يتناول المقلّدات ولقد سألت إحداهن » في ليل سمر » عن 
مطالعاتها المفضلة فأجايت : التحليل النفساني » فاما سألتها رأيها في سيغموند 
فرويد ويونغ» خّررسّت” » فأنقذتها بصرف الحديث الى كلارك غابل وأنغليد 
بيرمن . أما العالمات أو الفاضلات من النساء فلون” في صدري مقام لا برقي اليه 
سو افكة من الرحال قليلة . 

لقد اضطرني الى هذا الاستطراد يا عزيزي فادي كدلدفي بالصراحة » فإن 
رسالتي اليك لأشبه شيء بالاعترافات » فباءنذا أبرز بصفاتي ومعابي » لتكون 
صورق أصدق ما يكون التصوير . واي لأفتخر بثلاث : صدق ووفائي 
لأصحابي ونزاهتي قاضيا . وأراني بعد تطرق للفلسفة والدين مسوقا الحديث 
عنها ولو موجزاً . 


ف الفلسفة والدئ : 





من تحصيل الحاصل القول بأن الدماغ البشري لم يصدر فلسفة واحدة بل 
فلسفات تعد”دت واختلفت » باختلاف المفكرين » والبيئات والعصور : كل 
ينشد الحكمة ناظراً اليبا من كوةته الخاصة . وكل مفكر تأثدّر بسابقيه » 
وبالأاحداث الغائرة 6 ومرزاجه الخاص . فلولا أفلاطون الذي أنزل الفلسفة من 


١ 


السماء الى الأرض ؛ لما قسام اريسطو فشالها من الأرض الى السباء » ثم تينتاها 
توما الأكويني » واتخذ من تلك العبقرية الوثنية قوالب لتركيز المسبحية على 
العقل » بعد ان فحّرها اغوسطين من القلب . ولولا ديكارت لا القسم مفكرو 
أوربا ال فثتين :.مؤمتة وملحدة » .وكلتاقنا تنطلقان من ذيكارت نقسه . ولولا 
شك دافيد 585 لا انشق من قم عمنوثيل كنط كتابه الجتار ( نقد 


العقل امش 4 


ولا يخفى ان أول من سبّح محمد الثورة الفرنسية هم المفكرون الألمان فامًا 
تبيّتوا في بونابرت ( دكتاتوراً ) طاغية جبّاراً ؛ قامت قيامتهم » وفي طلبعتهع 
فخته » فنادى بالقومية الآلمانية . ثم جاء هجل فآلّه الدولة . وعقبه كارل 
ماركن » ذلك الصديق اللدود والعدو" الألنت » فسليه أضول الديالكتيك 
ووضعها أسس] للشيوعنة . ولو ان ماركس ولد في قصر مُنيف » بين الذهب 
والخليلات » لما فكدر في الرغيف واتخذه قطبا لهذا الكون. ولو ان كنط عاش 
في يلد ذيمناخ ناشف لما أصيب يزكام غير منقطع يسيب الرطوية الدائمة»ويسبب 
ذلك الزكام الدائم جاء تفكيره ‏ على حمقه ‏ كثيبا جافًا . ولو لم يولد 
سيغموند فرويد» عميد التحليل النفساني » وديا » في معمعان اضطباد المهود» 
ولو م بزاحمه في العائلة مولود استأثر بمحبة أهله » لما فككر في العقدة الأوديدية 
ويمركب الدونية» فانهما انطلقتا من مزاج خاص في ظروف خاصة . 


قال السيد المسيح : « ما حئت لأنقض الناموس بل لأ كل » » ولكنه في 
هذا الاكال » رفع الناموس الى اسمى مراتب الروح . وبذلك انفتح عبد جديد 
أبن منه تحير القديم . ويستدل من هذا القول ان الناموس كان لا بد" منه في 
العصر الذي جاء فيه . وان ما صح في الناموس يصمّ في الفلسفة » فكان لا بد 
من هرقليط وطاليس الوصول الى سقراط . ولم يكن غنى عن افلوطين للوصول 
الى الفارابي وابن سينا ومفكري العرب . وهذه النظرة لا تقتصر على الفلسفة » 
بل تتعداها الى الأدب © فلم يكن بد من هوميروس للباوغ الى فرجيل ودائتي » 
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ولا مفر” من أوريبيد للوصول الى راسين . وإذن فالينايات الفكرية والآدبية 
يكمل بعضها بعضا ولا تنسخ توالمها سوابقها » فالشأن في هذه يختلف عنهفي 
التقنيقية الآلية» فلقد نسخ البخار الشراع» والبندقية الرمح.وشيارة الكاديلاك 
سمارة فورد الأولى . 


3 


وهنا لا بد من سؤال بتبادر الى ذهنك ا عزيزي فادي ومؤداه : أي 
الفلسفات أحية إلى" 9 


ولا مفر” من الإجمال في الجواب» إذ التفصيل يقتفي مولّفا _بر'مّته . أما 
آقريا الى موابي افذلك الى يذقفل فيها تغلب ألكتز من القياسن الجامف لم[ 
بر مكلا الإبكار ال سللقق التعرية جيل بالزيإشباكوالقبان ٠‏ وتو هديا 
نشا ميق إلى اقلاطوط. # وأفوسطية 4 ولق ساعد القزال * مهاري برغسوة. ؛ 
وديا مارسيل * وتتفولة بردائف . أما إتشاري لإرضوت غلنة أب 
وفيلسوف معا » ولآنه منفتح ل يتقسّد بمذهب منغلق » كا فعل هجل وسواه 
من وضعوا :جا حسيوه كاملا » ثم فسّروا الكون على أساسه . ثم ان كل فلسفة 
لاتعنى بالأخلاقيات والقم العلى » فترفع مرتبة الإنسان »2 هي تفكير أجوف 
مَدَام . ويدخل في هذا الباب جان بول سارتر وأمثاله من المدمّرين. ومنقبيل 
المبزلة » نعئْت بعض الصحف لفئة من الكتّاب » أو مُدر”مي الفلسفة 
(بالفلاسفة) . وأعجب من ذلك إقدام بعضهم على تلقيب نفسه بالفيلسوف » 
فيقول : فلسفت » بالسهولة نفسها التي يقول فبها: مزرعق ودجاجتي» وبعد قبل 
استطاعت الفلسفة ان تحل” المشاكل ججميعاً ؟ لا الفلسفة ولا العلى استطاعا حل" 
ألغاز الككون » وإن يكن العلم قد تقدام أعته أشواطا بعد أشواط .. فين تزاه 
يجيب الجواب الشافي عن مشكلة الخلق من العدم » ومشكلة الشير” » والحرية 
والنعمة » والرذل والاختمار ؟ فاذا كان الانسات ؛ وهو الكون الأصغر 6 ما 
برح يجبل من نفسه أكثر مما يعم » كيف يحيط ( بالماورائيات ) 9 لقد سمع 


سقراط » في هيكل دلفوس © هاتفا يقول : الها الآثسأآن اعرف تفسك . 


11 


ومندثل سعى الى معرفة نقسه »6 وم بزل نصسه من المعرفة نصيب المبودي 
التائه » (وما أوتيتم من العم إلا" قليلآً) . 


وزعموا أن من نطق تزندق» فبل يصح” هذا القول ؟ لا ريب ان من أظلق 
الحكم نظر الى فئة من المؤمنين تتقمّي الله وتعبده » استحابة لدعوة » أو جرياً 
على سّدّن » ثم نظر الى نخبة من المثقفين الألى ساورم الشك أو يلفوا درجسة 
الإلحاد » فعمّم حىث تحب ان يخصّص . فإن بين الفلاسفة نتخبة من المؤمنين 
بلغوا ذروة القداسة » ومنهم فرقة تشاءموا فأه دوا كشوبئهور ونظرائه » 
ومنهم قلقوا على صعيد الشك الى آخر الباب . 


وما لا ريب فمه ان الفلسفة لا توصل الانسان الى الل » كا أرادها ابن طفيل 
فى روايته حىّ بن يقظان » ولكنها قد تبد الطريق الى الإمان » فتكون عثابة 
النافذة الى تتتيسبا فبدخل منبا الهواء الجديد » وريا كان الواء نسما بليلآ » أو 
ريا نموما . أواتي * ابيا اللفيد العزير » قد بلغت في السياق ت#طة تحت عل" 
البحث فيها » ولو موجزاً » وهي نقطة الدين . 


الدين : 


يتوهّم الواههمون ان العقل وحده حفيل بالبرهنة على وجود الله . ويرجح 
عندي ان القائلين ببذه النظرة استندوا الى فلسفة افلاطون وارسطوءوبالأحرى 
الى البراهين الخسةالتي نظمها أرمطو ثمتبناها توما الأكويني وأقرتتا المسبحية. 
ولكن من أنعم النظر في دفاع كنط عن هذه البراهين ثم في دحضها » وتبسّن 
الشأو الذي يبلغه العقل ولا يتعداه » يشبد ان كنط » المؤمن في قرارة نفسه » 
قد شك بمقدرة العقل على الإثبات » فأخرج الله من النافذة العقلية » ثم عاد 
فأدخل من الكوةة الأخلاقية » باعتبار الإنسان مولوداً للسعادة » وانه لا بد من 


كقيل لما » وان الكفيل هو الله وحده 5 
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قال باسكال ان الدين فوق العقل ولكني أومن » ثم وضع رهانه المشهور وهو 
لا يفترق كثيراً عن قول المءعري: 


زعم النجّم والطبيب كلاها ان لا حساب فقلت ذاك الى 
إن صحّ قولكما فلست مخاسر أو صم قولي فالوبال عليكىا 


وقال الفبلسوف الدامركي سورين كير كغورد : الددن ضد العقل »© إنه "خاف 
ولكني أومن . ولا يخفى ان هذا الفيلسوف هو عميد الوجودية المؤمنة . 


وعندي ان للإيمان سبيلآً خاصا » يختلف عن طريق الفلسفة » مهما حاول 
المفقكرون توحمدهما » ذلك السبيل سلكه القديس بواس » فألح على هذهالنقطة 
يا إلحاح » وازدرى فلسفة الإغريق » وفبم الفهماء » وعلى آثاره جرى فريق 
من آباء الكنيسة . وإنما أدخلت الفلسفة الاغريقية على المسيحية » بعد ذلك 
مات الستين » دعا للعقائد ليمكنها الثبات على الجدل من جبة » ولاسقالة الأمم 
التي شْنّت على الفلسفة » مثال ذلك سر استحالة الخيز الى حسد المسبح ودمه » 
فلقد كان يتعنر إقناع الخوارج بصحة الاستحالة » لولا الميفأ الأرسطي القائل 
بالجوهر والعرض 4 وكذلك القول قِ قضمة خلود النفس التي وكرت فلسفما 
على نظرة أفلاطون ؛ في كتابه ( ألفيدو ) . لذلك ترى ان الايمان مستقل” عن 
المنطق الفلسفي» وان مكانة الفلسفة منه لا تعدو مكانة الصرف و النحو مناللغة» 
ومقام العروض من الشعر > فلقد تككل الناس باللسان العربي » وقرضوا الشعر » 
قبل مولد ابي الأسود الدؤلي واذليل بن احمد الفراهيدي . 


ومن هنا يمكن القول بأن التدين هو قضية عاطفية » تنمو ينمو الانسان» في 
بيئة. معلومة » فترستّخها العادة والتقاليد » ويمدءها التوارث فتصيح جزءاً حميا 


من المتدين , 
( لا إكراه في الدين ) ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) . 


حارلا 


١١ 


با وات ودارة 
(كل امرىء يولد على الفطرة ملكم تووصيدا» » ار ينصّرانه » 


ار ستسافه] , 
/ ولا ياه ف الدين ) ٠.‏ 


وال أن الخدال شمد مقاييسن المااق فنتتصر عل الأنساليب العقلاثيب.ة ؛ 
لأمكن التقاء المتناظرين على صعيد واحد » كا يلتقيان على قضية عامية . ولكن 
حاولة أحد الفريقين إقناع الفريق الآخر بصحة مذهبه » تشيه محاولة قياس 


العنب باللمتر وهو إِنما يرزن بالكراو . 


وبرغم ان المناقشة ترتدي » في ظاهر ها > وحبا عقلما ؛ لتخرج هن الاي 
الى الموضوعمة » فان االناظر لا ستحيب سوى داء عاظفةه »: سواء ثفت 
هذه العاطفة فبرزت الى عقله الشكر » أم خفيت عليه فاءتلحت في فى عقله الساطن» 
فصدر عنها ب تحجر العقمدة في قلأبه » وجرياها مئه مجرى الدم» فبو في دفاعه 
عنها إنما يدافع بتكل قوته عن الذات التي خلقتها العادة » وسلطان العادة يزري 
يكل سلطان سواه 
وقد 'يخمّل الى المجادل انه اذا كانت الغلية لخصمه » فقد زالت حرامته » 
أو فقد التعزية الكبرى التي رافقته منذ طفولته» فكيف يعيش بدوما . لذلك 
تراه » وإن أظبر استعداده لقبول حجة مناظره» قد تحفتز 'مقد"ما لرفضها مما 
قويت . وفي كل يوم ترى #لجة تستدربء ميعتقد هلكة ألخرق : دتى لسبلغ 
الاستغراب حد الإشفاق» فيقولون ما مؤداه : عجيا أليس بين هؤلاء الملايين من 
البشير > الخالفين انا في الدين» فئة من علماء حكراء بردعون سائرهم عن الضلالة؟ 


أترى تلك الرؤوس خلت من المنطتى فانحدروا الى هذا الدرك من الجهل “ 
وصد”قوا بأساطير لا وز على الصبيان لو فكروا قليلآ ! 
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هذا التساؤل » أو ما جرى مجراه » يتردد في خواطر الملابين من الشر 
فسكفر يعضهم بعضا » عن حسن نمة 


وانه لا يقتصر على أبناء ملكتين تماعدت بينهما العقائد » بل يكون ذلك في 


الملّة الواحدة اذا تعدا'دت شبعها . 


بعد هذه الكامة العحلى في أساس الشعور الديني » أراك يا حفيدي العزيز 
جد مقتنع بوجوب احترام عقيدة سواك » لآأنك إذ تحترم - ريته تنظر المه 
باعتبارة إنسانا أولاه الل عقلاً مسؤولاً . والعقل نور تحدار من الل الأعلى » 
كان الإنسان إنساناً وهو أنفس ما في البشير > ولا يساويه في الهبات السماوية 5 
الحرية » فلو وضعت المعادلات الرياضضة ااعتقل + الحرية - الانسان لأصبت 
الحقيقة في صميمها . 


إن الل جل جلاله » وهو الذي يرأ الانسان من العدم » لم يمس" حريته فترك 
لآدم الاختيار » ولو شاء لقيّده وعصمه من العصيان » ولكنه لو قيّده لبطل 
ان يكون إنسانا فبه فلذة من النور العلوي » فاذا كان الباري سبحانه قد خلق 
المرء حرءً! فين هو ذلك الجرم الذي يسلب المرء حرية الفكر 9 


وأرجّح ان الذين يبالغون في إكراه سوام على اتباع معتقدهم » إنما يفعلون 
ذلك لضعف إعانهم » فان واحدهم يؤمن لظنة ان الكل يؤمئون » قستمد” 
إمانه من كثرة الرفاق » لا من الوحي ولا من مم وجدانه . ألا ان الشجاع 
يسير في الطريق وحده لأنه من نفسه على ثقة . أما الرعديد فيخاف الوحدة 
ويستقوي برفاق ولوكانوا قاصرين » وكاما ازداد المتءنّت في الإرهاق وخنق 
الحرية دلتك على ازدياد الشك في قليه » لآن هذا الضرب من الجور على الآخرين 
هو أشبه شيء بالجلبة الموسيقية » التي يحدثها الجنود » حول الحمكوم عليه بقطع 
ا( وين على المقصلة » فلا ” يسمع صوت الاسترحام ولا الاشفاق » وإِنما الاضطهاد 
إخماد للشك والقلق في الصدور الشي.طانية . كذلك كان السفتاءدون يسترون 


1١ 


جبلهم سفك الدماء . ولقد أجمع المؤرخون على ان نيرون كان اتدل الام 


1 4 | 0 
واجزعم دو دآ ٠.‏ 


ومن الماضحك ان ترى الناس يعير ون الله عواطفهم 0 ويتصوارونه عدد_لا 
هم » فملوئنون إرادته بالوان رغائبهم » وندتغون تسخير قدرته لإنفاذ غاباتهم » 
ولو حقيرة . فنهم الذين يتمنتون عليه أن يظبر ميع البشر » في آن واحد» 
وبأعدوية كبرى » ولو مرة واحدة على رأس كل جيل 5 ومنهم العاتبون عليه 
لآنه 9 يبيد كل طائفة تدين يغير ديقم 6( إد يعتبروها معادية” له وهم 6 بصفة 
كونمم وحدهم حزب الله » وسائر شعوب الأرض خصوما ألداء . إنهم هم 
الشعب الختار » حة] إن المبود لآرباب الاحتكار فقد سختروا ال لكل فيء . 
ارادوه قيِّماً يمار لمم الطعام » وخازنا يوفّر لهم المال» وقائداً 
ينص رهم في الحرب > فاذا أظفرهم باعدامُم أحرقوهم بالنار شوخ وأطفالاً » 


0 35 3 51 ع اس 0010 5 
يسلخون الرضعان عن اثداء الآمبات وسحدو من سمايا ٠.‏ 


ألا بِمْمْس المتديّن الذي يتمثل الله جلائداً » وهو الرحمن الرحم» أو بوده 
إلا لشعب او طائفة » وهو رب العالمين . 


الرجل الطب : 


بعد الذي تقدم أراك با بني” سائلي عا أريد ان تككون » أريدك مؤمنا بالله 
والإنسان » ويخلود النفس والقم العلى» وان تعلم ان المسيحية تسعئد ال :ركنين 
لا ثالث هما : الوداعة والحبة . اما الوداعة فقد ولدت مع يسوع في المذود. وكل 
ما زاد على البساطة المسيحية الأولى فمن النوافل التى أضافها الزمان » ا بزداد 
الطمي والطفيليات على ضفتي النبر بتادي الايام » 8 الثوافل ما 'فرض عليبا 
فرض) » إذ م يكن لها بد من تحارية الوثنية بمثل سلاحها » زخرفا وأبيّة وروعة 
مواسم . ولا يخفى ان العامّة تتم" للشكليات» بل هي تحصر كل همها في ااشكليات 
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الو 


يكتب ( حكية حمر ) و 5 


حفيده فادى الى 


حاشة 





والطقوس . ولرب” قائل. إنها قشور » ولكن القشور نافعة لزنا تقى اللحاء 
واللباب من لفح اللهجير وزمهرير الشتاء. فاذا كانت الجاهير » بعقليتها الصبرانية 
قد انصرفت عن الل+وهر الى العرض »© فاستمسكت بالقشور وحدها» فكن 


ن بي من النحمة القّ و كيدها قٍ الجوهر 5 


واما الحبة فلفظة مرادقة ليسوع » وإن أحد المرادفين يقوم مقام الآخر » 
فهو من أجلها ولد ومن أجلبا مات . ولا بد ان يتطرق اليك الشك من سلوك 
بعض رجال الدين . ألا فاحذر ان تخلط بين النص والحاشية » فرجال الدين 
ويشدام ما يشدانا من قوة . لهم 
سجايانا ونقائصنا » فمنهم الرجل الصالح القديس > والعفيف البار © ومنهم 
الشرير المرائي . ديد ان ابليس اللعين لا ينفك” يصليهم حرباً عواناًء فإنه مقاتلهم 
أدرى * والى عوارهم١‏ أهدى سبيلا . فتراه يصيد الاتقياء منهم بأحبولة 
الكبرياء . 


4 


دشر مدلنا 2 يعتريهم الدي ينتاينا دمن ضعف 8< 


واقد نحت منها (سملين) رئيسة دير الكرمل ف (عنهءزو1.1) فأيت انتشهد 
الحفلةالرائحة يوم أعلن الحبر الأعظم قداسة شقيقتهاء لئلا يحر”بها الشيطان فيبمس 
في اذنها : تمبى دلالاً ايتها الرئيسة فان هذه الأبّبة» التى يتلبف علىمثلها الملوك» 
مدارها تريزيا اختك التي كنت رئيستها بالأمس. 

الكبرياء تلك هي الخطيئة التي أنزلت إبليس من السموات العلى الى دركات 
سقر. وهو علم بأنه قاما مخطىء رماياه» إذ 'يصميهم بأمفى الأسلحة وأخفاها » 
فيزيّن لهم فضائلهم » ويوهمهم انهم أكرم على الله من سائر البشر » وأن أجورثم 
لا تنقضي © أقهم الوزراء الأعلون . تلك هي اللمحنة الكبرى » وما ينجو منها 
0 

1 العوار 3 العيب أو الضعف‎ - ١ 
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سوى فنّة قلسلة يختصوم الله بر حته » قمع امهم انهم عبمدة واه » لا سفراء 


ولاوزراء. 


وقد يعتريك العحبنا بُنى” اذا انبأتك بأن أعدى أعداء الدين هو الطائفية» 
فتن على أكار مي القن بأن السسية الجلدة أقد شطرا عل الدين مق اأزخمقة ؛ 
بل من الإلحاد نفسه » لأنها تتقنئع يحجاب الرأة الحسَصّان » أو بالحية تتقمص 
جد الحنكلس' : تغري الصيّادن الأغمار' فيخوضون دومهاكل عباب؛ 
فسَسّدالَون من الاحم الغريض قة . 


وما انفك” البشير ؛ منذ فحر التاريخ الى يومهم هذا > يتذايحون زاعمين ان.هم 
على اسم الله والدين يتقاتلون » و إنما هم يتفانون من أجل الطائفية وحدها. فمن 
زعم غير ذلك ص فيه قؤْل أحد الظرفاء « ألا بورك السفتادون © فلقد يلغوا 
أعلى مراتب المحبة » فتحرئدوا من الأثّرة » فأبوا دخول السماء وحدهم» فحاولوا 
إجبار سوام على التؤبة أحياء ليشاركوم في النعم الأبدي . فاما تعنر عليهم 
إدخاهم باحس أ بساو م ليدخلوم الساء على رؤوس الأسنّة » وإن أدهى ماامني 
به الشرق هو الظائفية التي كانت © ومافتئت © أرهب سلاح يعمد اليه 
المستعمروت » لما يعامون من وهن التددٌن وسلطان العصمية العمياء . 


ومن الراجح ان في الانسان غرائز خفئة مكروتة تشعره بالقلق الدائم 
واجرعة الموضولة . ذلك العامل الكقي” كارى بالأهين البعيد » سسا في تقدتم 
الضحايا البشرية للآغة والأصنام » تَقَادم تكفير غن الخطلايا من 
جبة ؛ واسترضاء لامعبودات التى في يدها المصير من جبة ثانية ٠‏ 
فاما ارتقت الشعوب البدائية بعض الرق » قصرت قرابينها على الثار والبقول 
والحيوان. أما وان الغم أطيب ذوات الأربع لا» فقد اعتبر الكبّان وسدانة 


- ضرب هن الس.ك هعروف وعر بيه : الي . » - الأتمار مغر دها الفمر وهو الذي 
لم يمرب الأهرر . 


1 


المساكل - وهم في اللحم الدسم نصيب - أن أنفس الذبائح الكياش . فكانوا هم 
الذين ينحرونها على المرتفعات وينضّدون الشحم » ثم يضرمون النار فير تفع 
القتار زكي الشمم . 

وما برح الانسان في حاجة الى كبش المحرقة . وقد يكون الكبش عبداً 
رقيقا » أو دولة عزلاء / أو أَمّة ضعيفة . وتما لريب فيه انه يككون طائفة 
تستعدي عليها طائفة أخرى بامم الله » وليس في يدها من الله صك بالوكالة سوى 
السيف الذي 'نقش على فرنده : الحى للقوة . 

وأعجب من هذا كله » ان المتتّحرين بالطائفية هم إممّا رجال سياسة ليس هم 
وازع من دين » ولا زاجر من ضير » وإمّا قادة غوغاء رعاع شُدُوا على الإجرام 
ومنه تضلّعوا » وإممّا منافقون دتيويُون يحتليون المنافع وز متعموسة «الدماء » 
فيدفعون أفراد القطيع الى مباوي الملكة . 

وأذكر ان يجلسا جمعني-في أثناء فتنة سئة ١904‏ - يبعض وجوه اللبثانيين» 
فاتعت أسره الساضر ين مسارئيد الطاضد # شفول سرادم عل رأبي * ولق 
واحدث » مديد القامة » حبير الصوت > ثقيل الروح» عكدر علينا مجلسنا صوته 
المنكر وجدائله العقم . وقد خمّل الى بعض السامعين انه شبيد أو بطل . 
وكنت أعلم أنه اذا وقعث الواقعة فى صاحينا جزعا) في فراشه .. فسألت 
زوحته » وقد زارتنا في اليوم التالي » منذ كم لم ندخل زوحك الكنيسة 9 2 / 


فأجابت لم يدخلها منذ | كليلنا » وقد مر على زواحنا خمس عشرة سنة . 


ذاك هو المسحي القدس الطاهر الذيل المتعصب لامسيسح . وعلى غراره » 


ومن الطراز نفسه ااتعص.ون لمحمد . 


وَآد كر انه لستين خلت » وفي بيروت المزعومة بك الإشعاع» تنازع الوجاهة 


زعبان مسم ومسيحي . وكانا قبل الخصام صددقهين متحادين ؛ فعمد كل م 
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المتنافسين الى استرضاء غوغاء طائفته » فوزع أحدهم | على أشياعه ةا من 
الرصاص لتطلق في الحواء»ابتهاجا عبد المولد النبوي. وكان الابتهاج ( الرصاصي) 
عظيماً ٠‏ وم يكن ن أخيحب قيئة ده الاحتفاء يعمد المبلاد . فلقد وزع الوجسه 
امسييسي أكبر مقدار وصلت: المه يده من القذائف . وما تحدر الإشارة المه ان 
تين لي اكلة * من المدلين عطلقي الرصامى »ل يهان الجاس للسلاة ) ران 
ممة الم من ( الرصاصمين ) المسيحيين لم يدخلوا الكنيسة . 


فلله: ما أسمى ذلك الضضرب من العيادة»وما أندى تلك الصلوات ( الرصاصية) 
على القلوب . لقد كان المسيح المولود في مذود حقير لبعم الناس الوداعة » في غنى 
عن تلك الم كه التي قام بها طائفيون تبرأ منهم المسبحية . ولقد كان 
طه في غنى عن ( الرصاصيين ) المؤمنين بالصلّتف» وهو الغاية في الوداعة والخلق 
الكرم . فنما يؤثر عنه انه يوم فتتح مكة جلس على الصفا يبايع الناس . وجاءه 
رجل فأخنته الرعدة فقال له هون عليك > إنما انا ابن امرأة من قريش كانت 
تأكل القديد . وكان يقول إنما أنا عبد آكل كا يأ كل العبد » وأجلس كا يحلس 
العبد » وكان يأ كل مع الخادم » وحمل بضاعته من السوق . وقد عاش عيشاً 
خشنا فكان يأ كل خبز الشعير غير منخول . وكان ألين الناس عريكة © مادعاه 
أحد من أصحابه إلا قال لبيك » يخالطهم ويحادثهم ويمازح صبيانهم . ويحيب 
دعوة العيد والحر” والآمة والمسكين » ويعود المرضى في أقصى المدينة . وكات 
أجود من الريح المرسلة ., وقالدوما لأصحابه وقد اضطر"وه الى شحرة دنقطنه 
رداءه اعطوني ردائي » لو كان لي عدد هده الضاه نعما لتستييه بشع .و 
ذياة دقر أخرى مكل سبال تهامة ذهب لقسمته بيشيم » . 


الدئ الثا في 





لقد حدثتك با بي لافنا عن الدين الأول وها أنا محدثك عن الدين الثاني » عن 
وطنك لبنان آلا فاعم ان الشمس م تشرق على أجل مله جمالاً ومئاخاآوطيب 
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قوأء » واعتّدال فصول » واني لأوثر ان اكامك عن جبل الشعراء بلغة الشعر » 


فدن قصيدة عنواتها ليئان : 


تجاور الأنحب واحثّل” السحابا 
تستحوا الشيس في مفرقه 
فحك العتقوه: فى أكتاف: 
ساجعات” الطير غندّته الهوى 
واستبان الفجر” في آكامه 


قطن الأنداء من «حبوية 


بلي من فجره وهج” الضحى 
سم” الأيصار بالحسن فلا 
كسح الأحفان من لألائه 
لا قسل عنم حسية هن راداه 
عدة” الشين في سيائه 
كالمصلتي عاد من معيدم 
جبل” العنْضّم القوافي والنهى 


مطمح الانسير » وال نسي ما 


فأختار قليلاً من كثير نما نظمت ف محاسن هذا الملد . 


0 'مبّد لالفردوس ابا 
وإذا غايت فقسراً واغترابا 
وزها التفتاح والكوثر ذابا 
فرواها الدوح شحو وضتانا 
أشقر الأذذال مخضلاة إهابا 


عقت" لي وشحا و أملايا 


ورياض* الخله ظلا” وثرابا 
حبل” الطرف” الذي لبنان جابا 
مثاما تامح في العرس الخضابا 
إن تشأ تنظر' يعنيه الوابا 
وأناشيك] وأبيرار؟ عجبلا 


طرح الأوزار عنه وأنايا 


شاءك الباري صروداً وعقابا 
تدتغي أوكارها إلا* صعابا 
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0 عِِ عق عي حي ا او 
1 دي شاو تعيك همه 
5 ع ا 


شيمة الركبال آل برتدى 


تستطبهب السساسي الأقمى عدى 


ملعب" الاحلام اع ونداق 


0 


في ضلوع الذكن” هنبا هرة 
تسطع الاكواب. مخ رقتتها 
هنا ترق عدا نا .وما تفتااحيا ؟ 
يزغ الفردوس” من هذي الربى 
بين لبنان وعرش الله م 


هو أدنى الأرض من رحمته 


با قرى لبئان عس التلحةى 
تف الأوار نيه .عتما 
رقيت' في سلتم الجو الى 

موئل العقبان إن عر" اسمى 
يوم خضنا الحرب آساد اللشرى 


عبد فخر الدين والدنيا د 
تل» خياد المي فق رفقه 


يرن 


في ثنانا سمه يلقى الثوابا 
صيده سبلا فيرديه اغتصابا 


ولفيفة الآرزٌ والشسربين غايا 


وكروما تفعم الوادي هضابا 
أزيدت كالم” صحتابا عبابا 
حسين تزهو في حناباها حبابا 
غرتت اللمرأة” أم 5دم تابا 
إذ دعاه الحسن” والباري استجابا 
يضرب الخالق” للناجي حجابا 


هو دون القاب أو يعدل' قابا 


.قت عن وحنة الليل النقايا 
يخفق العاشق شوق واضطرابا 
ربوات الخد تحدوها ركبا 
واستشاط السيف واجتاح الرقابا 
والبغاة” التراك” خاضوها ذثابا 
والخحسام” الطلق” 0 يألف قرابا 


عن ألى سعدى وسل فيه الشهابا 


' ثرت الأعين” ليث) خادراً 

بين علياء العوالي والظتُبى 

ومن قصمدة ( حصن الضاد) : 
لبنان حصن" الضاد صائن”' عزتها 
من بيض عتلياء الماذق ترورت 
لبنان سر'ع' الحب شسرعك منذ ما 
مَسطً الال علي-ك فيض بهاثه 
فلحت رضواناً يكل غيل 
وتْمَشُت مئنافاء و'حد'ت سماحة” 
من أم ليئاناً مخال عقايه 
في كل «دسشكترة له ببت فما 
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تحت «مدان جه فمن يتزل به 
م - 5 ٠.‏ .9 . 
ومن قصمدة (ارز لمثاث ): 


حيث للنجم نبة”* في العشانا 


كأبي سهدق) ولا ظفراً ونايا 
لو وآ الموت غضياناً هايا 


كالليث ينع في النوائب غيلا 
ومن الكفائين أظلقف: رقبلا 
وعّت الكمضارة” للخليل خليلا 
فتالئق الصدر” الأمم” جرلا 


ووراء ممامة حبريلا 
ونّعمت” أظلالاً » ولت" مقبلا 
أمليّدث من دّعة القلوب » سهولا 
كس نات لديل “ديه 


سك امال الى امال دليلا 


من رباحين آرزة ولشباته 


والتلك الغنيوم # ق السعكر الهادي 2 بياض” الفرار مق قطعانه 


واافوق. اقم به 
نف فى الصرود قالع" 


كانتشار الدرمقس من حملانه 


ويحطة الغمام” 01) على السفح » وآ في التل" أو سنديانه 


بين عين تقطتر الماء لحتنا 


كشحي”" العيها ع من 2 عما نه 


دنا 


وعصافيرت في الصداح تماكي 20 نفمات البّكور من حجلان 
حين “غْمْر الضباب» في غور قاديشا » خضّم يشتد في طفيانه 
يتما عم الصباح » فمين' الشمس غبركى توس في شطأ نه 
زَادَها فتنة وزادته حسنا 2 أين وهج الإيريز من لمانه 


فكأ" الشعاع: منها لعرس الأرز » تاج عد من عنفوانه 


باركتة يد" العلل فأجرته عبيراً يضوع في أفنانه 
بحضن الغصن باللآلي رطاياً دذائساتر من وحده وحنانه 


ويسرني ان أختار في هذا المقام قصيدة برمتها هي قصيدتي في رثاء شاعر 
الأو شبلى ملاط . فلقد كان صديقي شبلي رحمه الله واحداً من اولئك اللبنانيين 
الخلتص الذين اندجوا بلبنان أي” اتساج فالحديث عنهم حديث عنه . لذلك 
رفعت قصمدتي في الملا”ط عن مستوى شعر المناسيات» لتكون ححة قاطعة على 
فساد زعم القائلين يأذه لا قممة لهذا الخرب من الأدب . وقد تناسوا ان المتني 
م تخد بسوى هذا النوع من البيان » والمك يا بني قصيدتي في شاعر الآرز : 


!ا عَاعَ اليل الوفى” الخال الأرن” هن أنقاس شعرك حاار 
غنتَّتدُ فتخايلت أغصانه مكل العروس. ترة عطئف دلال 
وتحنة الأناق الصند ‏ من أينائة كتفل” البقاءت له على الأجبال 


ا حاملاً لئان في أحنائه بر؟ وأوداءة وتعفر قصلال 
أبقظت” غا ربراه السني” فأشرقت من ب دبك ا وأوالٍ 


ل 7 


فإقا ( بسنا )في مطتل؟ خثاءا 


ه 


دار” جناح النسر فى أرجائا 
ذكرى الى سعدى ! فأيّة كشع 
ما انفك” ينتظم' السئين دوثها 
فيرى الأمير” على رحابة أفقه 
وكأنة لحيته لحيب' شعيل 
من فوقها شفتان تنفرجان في 
تعلوههما عينان كالوهج الذي 
آتحصف القلوب' مهولة” من هيبو 
في ساحه ت#ري الخيول سوايقاً 
الذاكى ‏ عدا 
فاذا الجباد' تسسّست” وجه الرضا 


الأعوبجيات 


واذا الآمين” تدصت" سباؤه 
شيل 1 وقد تاديك” تناه القطى 
بفصاحة عدنان” امنبت” آنا 


الناثر العم البديع زر فآ 


: . . 1 ع 
فكأنبا من روائق. وأصالة 


! والجا كنف النعم اهنأ به 


واذا ( ببيت الدين ) دار' جلال 
87 وآ لبدة* الرتاك 
هثكارة في السمع كالشلاكل 
وعنة” عدايييا آل الأضاك 
حَبْما كآن؟ النفس فى, الأققفعال 
رفت ذؤايتها حني” سبال 
يوم التفدق. والعدل .والاجال 
شدي مَغاين عتمة وظلال 
ولق التهمما مقدودة قيال 
إما تعَُ لغارة وصيال 
تثمى الرايع تغلب وهلال 
زفت زقيف الصقر الخال 
عدت قراف يبك لكان 
لبراعة بكر وفتح أعالي 
وبدية كلقيدق المطثال 


والناظم الخطرات سمْط لآلي 


سفار” لتكوين © ومولف بال 


فدشتا قوائفهة عل الأزاك 


شرن 


صُفّت أرائكه لأقطاب النهى 
م سائلوك عن النبوغ فقسل هم 
لبنارن لم يحم بمثل جباله 


عدي الوجود وحوداه فكأنه 


ِلَب السلام رسالة” ومحمتةة” ‏ 


واسودت الدثيا فم يضحك سوق 
وطني محط”" النسى هام قنانه 


تَيَته الفخارا هنا فكل ثنيّةر 


فيبا لفخر الدين أمس” مفعو” 


إ3 عمين” .ضوف عسي لع 
ا دوم عنجر والدروز أشاوس” 
كرتت على “رمج القتال جياداهم 


السبل” ع دماءهم فكدرومه 


قومي 'حمناة الضاد بعد مّوائمها 
نسجوا ازينتمبا الربسع مطارف] 
بقصائد ددن الحسات روائس] 


دارتك هدار الشسن إلا" اتبحنا 
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وبكل" عن ورمضة” اسوان 
وطن" الكواكب والقصيد جسالى 
قن © ولا سمت الرقى لثان 


ىق مسثيل” الدهر هميد" جال 


وحجى اللييف اذا سفاء” الوالي 


مر على النظر الاريب طوال 
وسدوية رقن" عل الأشيال 


قدس” لأجاد » وسفر تعالي 
يروي تموخ” بَواتر وعوال 
فعيدة راشيبا من التصبال 
كارت عريتم عل الأفلال 
والأرض” دونهم الجحم الصالي 


ور رت" سماحتها عن الأبطال 


ووسوفين] بالفلة والأسييال 
فجرت على الأقلام نشر غوال 
متا ة” القتمات: والسريالك 


" م 2 3 فر وزوال 


شبلي سيجممك النمم ( _بتامر, )' 
شمر أخيك ملعب عبقرر 
الجاهلي” الحيك دوت عناءق 
برتاد أثياج” العساب طموحته 
وهنج” الوغى تبيانه وكأفا 
وبرى القريض” تحية من عالم 
تتجنتم الأرواح في نفحصاته 
هو نشوة الوجدان في إبداعه 
وتخاله الأوهام نجوى ناسكٍ 
أندى على الأسماع من بوح الهوى 
ولقد يبه هيوب ريح بارح_ر 
الشعر” مذ خلحت يصندر كي 
غنثاة هاوه ورقلة افيه 


ولرما الورقاء ف تطريببا 


1ك وك سج واس سر ل 


أخويق, في الآمّد الآفر* العال 
وشروق إلهام وفيّح مجال 
والملحمي” النيج دون عقال 
وتصنة ممقة عق الأوشال 
قد خطنة. الأسمر العسال 
يختال بين حقيقة وخيال 
ويحفمها ملا” من الإجلال 
وأشمة* من سيره المتعالي 
تفج بمثل براءة الأطفال 
وظلال*ة وحلاوة الآمال 
معام الوجدارن ومئضة” آل 
فأحب” همان” وأبغض قالر 
فتألتق المزمور” في الأمثال 


هّتفت مثل الشعر في الأزجال 


-١‏ هو الرحوم تا املاط شقيق شبلي ؛ كبير شمر اء زمانه وقد اشتبر. على الااخصس 


إقفيلاقه 2 الثير . 


الطينا 





انام الخلااق أاتشدت. العلى 
ارب مر في قصيدك مائثل. 


متحفاز عل الترائب ميكل 


يبدي يوبا كالثوتف بشاعة” 
ضحت يبه الفلوات أرقط سلهياً 
يودي بضارية السباع زكيرام 
أسرى الك مزبجراً في عتمة 
دلئتك عيناه على أوداجمه 


تلك الوقيعة فئاة أوهامها 


شبلي ستذكرك القوافي كما 
رتحته جملا وقي أعواده 
شببي صفي” الأكرمين شمائلآ 
أعلام لينانت وصيْد رجاله 


أبطالَ ' إعارف © أباةة مذلة 


فسلكت شيه السحر في الأقوال 


يُدلىي مامته 


ِ من الأدغال 
ماضي الأظافر مشرفر مثيال 
وأيحة باصرتين كالشعال 
بفري الثرى المحلب التتال 
فتراه مفرسبا يدوت تال 
حشدت بظفتها ألوف ليال 
وتريق” يه حمنافك: القصضال 


ولو انها ”نسحت" من الآهوال 


لج المحوى المتبر الحتال 
لب* لعبد الغايرين 'موال 
والسايقين حجىً وطيب خصال 
كنع » فاي* علتى وأي* رجال 
قم الفبال معن تسيل" جيبال 


بعد هذا أراني في غني با حفيدي العزيز عن تحضّك على عبادة وطنك بعد 
الله » فان المرء 'يستحّث؛ على تحمل المكروه ؛ لا على المحدوب طبعا فلن تحد 
نظاما يحبر المرء على تناول الغذاء » وتعاطي الغرام والذياد عن الحياة . 

وبحسبك ان تع ان المسيح أحب وطنه فبكى على أورشام . وأن طه قال 
يوم هجر مكة : « أللئهم لقد أخرجونا من أحب البقاع الينا فانزلنا أحب 
المقاع اليك 5 
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ارتبتم” با بق" اتلك ستقراً كاي * وأنت؟ ما يرحهة عو سآ » عض 
الشياب لماح العافية » وسيم الطلعة مششرقها » يتنازعك ميل الى الدرس > في 
سيل ستعيل راق ويعدوج الى انوع والميابة . وإى لأريا يشمن عن 
العظات (الميزنطية) فآ ءرك أو أنصح لك بالتبتئل والإعراض عن و الشباب» 
فأبدو في رأيك قصير النظر جاهلا بنوازعالطبع البشري . وجل ما أقوله لك: 
إحفظ توازنك وميزانيتك . أما حفظ التوازن فدفعا ا رتجحان كفنّة الموىعلى 
فنّة الجد". فلا سمح اث ان ستخفتّك الطيش فتكون الغلبةلهواك على عقلك» 
فتتقطّم بك أسباب الأمل وتقف بائسا في منتصف الطريق » فيكتب عليك 
الفشل في كل حياتك . فلا تكاد تفلت من خمية حتى تقع في أدهى منها . وتنظر 
الي أترايك وقد سيقوا وتخلئّفت » وافلحوا وأخزريت »© فتذوب ندماً يعد 
قرات الراك ...ولا “يفي من الاجتهاد والقيمة الحتى» انقاء الى اسرة » او مباهاة 
ينسب . فان الانسان ما هو » لا ما كان آباؤُه . لقد زعم نفر من المفكرين ان 
الانسان يصنع التاريخ » وانهم امل ضواب » وسري؟ عن يعانع. التاريخ أن 
يصنع نفسه » لآن الانسان هو التاريخ ؛ ومقباس كل ثيء وهو سيد الكورت 
بصفة كونه قبس] من النور الإلهي . 
اما ميزانيّتك فبي الطاقة الجسدية التي أعطيت لعمر طويل » فاحذر 
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الإسراف ولا تكن في إنفاقها عدولاً » لثلا تفاس وانت أحوج ما تكون الى 
العافية » ذلك التكنز الذي :لا يساونه في الأععلاق والنفائس قيء . 


جاء في أمثال العامة : اددخر القرش الأينض لليوم الأسود . ولعل هذه 
اليكية مبودية ة المنيت؛ولا ضير عليك أن تفوج مج المهود قِ الاقتصاد بصحتك, 
ولا يعادل هذه » الحكمة ف ميزات الشورة الصالحة إلا قول القائل : 


أركاق "إلى عرقة السنان فس اللعميد 


واازاذ بهذا الميت ان الشئاب تمزه االفرفة 6 رأث الشنبوخة : تغرف ولا 
تقدر على الرجوع القبقرى » لتسلك.درب الحا من جديد . .فأفد با بي" من 
معرفة كجد بلا الحياة أي بلاء » ونالت منه عوادي الزمن حق لمج فه 
ل على وثم » ومتذلقا الى غواية. » ولو انه دشر غير معصوم يتعشر مفوة 


عد بد أخرى . 


أما في الزواج فاعم صقت النساء ثلأثة أضتاف .' فمتون الأنشى» والمرأة» 
والسئدة . فاختن لك سمدة ملبحة ذكمة الفؤاد » فالمليحة جامعة بين المنظر 
ا والظرف . وَإنما الحسن جردا من خفة الروح يشبه قثال موسى » رائعة 
ميكالانج » تراه بادي الرواء ولكنه صم . ولآن اللمبسة » الجديرة بهذا النعت » 
قلا جياة زوجها وتشتمل على الفضائل الأنثوية جيعا . وإًا أعني بالذكاء حدة 
5 ويعد النظر » لا الحساسية المرهفة » فيين هذه والعتصاب لط ى أقل” عن 

. واعلم انها ستر ّي اولادك » فاعرف من تنتدب هذه المهمة الجسيمة‎ ٠ 


ولعل الزواج التاعس » في معظم الأحايين» مبعثه الخلط بين الشهوةوالحب. 
وزعم السطحيون ان الحب' أعى » وإِبما هو المستثير المبصر » أساسه التقدير 
والاعحاب والاحترام المتسادل 0 اي انه صداقة غرامية تنتبي بالزواج : 
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المؤلف 1-6 وحقيدذه لذ 


الى 


2| 


و 
5 
١‏ 








أما العمّه' فمصدره الشهوة المنطلقة من النزوة الجنسسة » لا تلث ان تمد 
جذوتها » ف أقصر من عمر الورد . وبعد انطفائْه ا تسقفر 62 البيت » 
فتحخدم نارها حيناً ويكون من الزفير والدخان ما يزكم أنوف الجيران»ويطلق 
ألسنتهم بالصدق حينا وبالإفك أحيانا . وقد تبقى امار تحت الرماد » وتوصد 
الأبواب والكوى قلا ينفذ الدخان » حينئذ يصبح البيت نظير الفحمة المغطنّاة 
بالقراب » ودونها الوقود يحترق بطيئا ويصبح فحماً . 


واني لآمرك با بني أن تستشير أبويك في شأنزواجك فليس أنصح لكمنهما» 
فهما اللذان يحيّانك حبّا حضا . فلا تستبد برأيك » ولا تقطع من دونهما أمراً » 
مك على خبرتك وطول عشيرتك اصاحيتك 4 فإن عيون الوالدين نقد دن 
أشمّة ( رانتجن, )... بلى. اتهما برياة ف ساعة مالا تراه انث. فى سنة © لآن 
المتحايين إذ يلتقيان يتكافان ما ليس من شيمتهما» فلا 'يظبران إلا السجايا الغر. 
ويأقي الخمال طائراً على جناح الشهوة فيرى المعايب نفسها خلالاً خمودة»ومماسن 
لا تحصى . المتحابّان تستيقظ فيها جميع المشاعر ما عدا حاسة النقد» وأنتّى لها 
أن تصحو وقد غلّفها السحر من كل جانب» كا اكتنف التحريم خمرة ابينواس» 
وقد أقسم ألا" يشريها مالم تكن مشتراة بثمن خنزير مسروق . واستشر أبويك 
في المبنة التى تمارها لمعاشك » فلن يقاوما استعدادك الطبيعي . 

وأرجو ألا” تكون مثلى ضعيفا في الرياضيات » ولا نظير سواد اللبنانيين 
مشغوفاً بالوظيفة » فاذا اضطررت اليها فككن موظفا نز ها يحاسب ضيره » قبل 
منامه» على أعمال نهاره» ولا تأبه لتعظم الناس لشأنك بقدر اهتامك لاحترامك 
نفسك . ولايَغئر"نك ماترى من تز لف الناساليك» ففعظمهم رو"اغون مداهئون 
برجّون منك جحلب منفعة او درء مضرة»كفاذا آنزتلتت” بك نازلة انفرجوا عنك» 
وربما كانوا أول الشامتين . 


وب بي 0 


» . العَمّه : التردد في الضلال‎ ١ 


١ 


الصداقة الكاذبة : 

ولا تلق أي" ورن للصداقات العايرة » ؤاذا أحصيت ألف صددقى فثى أنه » 
لوم ضيقك 4 ستخلةف عن إنحادك لسع منة وخمسة وتسعون ويداخلني بعص 
الباقين . وها أنا مورد لك بعض الوقائع لملا تتبمني بالمبالغة في التشاؤم » أن 
المنفتح الذي ابتسم اموت غير مرة على أسرةة المستشفيات » ولكن الأم 
الجسماني » على مرارته وشدته » لم يكسر قلي بقدر ما أدماه تنكتر الأصدقاء 
الذين عنيتهم بقصيدتي ( ألم ) حيث قلت : 

صَحى » وهل في الصّحب إلا” قلة” 
حفظتت على «ُهم الخطوب ولائي 

البرةاء والضيرةاه 
واللْلمته نسيج رياء 


| الدين سيت وأداهما مق" للقاب فى 


فتكشدفوا عن غادرين » إرداوهم 00 


لطخوا الصداقة فيالجبين فوحهم 
لولا بقمّة' ذاكرن لأصبّحت* 
قد كنت أفدهم بأهلىي جملة” 
فإذا بهم» والخطب” حل" بساحت 
غاض الوفاء؛ من الصدور قنطلة 


أمعنت” في الإخلاص بح مَلدّني 


من وَضّم ذات العّفة العذراء 
في الأرض أخت الغول والعنقاء 
وعبحق لق كارك يرم فاه 
لايذحرون على الزمان وفائي 
في الناس > ظل؛ الجود في البخلاء 
ورجعت” والأمل؛ المبيض جزائي 


ولعل أصدق صورة لاولئك ( النبلاء ) ما نعتهم به نسيبي العصامي” الوفي 
انطون سلامه » في خطاب ألقاه في المأدبة السخية التي أقامها لنخبة من عائة 


1.5 


سلامه مناسبة شفائي » وكارنف في طليعة المدعوين سعيد عقل' » وفي معرض 
المطاب شكره انطون على استمراره في الوفاء لي » وعرئض بالاصحاب 
السطحيين فأسمام ( البطرسيين ) الذين ينكرون صاحبهم ألف مرة قبل صياح 
الديك . وفي طليعة اولئك الأحبّة شاعر مخضوضر القلم » معشوشب الحديث 
انبقه » عريق في لبنانيته » وجمه في نلى وعه © كنث أعادي من عاداه » 
وأوالي من بوالاء # اممه على شفق في كل ناد اقل يقنؤايات السات » وصبته في 
خاطري.: كه امتقطي الإنغلاس عدفا. رررها كاتني الله غلرق فى الصداقة: 
وأعقاف اليوم امك القلي مين للنثة # ران 2 اكن عقايم! للطقرائي 
حبث يقول : 


فحادر الناس و أصحبهم على دخل 


فليس الحذر من شيمتي >2 ولو لُدغت من ححر واحد أكثر من مرتين » 
ون أومن بالصداقة » ولو م ببق من الألف سوى واحد . 


ومن تلك النخمة الطيبة » صديق طبيب » في طرابلس * كان ألزم لي من 
ظلّي في سنوات ثلاث » مرت كالم في ميعة الصبا » وكان يدعوني الى مائدته 
السخية » ويعتن” بضداقتي 4 ونير ح لمعاثسرته » فاما خيا مشئعلي » وألأني 
المرض إلى سرير في زاوية » ورفعه الحظ إلى أريكة النيابة كتيت البه مبنئا فلم 
'شعرفني يحواب . 

وهذا واحد في زحلة » وهو ثالثة الآثاني" » وخاتة الذين اخترتهم ناذج في 
الإخلاص » وهو محام عرف بوفرة الذكاء » وقلة الؤفاء » واغتنام الفرصة 
السانحة » والإنفاق في الوجوه التي تجدي»والإمساك حيث لا أمل بديعة وطفاء» 





, لا يخضى ان 1 ل عقل في المتين وزحله م فرع من عائلة سلامه‎ - ١ 


1١11/ 


يحتذب اليه كيار الموظفين باطف عشرته » فؤمّه” أصحاب الحاحة » فاذا 
انقضت المهمة » أو موت الكرسي بالموظف »© تولتى صاحبنا حتى لا ترى له 
حرا »فإذا فاحأته لقيت وحبا غريبا.وم يكن ذلك الصديق ليطيق فراقياسبوعاً 
3 يوم كنت في زحلة قاضماً . وأهمه الله الصبر على محري شوورا وأعواما 
لما ادهم” أفقي وانقطعالأمل بشفائي.فاما جئت زحلة» سنة 1104 طابا للنقاهة 
توارى عني ذلك الوحه الأنيس» وتحامسته أناء لا إشفاقا عليه من صدمة الخجل» 
بل ير سل ذفسي 4 لآن م يصطدم بحرم صلب يلق بنفسه الى التبلكة . 


ولو شئت لأطلت في تعداد الاذج » ولكن قطرة من البحر الأجاج تحدث 
عكا فق البح كله : 


ولكنت أعذر أولك الأصحاب الوضيين * في انقطاعهم عني © لو كنت 
دابا متقحما © أو كثير الشكاية متوجّعا » أو طامعا مستنحداً » وهم يعامون 
انه لا يسيقني الى التضحية باذل » ولا الى الأنفة أبي” »؛ بيد أن هناك تقراً من 
صحي أطالوا الغيبة فأخذم الحياء » فصدفوا عن عبادق » وأنا بشعورهم علم » 


ولكن الناذج الثلاثة ليست منهم . 


وأعترف اني كنت غبيا في اختيار أصدقائن © وابت + القلّة البي جبرت 
خاطري الكسير في أثناء 5لامي» وبعد بوذي فراش الل + مم الذين م أعر فوم 
في عبد الشباب والعافية » وسوادهم غرباء الدار والملسّة » فلقد أصاب القائل : 
رب أخ لك لم تلده أمك 1 


فرب علوي او مرا كثني او سعءودي” كان أذقى إل هن أنسبائي تلا ؛ 
فقدرني فوق ما قدرونٍ » وأحس* إذ تبلتدوا » وند حيث تخلتفوا »> فعرفي “ 


على بعد الازار » معرفته يأبيه » وجباوني جولهم بأتقسنهم و لين الذي يدني 
صفحة الكتاب من عينيه حتى يلصقها بأنفه لا تستبين له سطورها . 
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كات ذاك هو شأني مع الأدنين رحما وموطناً . وبعد فاني لست شيئًاً 
مذ كوراً ؛ بل أكاد أكون عدما يجانب الألى نجفاهم ذووم وجيرانهم ثم الأقرب 
فالأقرب. يسوع ملك الرحمة الذي شفىسميانهم فأيصروا» وأبرأ برصهم فطوروا» 
وأقام الزمنى والمرفى فردّوا الى الحياة نشاط] » جاء الناصرة فازدروه » 
وائتمروا به فقادوه الى جرف هار ليوقعوا به فتوارى عنهم . وشحمد الذي بدأ 
رسالته بقريش »> فكانت 'قريش ألد اعدائه وفي طليعتهم عمه أبولهب وابن عمه 
أبو سفيان» رئيس الأحلاف » وفي هذا المعنى قلت في ملحمة عيد الرياض : 


2 عت 0 . رق 

رب تبعل ند عنه دووه ودلمدور 0 والشفاه ظياء 
ا 8 > أل 

ونلطتي وقرئيسا المعتاء 


5 عظم ثوى 3 ولولاه 0 لقيو فل" لسبديت” 2 ولا كا نبلاء 


5 5 100 
لدسيلك يعور القاوب ومعمى 


تتباحو'ن رأسعه وهو حي" والبيه بعك المهات انماء 
أفلته الأتعدوة. أهيلة ودار ومزار؟ تأكلته الغرياء 


فامجر الأفل نا عمف وانزل يلد؟ الى فخره. والتاء 


ضفته” درهة” من الدهر فيها 
يأخذ "للح العظم يسيرا 


نه" البحن ما كدارة العيواقي 


خيره السمح” والعلى والرخاء 
وعلى 0 نفسه الإيفساء 


وبه عن سكاعا اتعقاء 


ويردا الرايا ففى 1 صقحعر هن داه ستحابة” وطفاء 


الفياقي من حجوده مخصمات” والمفازات”" دوله خضراء 


ولا تحسين" تعريضي بفئة من الأهل والجيران من قبيل التعمم » فلقد كان 
منهم الأدواح السوامتى الى قضّر الحسد عن ان يطول هامها »© فم 1 
اليها غبار التوافه القروية التي تشو”ه اسن القرية في معظم أنحاء الدنيا عامة » 
وفي لبنان خاصة . 


14.4 


القيَت 


في في هذا المكان من السياق مضطراً لإطالة الوقفة على القرية » التي 
كام دم بها من ضلالة رافقتى جبلاً » وما يرحت راسخة 
ف أذهاة العامة 0 ومؤداها إبثار القرى على المدن والقصبات. 


وأرجّح ان هذا الإيثار كان له ما 'نسوغه في حقية من الدهر » ومره الى 
اسباب وجيهة منها - وهو أهمها - كرم القرويين ونبل ضيافتهم » أيسروا أم 
أملقوا ‏ عدا المبتلين منهم بمرض الشح” ‏ فلقد كان الوافد عليهم ينزل منهم على 
مائدة دمية وخحمر صفاء » سواء اه السماط على مصطبية متواضعة حاطهبا 
المردقوش والسوسن والحبق » وسنا عليها الفرضاد أحمر قانيا : الى جانت 
الأزدرخت قات أخضر » أم 'بسط الخوان على شرفة متتادية ذات رواشن » 
تهدلت علمها العتاقيد والصفصاف الباي 2 أو أظلمّها الصنوير بأشياح أجيال 
طواها في قشره ولبابه » فشاعت في أماليده صمغا زكيا . ولم يكن أبهى من 
تلك الضيافة سو بقاقة الضيف: 4 وانيساظ آهل لزت » فتزاهم في السيم 
بالنزيل » وتنافسهم ق إكرامه » لختاطا خفاقاً ؛ فتتحسبيم أفي.عرس مم . 

ولثن كان ثة غاو في زعم الأقدمين » من أن الكرم 'يغطي كل عيب ؛ فمما 
لااشك فيه انه يغطي كثيراً من العبوب . ومن أسباب تفضيل الريف ‏ همة 
القرويين المشكورة إد استشتفيروا انحدة » فخاست عند سواهم الهمم وافتقدت 


المروءات اربابها . 


في ذلك الزمان » وقبل ان يفسدهم زائف المدنية كانوا أسرع من الفرود الى 
إخماد حريق » أو صدة طوفان » وما شا كل ذلك من إغاثة ملهوف ».أو دفم 
ضم » يتعاونون ولا اشتراكية » و 'يضحون ولا من" . 'يتربون سطح الفقير في 
ليلة واحدة» إذ يتنادى شيايوم وصياياهم الى التتريب » سواء كانت اللملة زهراء 
دانية الككوكب أم كانت دهراء يخفق فيها السراج ويرتعش المصباح » فتكاد 


ولا يساوي القناديل في صد'ع الظلام الفمرير إلا” صياح العمال والعاملات» 
دتبارون في النخوة بين صلصلة المعاول » وحفيف المكاتل' » وطنين المساحي" 
والرفوش »2 وما ينفك يندى الثرى كل جبين أشم” » وساعد جديل » حق 
دستيين الخمط الأبيض من الخيط الأسود » وينقلب المناجيد الى مضاجعهم وقد 


ومثل هذه الميّة كانوا يحرفون الثلج عن البيوت والمعابر والسابلة» وينقذون 
الراعي والقطبع من أثباج الساقية المادرة في أماسي' الشتاء» وقد طم” السيل 
واحترف صغار الشحر بأصوها » وما كان من الجنادل قتلةا في المنحدر . 
وفي ذلك الزمان كانت الأخلاقيات مصونة” بالتدثن »: ولا يرد على هذا 
بأن كل جيل يدعي الرفعة على الجيل التالي » وان الشيوخ والكهول ينقمون على 
أبنام » الذين ولدوا لزمان غير زمانهم » أحداثا كانوا يأتونها » فلقد كاناولئك 
الرصناء المتزمّتون شبابا. ولقد رافقت الخطيئة » أو التجربة كل" ذي جسد إلا" 
من عصم الله . ولكن لا يخفى على متأمل ان البشر حكاما تقدموا في الزمان 
تللوا من الإعان وأمعنوا في اجتراح الحرمات جريا مع المادية . الا وإن موجة 





٠ المكائل : زنابيل من خوص‎ .. ١ 
. ؟ الماحي : مفردها المساة » وهي ما يسحى بهاي انخرفة‎ 


١ لت‎ 


الإباحيّة التي شملت الغرب تتكسّرتت' على سيف الأبيض المتوسط »2 وبلغ 
رشاشها السبل والجبل . ولتحدث” الريفيين على قله حيلتهم » أوفر من سكاف 

المدينة ( رياء ) وأكذب قيلآً . ولقد صم عندي - ولكل قاعدة شواذها - 

انه كلااصغرت القرية كير شر أهلبا .. ولعل" أول ها تستين: من معاضها ‏ 
التباغض . وقد يكون بارزاً اذا حماه باسم السياسة زعيم . ولكنه يكون في 

الغالب ضيراً مستتراً وراء المجاملة السطحية » ويكون الباعث على التباغض 

الحسد . ولو قنْدار لنظرة الجار الناقم أن تظبر قتصيب مقثلآ؛ لكانت الصاعقة 

دونها فتكا وهولاً . 


واتتّقاء لهذا الداء ا هتمعى حاءت الأحاديث الصحاح متواترة ف التوصية 
بالجار.» والحدب عليه » ونجدته في الات . ولا يخفى ان الأسطورة العاميّة ١‏ 
المعروفة بإصابة العين ميعشها لكين 04 الذي عير سه الفيلسوف | هوس ( 
بالذؤوية فالتقى الشاعر العربى حيث يقول : 
و صيو'ات إنسان فكدت أطير 
ومن معايب القرية : النميمة» وهي بنت الحسد أو شقيقته الكبرى» والنساء 
بها أكلف من الرجال » وكأنين إذ تنطلق ألسنتين بالفرتى يُتفر تجن من 
كتّر'ب دفين» وأكثر ما تحد هذه الذمائر الحالكة الصفيقة بين الفواحر المولعات 
بالإفك » ولا ريب أنهن عندما يقذفن الحصنات » نشخ رضن" ما 5 2 
دشعران” أنون قد تفن" من اد فضممن الى حظيرمن واحدة . وبازدياد 
العدد تخف تبعة الفرد » ألم يقل الشاعر قدهاً : 
اذا الجل الثقيل تناقلته أكف* القوم هان على الرقاب 
ولكن المرجفات والمرجفين » تراهم اذا انفض” سَامِر'م تباعاً طمن بعضهم 
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بعضا » يتهامسون في الزاوايا فسَرادى وأزواجا » والويل للغائب» فعئل الذئاب 
قتررمت نيو هم الى اللحم 4 فيكون أن كل فرد د يكره الجميع » وأن الرصد 


الحتمي" وي الككل . 


ولقد سنوي النساء والرجال في الدس” والنميمة » لولا ان المرأة أميل الى 
الث" وأدرفر هذراً. ولقد زعم أحد الظرفاء الأقطات ب ان الله أعفاها من اللحبة» 
لانه يتعذار عليها الصمت» فلو كانت بين يدي الا” ق والمومى على ذقنها» لثرثرت 
وأصميت حراح 


أما التغنتّي بعفاف ساكنات المزارع والدساكر » ورمي المدنيّات » ولا 
سيا الغربدات بتكل شائنة © فهو شأن الغثلاة من المتفائلين . فان الغربية تعبّر 
جسدها باعتياره ملكا لما » وان المرأة والرجل سان في الحقوق وائاحّم » 
تلك هي الضلالة في التقويم والاعتبار » ما في ذلك ريب . وانما الغربية الضالّة 
خاطئة بالفعل » وبين القرويات قليلات هن" الخاطئات بالفعل » وكثيرات 
هن" الخاطئات بالقوة » فان التي تعبّر قلبها بالتشبّي والافتراء والرياء لا تفضل 
زمملتها المثقفة الوقحة بشيء » بل هي دونها . 

وكثيراً ما تككون فضيلة الريفيين قسريّة لِتَعذثر الفرصة السانحة وقلّة 
ذات اليد . وطالما كانت الفاقة باعثة على التقوى وبجلبة الإحسان . أما 
الإملاق فربما حمل صاحبه على اليأس والكفران . ولا يغركنك من الفقراء صوت 
خافت كسير » وعبرة حيرى» وقتَنتر وأسمال » فإن دون تلك الانقاض من 
العقارب أفتكبا لدغ”» ومن الأصلال أشدأها نبشا . وترى المساكين الذين 
أبسروا بعد مَّترّبة اع الناس للجميل » وأتكرهم امعروف » فان الأظفار 
التي قلمّمها الثقر 'يحدأها الغنى » ويجمل منبا أرهف الخالب وأغزرها سما 
حقيناً توارثه شانىء عن حاقد » وتلقّاه ضاغن عن حأسد » فاذا بعثت هذه 
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الدفائن أشعّة'ثورة » أو اختلال نظام » لقيت من 'العفاة الأذلة أنماراً زهاليل١‏ 
تلغ في الدماء ولا ترتوي . ورب'صّوام قسوام بحيء لاسفّاحين عينا او طليعة » 
فاذا و لي من الآمر شيئاً طغى وعتاءونبذ كتاب دينه جانيا على غرار الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان » وهو أول من نهى عن المعروف إذ قال : وال لا 
يأمرني أحد يتقوى الله إلا ضربت عنقه » . وكان قبل ان يتولى الخلافة يتظاهر 
بالتديّن » فاما جاؤوه يخبر اللافة كان قاعداً والمصحف في ححره » فأطيقه 
وقال هذا آآخر العبد يك » او هذا فراق بيني وبينك . فلا غرى بعد ذلك اذا * 
أباح لعامله الحجاج بن يوسف ان يضرب الكعبة بالمنجنيق > وات يقتل ابن الزبير 
ويحتز رأسه في داخل مسجد الكعبة » وهي حرم لا يوز القتال فييبا 
ولا في جوارها . 


واني أوصيك با بني ان تكون محسنا على قدر يدك » وشفيقاً على مدى 
قليك » وليكن ذلك في سبيل الله فقط » غير منتظر <زاءاً » ولا شدوراً 
لثلا 'تنى يخبية تبغتّض اليك المروءة . 


وانما يححدك الجاحدون » لآن في تذكز الضنيع نيش لماض, يدفئونه 
استكباراً » يودون لو خسفت بك الارض فلا برون لك وجا » لان رؤيتك 
تعيدهم الى منازل الضعة والخول » وهم أحرص ما يكون على نباهة الصيت © 
دفعا مركب الدونية » واستجابة” لداعي الصّلتف »> يغطدون بها ”ذلاء ما برح 
ف أذهانهم حرا ماثلآ » ينغتص عليهم حاضرم البهيج » والى أمثالهم أشار 
الإمام علي في قوله : « احذروا صولة الكرم اذا جاع واللثم اذا شبع» . 
وإياهم تعني الآية الذهبية : « اتتق شر من أحسنت اليه » . واعلم انه على 
قدر الإحسان تكون الكراهية » فاذا كان جزيلاً جر" على الحسن الموت أو ما 
يدانيه من أذى . 





. زهاليل : مفردها زهاول وهو الاملس‎ - ١ 


١هه‎ 


ولتجندن” ألسنة الريفّين أحد من النصال في النقد » فبو شغلهم الذي لا 
ينقذي أبداً » فبينا تري الطبقات الاجتاعية في المدينة منصرفة الى ما أعدةت 
له » يحسب اختتصاصها » تحمّاراً كاثوا أم صناعيين أم أطباء الخ .. تمد الريفيين » 
على جبل سوادهم : اختصاصيين في كل شيء » ولا سما في السماسة © يمد أو 
بالطعن على الختار ويختمون بكندي وخروتشيف »2 وليس أحب” الهم » في 
باب تفريج الكروب» من التشفتي والنكاية » وإنما التكاية » ولبدة الكبرياء» 
هي الغاية التي من أجلها يعيشون » وعلى دينها بموتون . فلو انشطرت القرية الى 
عترييق مث3 # واتتبي كاهتيا أو إعامبا الى زعم * وال سيامة سُمَيّئة » حير 
تخصومة المعيد والصلاة » وريما هحروا الله نفسه نكاية برجل الدين . ولو انهم 
حرموا الماء فاجتلبوه على ظهور المير » أو شعربوه من الحياض الآسنة » أو من 
المناقع التي تعج” بالطفيليات والحشسرات السامة » وجاءهم خصمبم السياسي ماء 
الكوثر» محرزاً في أكواب من ذهب» على صواني من فضة » تديرها الكواعب 
الغيد » ملكات الحسن والأناقة » لأهرقوا الشراب وصيروا على الظباء, من 
أجل النكاية . 


اذ كر اني قبت ذات يوم فق احدى قرى الجنوب» فسمعت طلقات نارية 
فاستوضحت فقيل لي : « فلان يطلقها ابتهنجا بنجاح شارل مالك في جامعة 
الأمم » فقلت : « وما علاقته بشارل مالك ؟ » فقيل لي انه يفعل ذلك نكاية” 
يحاره فلان صنيعة النائب الفلاني الذي يكره شارل مالك » حيذئذ فهمت سر 
الفرحة العظيمة . 


وان ما جرى في هذه القرية ليس وقفا عليها » ففي كل قرية ليثانية يجري 
مثل ذلك الابتباج لمثل تلك الأسباب . 
بالقلم العريض :- 

غادرت بيروت ذات يوم الى قرية في الشوف » هارب) من ضوضاء المدينة 
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وريبعها المثقّل الرطيية “ وانا يومئذ عليل واهن القوى . فزارني دعي" في 
الأدب هحان » ما برح أ حي الفكر ماحلّه» على إتقانه المداهنة ومصانعة أولماء 
الآمر » يدور رسو قي عقدة » أ [للاس لمذهب» أو متابعة على رأي جلل . 
وصاحينا ليم راضع » حريص يحتلب المنافع ولو من صيارف البوود » وعسك 
حتى لا ينفلت الماء من فروج أصابعه » فاذا اتفق له ان يحود بقرش » على أهل 
بيته » خرج القرش مسحوتا منحوتا لفرط ما قلَّبه وشد عليه في معركة 
الوداع الأخير . 


تقحتّم على غرفتي ذلك الفسل الشحيح بدالّة لم أمبّد له علي فيها سبيلاً . 
وهي من جرأة الريفيين الذين إن حللت بينهم كا مثا فلم تصعّر خدا ؛ وم تشمخ 
بعر ثين ؛ أسقطوا الحجاب ورفعوا الكلفة » وربا أنزلوك الى صعيدهم غير ناظرين 
البك إلا عق كواهم الخاصة » فحسيك الإسكاف والتنجار والحداد وراعي 
المعيز في طيقتهم » ولو كنت كريستوف كولب أو باستور أو ابن سينا . بيد 
أنهم بد لون عليك ببراعتهم في _حر فهم وجبلك بها . فأنتّى لك المعرفة بخرز 
النعال » وصقل الخشب » وتطريق الحديد » وحذ'ف الشدوس بكل مستدير 
من الجنادل صدّوب . وما ان استوى الرجل على مقعده » حتى شرع يسألني في 
السياسة» وهي أكره إلى من ( البنج ) الخدار » الذي طرحني على مشرحة 
العملمّات ثلاثا وعشرين مرة . فلقد تنكتّبتها قاضيا » وعفتئها شاعراً » وفررت 
منها ناقها يبتغي الراحة يعيداً عن الأقاويل . 
فتبرتمت بالطفيلي أي تبرتم » أنا الخاطىء الذي اتسع صدره لعذاب |( 
فدح بثله أيوب البار” » فحاولت أن أختصر © فقلت : اعذرني فاني بالسياسة 
جبول فقال : « أمرك عجيب . كيف تحبل السياسة وانت شهير في لبناتف 
وسواه منالبلدان اللاهجة بالضاد ؟ » فنفد صبري» ورأيت الفرصة سانحة لجواب 
جامع مانع يحمله ذلك الثرثار الى العموم » فبقوم مقام التصريح الذي يدلي به 


لا 


بعضوم الى مخبري الصحف » ويكفيني مؤونة الخوض في مثل هذه الشؤورن 
كرة أخرى فقلت : 


أجل إني أجبل السياسة التي تعرفون » وأعرف السياسة التي تحباون . 


سياستم لا تعدو مَعَاير هذه البلدة » فبي انتقام من مأُشاكل في صناعة » 
او شفاء نفس من عصامي رفعه جدأه حين خفضكم كسلكم » أو محاولة عزل 
مختار بتبمة صحيحة أو حختلقة » أو ابتغاء توظيف نسيب لكم بعد بذل الرثى 
وإلصاق أنوفكم بالرغام » حيال زعيم بهش" لكم إزراء بككم » فيتخذ من 
حليلاتكم لعشيقته خادمات » ومن ظهور؟ لمآريه مطايا » فاذا يلغ السدّة التي 
يتمنى» عاد وهو العليم بعقلية ماهير - يسوقك بالسوط ويستررقتكم 
عبيدا بيضا يتوهون أنفسهم أحراراً . ولو أعطيتم الحرية وأنتم في مثل هذا 
الصغار والتوع لأودت بم ريحها » فليس أقتل للخنافس من ( الكولونيا) . 
ذلك ان اخرية عبء يقصم الظهور التي لافقار لها . بل ان تلك الظبور هي 
التي تهرب من الرية والتبعات الملزمة للانسان » با هو به إنسان حر > فيورع 
القاصرون الخائقون من الرشد الى وصي” عتي” ٠‏ فاذا ألْقا اليه بقيسادهم 
استعلى متدر“جا على المتون الوضيعة » وزرع بينم الشقاق والفساد فيشغلكم 
عنه بتراهات و فتن محلية » تأخذ عليم نهار كم » وطائفة من ليلكم » فتغدو 
أريافكم الوادعة منيتا للدعاوى وشهود الزور » وتصبح زواباكم الهانئة مخادع 
للدسائس والهمس بالباطل ؛ بدلاً من ان تكون آندية” لاسلام والسَمّر البريء» 
وتنقلب قراكم الى جحيم أنتم أبالسته» أمّا الزاثانية فحاشية الصم الذي عبدتم 
فصار لكم ريا » وأمسيجم له سدانة ‏ تمسحون الغبار عن وجبه » وتعطترونه 
بالثناء » كاما تعفن وأوشك ان ينخره السوس وتأكله الآرّضة 2 لثلا يبدو على 


1 1: هه 3 ع 5-5 
0 . 57 5 1 5 5 5 
حدشقده ادحوف 4 وانتم أسبغمم عليه من ضعفكم فوة » ومن دمائكم سقسمو 


معي تس 


الحماة قدو مكموه جمارا أندا 5 
وليدس فى ميزان القم 00 من مقايسم للقوة » فالةوي فيك هو الجاهل 
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السفتاح الذي يغتال يخنجر » او يردي برصاصة » أو أنه الوغد الاثم تداهنونه 
رهبة” » وفراراً من ثسرآه تسلتمون عليه » وتؤثرونه على ذوي الصلاح » 
فتظتاه رون الذئاب على الحلان » إذ لا نيوب لها ولا أظافر . 


القوي فم هو من بيده من الحم شيء» سواء كان عف" الضمير شهما خيّراً 
م كان رئيس عصابة تهرتب المحخدرات » وقد زّهمّت' يده من المال الحرام » 
فاذا أجلسك على مائدته مصادفة » أو تنازل فدخ ل بيوتككم > أو حيّام 
باسعائكم » في لقاء عابر » فأخر جم بدهائه من التنكير الى المعرفة » أو سخر 
أحدكم حلب خادمة لبيته » خَلتّدتم تلك المناسبات بحمد لا ينقفي > فعرجتم 
عليها في أحاديثكم الومية كأنها صلاة مفروضة . 
القوي فكم هو الغني” » سواء أكان سمحا وديا - ولا يكونه إلا" في 
النذوئ ‏ أم كان تَطراً أشراء أو شحيحا لمَلَم السحت" عنكلطريق مريب» 
| مائدته حَرم” على الناس إلا" ان تكون ابتغاء تجارة » أو تبيداً لجريرة خلقية 
يفتن” في إ-كامها أصحاب اليسار » ولا سما اذا كانوا حديثي نعمة . 


عِ 
| 


الاقوياء فبك هم أصحاب الألقاب والشارات الخاصة » من موظفين مدنيين » 
أو عسكريين أو رجال درن»سواء أكانوا في اللا الأعلى استقامة” » أو بطولة” » 
أو قدوة صلاح » أم كانوا مجديين عاما وخلقا وإمانا » فتستروا بالطنتان من 
الالقاب » والبر“اق من الشارات كا يستر ضريح الرخام جيف الموتى . 

أما الضعفاء الذين تزدرونهم فبم اولئك الذين شالت بهم أخلاقهم فأقصترم 
عن الددرمّن التي فتنتكم تخظراؤها . 

فمنهم الفيلسوف الداني منكم جسدا » النائي عنكم رأيا وسمة أفق » يود 


أن يفتح بصائر كم على مجاهل أنفسكم © فيشعر كم ان الإنسان الذي فيكم م 
يخلق للعبودية » ولا لهذا الفراغ الروحي الذي قلأون به حياتكم» وان الإنسان 
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ليس بثسراً متناهياء ولككن اللانهاية هي قسم منه باعتبار الله عز” وجل" مصدر/ 
له . ألا ان المفكر لا ينفك حرق دماغه قبساً بعد قبس » طب النفس كريهاء 
يقينا منه بأنه 'ينير العصور» ولو عاش في ظامة وأنفق حياته في موطنه مغترياً» 
وكانت دار مولده نفسها دار هجرته. ومن العحب ان يكون ذلك القلم المثمر» 
النابت في أرض جديبة » معدوم الصرير في بلده » ما دام صاحبه بين ظورانيم 
قَاءًا » فاذا انطوت صفحة عمره كان ارقه دوي في أقصى الأرض . 


ومن أولءُكَ الضعفاء » الذين تحتقرون » أهل الفن” الألى يخلتدون العبقرية 
نا على وتر » أو نقشة في حجر » أو ألوانا في ديباج وألواح » أو جالاً يطمئن 
في قافية » فيضمفون الى حسن الطبيعة الصامتة بهاءً يتكلم » ورواءً يحدث 
جد أصحابه + معببر] وألفي: لسناق. ما تمرك غل وبجة الأرض بثشر . فهم الذين 
يكسون الزمن العاري زينة”» ويبدلون جفافه خصما وفرحا متجدد المعاني » 
ككل من تأمّل فوعى . وأنتم ت#سيون هؤلاء النخبة نافلة” وعالة”.على الجتمع وهم 
أعياده » وتصنتفونهم في المهوامش وم النص” الذي ييقى . وانما الحواشي التي 
بطسا الثمن رستفق عنها سجل” الخالدين هي أنتم وما تعبدون من أصنام نصبها 
خنوعكم وامثر فكو صالفنيها : 


ومن الضعفاء » الذين قتبنون » القديس الذي يصلى من أجلكم ‏ ثم من أجل 
نفسه قانتا عابدا » بينا أنتم تكيدون المكايد ارئيس البلدية » أو لناطور القرية. 
ذلك القدس ستحدي أكت الحسنين ليبني ميتم لأطفالكم أو مسأوى 
لعتحرتكم » إذ تجمعون امال لعزل الختار » أو عن كبش تهدونه زعم ؛ قِ 
وفدمنكم يتبرتكون يلثم الأنامل » ويتمسسحبُون بالعتيات © قاذا أشتد قرمهم 
الى اللحم تسسّلّلوا الى المطبخ » وما يصيبون من الخروف ادق إلا" العظم 
يعترقونه » ويأتون على المشاشة والمغة » حامدين الل » لا على الشبع » بل على 
قدسية المكان وذكرى الشسرف العظم . 

ومن الضعفاء » الراهية التي نذرت حياتها لخدمة الملككى من الستناء » وعلى 


15 


الأخص المبتلين بالبرص » فتشهد من الفواجع ما تتَعَافُه نفوس الآدممين » وه 
جد موقتة بأن العدوى ستصيبها حى الداء الويبل » فتناثر جسداها 
بتبعه الى القر لقبر مسكل” من عظام » ودوح تضيعك أن خالقها بريئة مق كل دنس : 


0 


تلك هي ماذج من الضعفاء في رأيكم أها الوجيه . وكذلك القول في 
عظماء الإنسانية الدذين لا معنى هم ولا مقام ف صدوركم ٠‏ وبرجح عندي انه 
لو حل يساحتكم اديسون وباستور وغالباو والقديس منصور وسقراط وابن 
سينا والغزالي ورافائم ل وم الانج وأبو الطيب المتني في رهط من الشعراء 
وأعلام البيان » والنسوا متكم العشاء والمبيت » ونافسهم في الطلب جا 
الأموال الاميرية » ذ الا القوة التنفيذية » لآثرتم هذا الفريق» إلا” 
تخافوا هحاء امنب ى فتضمفونه وتتركون رفاقه في الساحة » لأنكم عبيد 9 
الضارية » أكانت سلاح) أم هحاءً أم نيوزق ذلك نا يصن ٠‏ 


كذلك كان أهل الناصرة عبيداً لهيرودس > فاما جاءها يسوع > وقد انتظم 
صدى معجزاته أسماع أهل المشرق »2 / يل من أهلها إلا” إزراء ومقتا . 
ولولاه لما كانت الناصرة - التي م يخرج منها شىء صالح بحسب قول اندبياء 
التوراة -. سوى دسكرة حقيرة في إقلم الجليل 4 فرفعها اسمه العظم الممجّد » 
فصغرت بإزاء شبرتها الحواضر » والى ذلك الاسم 'نسب الناصري وججميع 


تصارى المسكوقة: . 


بعد هذا الاستطراد الطويل في شأن الريف وأهله أراك يا عزيزي فادي 
مشبمي بالإسراف من ثلاثة وجوه : أولها ان بعض الامراض الاجتاعية التي 
عرضت للا لا تنحصر بالقرويين بل تتعدام الى سكان الحواضر . وثانيها افي انا 
ريفي” فكيف اتنكدر للريف » وثالثها اني أفرطت في الصراحة . اما الرد على 
الوجه الاول فنوجزه ان هذه الأدواء » وإن ظبرت في المدن » فانها في القرى 
أظور » وعواقبما أوخم ً وأننا تأي ثانوية في المدن » وتحتل مكان الصدارة في 


باعل 


الريف .. أما جوابي عن الوجه الثاني فهو اني ريفي حقا » وان ي اثنيت عا 

القرى تكرار! في غير مكان من هذا الككتاب » قذكرت ماين .الى 
وفستاؤاثة . اما عن افراطي في الصراحة قتلك خصلة أباهي عابافية > 0 
اعتزازي بأي” وسام» فربما رأيت النقيصة في أولادي“أو في بعضبم» فلا أكتى! 
كالدين يعمبهم الحنان فلا برون في ذوهم إلا ملانكة تحسد الفضائل » فلا 'تذكى 
مكرمة الا أضافوها الى ذوي قرباهم»وإن كانرا أجلافا أوغاداً سافلن؛ريضحاك 
طبن الماسة وذاعرويه حلي ولا منتري السطاء الثين بمطرط لسرت 

واولئك الآناء الامّة الذين يتعسّدون النفاقى فيفون المجرمين من أصولهم 
وفروعبم وذوي أرحامهم ولا يثور لهم ضير » ولا يندى لهم جبين . يحاون 
الوجوه يكل وقاحة وينامون لملمم هانئين » 


واني لأراني صغيراً جد با بني اذا انا داريت او ناريت “ بل آني أحاكم 
تي وهنا يشدة الرجل الفاسي > فلا ألجمل ان قي .يعض المواطن ومنت 
إرادتي فلم اكن ايسا يكاد يكسر بل م ان ولعل هذا الضعف 
العاطفي هو الذي أطمع بي الخونة من أصحابى » والأنانين من ذوي قرابتي » 
فج رعوني الآلم كؤوسا مترع 6» فأضافوا الى علتى الجسإنية علة نفسانية هي 
أدهى ما لقيت . 


رددل 


عَوْو على تر 


ذكرت ف غير بويع بن عب ذا الكتاب » عندما تحدثت عذ ن العربسّات 
والإسلاميّات » كيف أعدة تني مطالعاق الحتزنة في عقلي الياطن » وظروق 
الخاصة » والمصادفات الغريبة » للشعر الملحمي » فألّفت دسق 1 (عبد الغدير) 
و(عيد الرياض ) . وقد بَيّنت فى مقدمة كل منها الحوافز التى أهابت بي الى 
النظم . لذلك لا ارى فائنة من التكرار في هذا العام © وافنا التاين يتيركترن 
بالفراض فكيف بالثافلة . 


ببد أفي لا أرى ند" من الإشارة الى ردّة الفعل التي عقبت كلاء من الكتابين» 
فسككرث لك ؛ بلي" من العسر ماتستبداق يه في سماتك إت كله اله . .وتترك (ن 
نظرة الناس فى الذيء :الواحعد #قلف بلقلاف الطلناقة 4 والزاج * والبيئة 
والطائفة » وما شاكل ذلك من الفوارق . ولا بأس أن أَحِسّد هذه الذاتية مثل 
تومشقتها في سافظدك .. ولا تحسينة سكم الهند يديا مازيما لاهن * ١د‏ ضبيء 
بالرأي مشلا في رائعته ( كليلة ودمنة ) فيُخرج المعاني من المفاهيم الجردة 
- وهي آخر ما يعتلقه الإدراك ‏ الى الواقع الحسوس »2 وتراه ينطق الحبوان 
زيادة" في الغرابة » وتنبيه) للخواطر > وليس أفعل من الأساطير في إيقفاظ 
المعرفة وإشباع نهمها الذي لا ينقضي . ْ 


واعم ان ذلك الهندي لم يكن سطحيًا يعيش على اللفظة ومن أجلها » ولا 


1 


0 3 0 قٍ الباطل دتزويق الروايات» بل كان خلاءقا بعيد النظر » على.) 
بالنفس البثشرية ونوازعها » يبغي إصلاح دبشليم ولو ألقى يحياته الى التبلكة » 
لا كاتبا صخاباً مداجيا ينتهج سياسة حقيرة » حرصا على مال » أو إشناء) 
لنفس خوّت' من كل مأثرة إلا” من الصّلف والدعوى . 3 
أخبرني أحد العائدين من قطر أمير كي تككثر فيه منابت العشب والبهائم » 
أن ايل ترغب في التفّل مادام أخضر الساق » أصفر الهّر » فاذا غطئى 
الجليد الاوص © ورزء التفل' فى الاسطيل سطيشا » قد :نصل لونه » زهدت 
فيه الجياد » فير كز الرعاة على ع.ونها ( نظكارات ) ذوات عَدّسيّات خضر » 
فتقبل على المعالف و كأنها في المراعي الضاحكة . 


وكذاك شأن الناس » ينظرون في الأشياء مصبوغة بأهوامم ورغائيهم » 
على غير معرفة منهم بأن تلك الآلوان المتباينة تصدر عنهم © فويل ان كانت 
نظتاراته قاتة فان تفارقه الكاية أبداً . 


وغ عن القول إن "الأقطييان العرسة. سمتلت ملحمة ( عبد الغدير ) 
بإعجاب شديد > لأنها فاتحة لا سايقة لها 4 فتلقًاها الشيعة بالتبليل في كل عصر» 
ولا سما فى بلاد الرافدين» حيث كان صاحيب!» يذكر في المساجد مشكوراً » 
برغم عحمة اسعه الدالّة على مذهبه » وقد أقيمت له في الكلية العاملية ببيروت 
حفلة تكرعية » تكلم فيها أدياء كيار » وسفراء ووزراء » من مختلف الأقاليم » 
وفيهم سفير إبران مشلا جلالة الشاه الذي قلّدني وساما © لتلك المناسبة . 


وجاءتنى الرسائل من المغرب الأقصى حى خليج فارس . 
مد أن شويعر] شعا خنقه الحسد »© ول يهتد مني الى مقتل * فكان يفادي 


عل ف امالس فرية” مؤداها افى قصدت الى التفريق بين السنة والشبعة . وأنا 
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أوسع منه اطتلاعا» ولا أثمل براعا وأطيب حديثا » عنيت العلايلي عبدالله. 
وم أعرف مثلذلك الشويعر إنسانا طابق 'خلقه تخلقه»وداخله خارجه . 
وتلك المطابقة شرط من شروط الرسم والمفر في الأصولية ( الكلاسيكية ) 
ولكن ( الكلاسكية ) لو حاولت أن تتناول صاحينا لأعماها الأمر من جبات 
أخرى » إحداها فرط دمامته » فمثله يصلح اسوخ ( بمكاسو ) » وهو من النتن 
بحمث 'مختلى أن عقد تنه إلى اللوحة لو "رمم بالزيت » او الى الحجر لو نقش 
في جاءود . وقد تحدد عن طريقه 0 فراراً من زّهّمه » ولى كنت سائراً بين 
الرياض » في صباح ر بيعي أ رج » فإن الماء لا يمس" حسده إلا” عن طريق 
الم . وما أقطع به ان ابقاعة وحبه كانت لشناعة روحه تابعة » كصدور 
المعلول عن العلّة .ومن نظرة الاستدلال على الباطن بالظاهر انطلق عل الفراسة. 
ولقد عرفت غير واحد من الفتيان ملائيى” الوجه والسماء » فاما تدر”نت نفسه 
عو لت لاع * ولائست عن وراك الجوهة ... و كلتق مو فاجرة تاها فى 
مستهل” الصبا أيهى من السماء في ليلة إضْحيانة » فاذا تردت في دروب المعاصي 
غضّن الإثم جسدها » فأنذرتك مطاويه » بما تنذرك به الكبوف والأدغال من 
. شير مستطير خلف مغاينها . 


وزعم نظام آخر اي صانعت الشيعة . ويشهد الله اني فككرت بعلي بطلا 
منقطع النظير » وسواء لدي أكانت له شيعة تسعد بالملايين أم كان منفرداً لا 
ذرّية له ولا أتباع . 

أما أمل السنة فنهم النخمة الراقية الناظرة الى جد العرب في صدر 
الإسلام » وهؤلاء قدروا علبي » وانشرحت صدورمم ليراع مسبحي”" تنزاه عن 
الظائفية © فاتعمس بالتور حصنا وياطق دنا أمآ الذذن ما برحوا محادلون. فى 
أولوية الخلافة جدلاً ورتط] فطاخرا بين ات وعائب 1 1 


دشكرني أعلام النصارى الذين يعامون أن ابا الحسن ليس أمير طائفة معينة» 


احلا 


بل أمير اقل والسيف والزهد » وأحد مُفاخر هذا الشسرق . وسألني أستاذ 
مسيحي يندس البيان في مدرسة راقية » لماذا محّدت عليًا بن ابي طالب . 
فقلت لقد وفيت عنك » انت الذي حذقت الخطابة وجرى بالبلاغة قلمك »ولا 
تنس انك على نبحه سرت »© وعلى أفئانه تعلدّمت العندلة » فتوارى صاحمُنا غير 
سامخ الر أس. . 


وكان مم عبيد المال في المبلغ الذي جنيته » وانطفاً حسد الحاسدين اذ عاموا 
افي لم أسترجع النفقات الا بعد جهد . وم أعجب لحرص تلك الفئة منالناس» في 
عصر ابتذلت فيه القم حتى الإنسان . لذالك يسألك الاميركي كم يساوي فلان 9 
وهو بريد مقدار ثروته » فاذا صحّت هذه المعادلة كان المبود أغلى خلق 


الل عن 


مر"ت سنوات ست على طبع ( ملحمة الغدير ) أنشأت في خلالها كتابين في 
النثر هما : ( مذكرات جريح ) » الكتاب الذي سطرته بدمي و ( الصراع في 
الوجود ) . ولكن الطاقة الشعرية الملحمية كانت في عقلي الباطن » تعتلج كالنار 
تحت الرماد » تبتغي لها مُنسريا . 


وحاول شعوري ان يَتَسَلْوّر في ملحمة ثانية أمدى من الاولى وأكتئف 
شمولاً » إذ تنطوي على جل" مآثر العرب في جاهليةهم وإسلامهم »وعلى الاخص 
في عصورهم الحديثة . والتمست في الجزيرة رجلا من طراز أ ولئك التحاد الذين 
تاحدثنا بهم السسر » أي بطلآً علا ملحمة . وشاء التوفيق أن أقع في مطالعاتقي 
العابرة على مجلة تذكر فتح الرراض > على يد المغفور له » أسد الجزيرة » الملك 
عبد العزيز آل سعود . فشعرت بنشوة أنبل من سكرة أبي نواس حيث يقول 


ممدعا ف وضف اين : 
وتمشنت ف مفاصلوم كتمشي لبر ف السقم 


ثم أقبلت على تاريخ نحد الحديث » وانفتح لي الافق » وكان ماكان من أمر 
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عبد الرياض على النحو المبسوط في مقدمتها . قال عمر بن أبي ربيعة في وصف 
نفسه » إنه موكل بالمحال يتبعه أينا كان . وأكاد أراني مُثوكتلآا 
بالبطولة اتتبعبا اينا كانت » صارفا همي الى جوهر البطل ومقو”مات الإنسانية 
فيه » غير ملتفت الى طائفته ومعتقده . وحبذا لو نظر الناس كلهم هذه النظرة 
الموضوعية في التقويم» فالمعتقد قضبة شخصية حميمة بين الإنسان والله الذي تفرد 
بالربوبية والعم بالسرائر » فكأين من متديّن في الظاهر وباطنه زندقة وإطاد . 


نظمت ( عمد الغدير ) غير متقرب الى الشيعة » وأنشأت عد الرياض غير 
مصانع الوهتابية » بل مستحبباً لنداء وجداني » وها أنا اجتزىء في هذا المقام 


صفحدين من مقدمة عرد الرياض : 


صحّت عزيمت على نظم ملحمة ( عبد الرياض ) بعد ملحمة ( عبد الغدير ) 
ومثل هذا الإقدام: يوقظ - في الصدور الضيقة كعيون البخلاء » والأدمغة التي 
ران علمها التعصب فأظامت حى عدمت منفذاً للضباء - فكرة التناقض . 
فيتساءل المتحذلقون كيف تأتنّى له# ذا الشاعر المسبحي ان يجمع بين الشتاء 
والصيف على سطح واحد ؟ وهو الذي تقدم له أن تولتّى القضاء سحاة حمس 
عششرة سنة» فكان الماطق _عماده في بسط المقدمات واستنتاج النتائج» ثم ألتف 
في الفلسفة» والفلسفة ركيزتها عدم التناقضء2أوثْبّة” من الشيعة الى الومّابية؟ 
ام تراجع عما قال بالأمس 9 1 

ألا فليطمئن اللرجفون الدائرون في فراغ انفسهم » أو في فلك ضيق ققلة 
الحسود4وليعاموا ان الشاعر الجدير بهذا اللقب_وعلى الأخص الشاعر الملحمي- 
يتعالى عن مزالق الطائفية ويتحامى سمومها » فها يستهويه إلا البطولة » ثأنه 
شأن النسر ينشد القمم ويغفل السفوحعفان من تغنى فيالأمس بالإمام علي» وشدا 
اليوم بمآثر ابن سعود » لا يتعذر عليه أن يشيد غداً بآثر غندي فيتلاقى التشيّع 
والومّابية والتصوّف الهندي على قم واحد » ولا تناقض » فان الوردة لا تنفي 


/ا1 


الآاسة 0 والامة لا تنفى الياسمينة 0 تغخص ' الحديقة ينات الرباحين والأشسار» 
' فكيف يضيق صدر 52 بنخية من تلك الأدواح الباسقة التي ازدان بها 
التاريخ » فكانت خضرة ة وغللةة وثمرأ أطببا . 


أما الماحمة الج أدرعا على الإمام ابي امسن 2 فارس الاسلام وأمير اكلام 
و شيخ الزهاد 4 عاد اله ان انفد منها حرفا ٠‏ وحسب ابي تاي" شحاعة ان 
يكو ن قاتل مرو بن ود العامري يوم الخندق » وفلسفة” ان يكون هو القائل : 


وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 


ويحسيه عدلاً ان يعامل أخاه عقيلا كواحد من عامة المسامين » وبيانا عميقا 
قوله : من عرف نفسه فقد عرف ربه > وبلاغة” قوله : تخففوا تاحقوا » ونظراً 
بعيداً قوله : احذروا صولة الكرم اذا جاع 2 واللئّم اذا شبع 


قلت في تصديري ملحمة ( عيد الغدير ) ان الشرى العربى فقير الى الملاحم » 
وان العروية المستيقظة الآن في صدور أبنائًا » من المغرب: الأقصى الى منتهى 
جزيرة العرب » لأحوج ما تككون الى التمشّل بأيطاها الغابرين . ٠‏ وان لأضيف 
اليوم الى الغابرين بطلآ في المعاصرين » فاذا كان من جوهر الملحمة أن تشتمل على 
الخوارق » فلقد وجدت في ابن سعود بطلب! الذي أ واج الواقع في 
الأسطورة » والأسطورة في الواقع . ولو م يكن سبيل الرجل الى الجد سوى 
الحسام 2 2 الشغر أو كاد . زهاء ست سئوات » فان 
طائفة” من الصناديد الفاتحين الذين تقداموه في الزمن » لم تعوزهم الشجاعة بل 
الانسانية التي تحلتى ف المرء صفات طيبات » وبها تقوم ماهيته » يا يقوم جوهر 


الوردة بالطراوة واللون والفوح » فاذا انت جردتها من هذه الاصائص وقعت 





ابو تراب من ألقاب الإمام علي . 
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على هشم خوطه الشوك . وام | تتجلتى إنسانية أبن سعود في سخاء يؤيد ما 
تناقلته الر وأة عن حاتم ومعن وآل رمك » وذكاء فطري يامح في دورة خاطر 

ما يستعصي على أعلام العاماء في أيام » وعدل هو استواء الشمس في الظبيرة اذ 
تتخذ مكاناً نصفا ؛ وحم ينقد البحر قبل نفاده ؛ ووفاء للذين ألفوه في المأزل 
الخشن كأعلى ما يكون الوفاء » » واتضاع وخفض جناح للضعفى والمساكين ذوي 
المتربة » ورقة كرقة الشاعر الرهيف الحس » وتقوى يصح فيبا قول القرآن 
المجيد « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة»وم بالآخرة مم يوقنون » « تتحافى 
جنوبهم عن المضاجع » يدعون رهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » «١‏ كانوا 
قليلاً من الليل ما يجعون وبالأسحار ثم يستغفرون » . 


تلك السجاءا حبيت إلي ان سعود » فوق ما حَسّمّه إلى حسامه » على انه 
أثين ف سيف عدرفته جزيرة العرب منذ قرون . ولولا هذا الشعور الذي 
احتلتي » كا يحتل” الرببع الشجرة » فيفتح براعها للندى » كا استطعت أن 
انظم فيه بيت واحداً . وما انا بالذي تهز”ه السحابة العابرة أو يستهويه الغدير 
الضحل فيسيح -. وما ألفت العوم إلا في المم" المصاخب - ولا بالذي يزور 
على التاريخ فيصانع »“ فاذا آخذني بعضوم على المبالغة في امتداح ال شعو © أثنا 
الغو سوى الخيال الشعري الماطلق من صعيد الحقيقة » ولولاه لكانت ملحمتٍ 
تأريخا منظوما » أو أرجوزة طريفة عل الجر افيف “أو وشيقة كاتب عدل » 
لا يأتيها الباطل من خلفها ولا من بين يديها . 


تلقتى الميث السعودي والمكتية العربية ملحمة عيد الرياض في يوم واحد » 
قم لتب لطبع الكتاب مالاً من أحد » ولا مّتّنت” بكتابي على أحد . إن هي 
إلا قريحة فاضت فبَلّت فاطمأنّت . 

واحتفت 0 الأديمة كتابي احتفاء” منقطع النظير » فاستقيله أكابر 
أدياء الضاد بثناء لاثناء فوقه ء( وقد دس معطلية ف الصعدف اللمنانية . وبلغ : 
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إعجاب أحدمم بالملحمة مبلغا عظيما حى آثرها على كل ما تقدهها من شمر » 
وم يستثن المتنبي نفسه . وإن ذلك الكاتب الشيخ لم 'يعرف بالمدتاح المحابى بل 
بالناقد الح اللاذع القلم . وأذاعت المحطة السعودية مقاطع منها في 20 
00 ها بوسيقى حماسية . وقامت نخبة من أجلّة الأساتذة اللمنانين 
بتدريس بدض أناشيدها في الصفوف العالية؛ لإطلاع الطلاب على النفس الملحمى . 


ولكن الحسد »-قاتل الله الحسد ؛ أبى إلا" أن ينطق بأفواه لشممة » فزعوا 
اني كنت مأجوراً على عملٍ » مشر مين آل قيضت أكذا معدما و كذا مويعر؟ + 
وحددوا المبلغ بالملايين » محاولين الخفض من شأن العمل بذاته . وسألني بعضهم 
في هذا الآمر فأردت أن أضيف الى حسده ناراً كلة » فقلت لدعي الأدب : 
لثمل آنه اللنلي كانه قيحبيدا # سنا * متشاقآه سبهد] الداس » متك شا طاطب 
سيف الدولة بكل قحة فيقول : 


أجزني أمير المؤمنين فانفا أتاك بشعري المادحون «ردّدا 


وانه تكلّف مدح كافور متافققا] طامعا] فى ولاية » وأنه جبان اداعى 
الفروسية وهو م يرد <سامه إلا يوم سرقه عبده »© فجدع أنفه بذلك السيف 


قال سائلي : نعم أعرف كل ذلك . 


قلت هل حطّت هذه المعايب من مقام المتني أم لم يبرح تقادم الزمن بزيده 
رفعة” ويحلثه مكان الصدارة ؟ قال : إنه ما انفك مستويا على عرشه . قلت : 
بعد هذا لك با صاحي أنت وأندادك أن تَتَبامسوا با شثتم . 

وكان لا بد لطثلا'ب الصفوف العلما » يعد ظهور الملحمة » من أن يسألوا 
أساتذتهم عنى » فيجدب كل بحسب معرفته وصدقه وخلقه . ونقلت إل فتاة من 


١/٠ 


ذري قراب » ..وفي من طالباف ضف البياة يومةاك » خيرا فيه مخ العبزة ما 
فمه . ومؤداه: ان المعامة نازك . ي. 'سئات رأيها في الملاحم عامّة ثم في الملحمة 
العربية خاصة فأجايت : ان شاعراً لبنانيا” يدعى بواس سلامه ألّف ملحمة 
عبد الرياض وقبض منها سلفا » وانه مات . فسألتها نشيبتي الطالية ه. ابو 
سلمان : أتعرفين الرجل فأجابت نعم واقد توفي منذ شبر ونصف » رحمه الله » 
فأحايتها الطالية : كلا با معامتي انه نسي وابن وطني وهو ما زال قيد الحياة . 
والكلام على هذه المعامة يستدر جني يا عزيزي فادي الى بحث في التعليم ١‏ 


1١و‎ 


العيامون 


منذ أعقاب القرن التاسع عشر » لاحت في لبنان تَبَاشير" نمضة تعليمية » 
لا مثيل لها في أي" بلد شرقي» واعتز"ت بلاد الأرز بأكابر المعامين الذين ما برحت 
اسعاؤهم كالجبال مار ردّة” » اولئك نخبة جليلة“آثارهم » فكأها مفترق 
طرقات لا بد للعابر ان يحوزه » أو هي واحات في الموادي يفيء المسافر الى 
ظلّها » كاما تلَبّبت الرمضاء . وكان من خصائص اولئك الأعلام أن يتعمّقوا 
ق الرسالة الت انتدبوا لها . فمدرتس قواعد اللغة » مثلآً » يعرف منها مثل ها 
يعرف أن مالك » وشارح متوتها يتقتى تق ليستطبيع التيوض ععسم .. وكا 
واحدم ينصرف هذه المبمة الجلل » فبكاف بها ولايعيش إلالما. وقد خلكف 
اولك التحاد » عدا الآثار القامية النفيسة » رواقممع حمّة بما تركوا بيننا من 
طلااب درسوا علمهم'أو على تلامذتهم فحروا من البلاغة على عرق» ومن الضمير 
المبني” على أصفى من ن الرقيع الأزرق. ولكن” هؤلاء الميامين الراجحين في ميزان 
الكيف قلة في مقدار الكم ٠‏ فيد ان الجامعة اللمنانية ودار المعامين » والحبد 

الذي تبذله الحكومة في 7 قادة فكر وقم ؛ كل ذلك يبتسرنا بأن الوجوه 
الخرة لن تتوارى » وان الأيادي البيض تستمر* » بنعمة الله » في إنشاءالأجمال 
وتبذيب العقول . 


بعد هذه الكامة المتى في الطيبين»أراني مضطراً الكشف عن بعض النواحي 
الكتدرة في الجباز التعليمي » ميد بالمدرسة الرسمية . 
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مما لا يخفى على أحد » أن بين معامي هذه المدارس » ولا سما في القرى » من 
يتعشر في قراءة العربية المشكئلة » فضلاً عن المهملة التي تقتضي القارىء معرفة 
الإعراب » وبدهي أن يكون هذا الضرب من اعامين جاهلاً بقواعد الكتئب 
0 عدز بين الا المدسوطة والمربوطة مثلآ . 


وأعرف منهم واحداً كب الى وجيه دعاه زعيما ( حضيرة الظعم ) كذا . 
وسواد هذه الفئة من المتعيشين الألى وكنداهم في قبض المرتتب الشهري » فاذا 
تنافسوا ففي الكسل والإهمال » ويكونون في الغالب من أصحاب الوجدانف 
الصفيق والأخلاق الموحلّة » فلا تلبث أن تنطبع صورهم القببحة في الأذهان 
العَضّة : لآن المعلم هو مثال الطالب » يتشبّه به » قبل أن يتشبّه بوالديه “ورها 
رافقه ذلك الانطباع مدى الحياة . 


ولايبنة هذه العصية الوبيئة من المعامين » إلا زمرة ثانية تطعّم الأغراس 
اللدان بأحد اللقاحين السامتين » وكلاهما سرطان في الدم لا 'رجى منه شفاء » 
عنيت : الحزيية والطائفية . فلا يكاد الطالب يبلغ الحلم إلا فاسداً مفسداً » يرى 
فى كل من خالفه دينا وسياسة” عدوأ طبيعيًا » وقد تتمكن البغضاء في كل 
355 من جوارحه ؛ ١‏ تتزمّن في كل ساعة من عنره © فاذا قدا رله أنك 
لاصلتى ضرع الى الل أن يبيد كل مخالف له في عقيدة . ألا وإن الغواة كانوا » 
ف جاهلة التاريخ » ينحتون الأوثان ويعبدوما ©» وهام في حاهلية الفكر » 
ق صب القرن العشرين » عصر الطبّارة والذر”ة » والصاروخ » يصوغون الآراء 
ويسحدون لما » ويدنايذون من أجلبها 4 عبيداً ضالتين يسترقدون أن تفسهم وقد 
يراهم الله أحراراً : 
أما ثالثة الاثافي” فطغمة 0 0 1 
ويكمدون لبلدهم . وقد قيل ملمو 
وفي عرف الششرفاء يستوي في المقام نضال عن حرمة وطن وزياد عن مارم » 
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فن تعر فى الأول عقه مير ف الثانة.. 'والاغار امار التاصكمن يسفن 
النقائص الفاشية في المعاهد الرسمية . بيد ان القائمين علدها أدق" مرافية” وأكثر 
صونا لسمعتهم » فان لم يتشددوا حفاظاً على نظام وقياما بواجب أدبي » فعلوا 
طمعاً كلد » اذ ان الصيت الحسن أجلب للثقة والربح العمم 


ومن دواعي الأسف ان تكون بعض المعاهد الخاصة أعرق في التجارة منها 
في العم » فبي بالمصبغة أشبه » والى مَصّانع الببود أدنى » مها في الشهادة لا 
في حامل الشهادة » ذلك الانسان المدعو للكفاح في ميدان الياة . 


ف في القول المأثور : ان السياسة ما دخلت شيئًا إلا افسدته » فاذا صحّت 
هذه التيية في السياسة فانها في. التحارة أُصم ؛ والتجثار ليق » ولاسها اذا 
كانت المتاجرة تلوينا وصبغاً و وإصفار سلع آدمية © ونتائج الصباغ أدمغة 
( أوتوماتكية ) آلية صبّت في قوالب مقررة محشوة على غرار واحد » لا 
أصالة فيها ولا عمق . 

واتفق لي مرة أن فوجئت بزيارة أحد الموسومين بسمة ( البكالوريا ) بينا 
كنت أطالع كتتايا لأحد فلاسفة العرب» وتفاديا منضياع الوقت فيالاستّاعالىهذر, 
لا ينتبي قبل منتصف الليل؛ كلّفت صاحينا ان يقرأ لي تتمة الفصل فقرأ«وقال 
عروجل في كتايه العزيز » ثم التفت الي وسألني من هو هذا عزو'جل حاسباً 
الفعلين الماضين المعطوف ثانيهما على اول عاما لشخص نامي الأحرف © من 
وزان سفرجل وسّحنجل وفرزدق »© فاستعدت الكتاب ائسا وقلت له 
حدثنا عن السرةا 


وذكرني ذلك الطالب النجيب »؛ المتوشّح بطراز (المكالوريا) اللعلم بأستاذ 
في أحد المعاهد الأجندية الخاصة » عبد لم يكن ا مورام #تصرة بالدووين 
العربية . كان ذلك الاستاة انعذا في شرح أمثولة مؤداها: ان فارسا لحق بعدور 
له وطعنه بالرمح فأخطأه وارتكز السئان في الأرض فترجل الفارس »> ولشدة 


١ا/و‎ 


ما كانت دهشته حين رأى الاصل غارزاً في ظهر بربوع لم يكد يبارح جحره . 
فتصور المعلم الغي” ان اليربوع اسم عل للفارس المنبزم . فجادله في ذلك أحد 
تلاميذه » وكان أعرف من المعلم بشؤون اللغة » فأخذت المعلم الجاهل سورة 
الغضب » فأخمدها التاميذ لاحال » بأن فتح القاموس الماجد وفي إحدى صفحاته 
رمسم اليربوع » وقد كتّدبت دونه ( اليربوع نوع من القواخم يشبه الفأر قصير 


المدين طويل الرجلين وله ذنب طويل ) 


ولعل أذفى الأمراض الى فى با دواد الأساتذة مرض الغرور . ورعا كان 
لقب (استاذ) سبيا مباشراً في الزهو الذي يأخذ الرؤوس الجوفاء . أفلٍ يخلعه 
المتني على كاؤور الاعتدئي في قوله : 


ترعرع الملك الأستاذ مكتبلا قبل اكتهال أديبا قبل تأديب 


ألم يطلقه المأزان بولس عواد » وهو من هو في دولة القلم » على القديس توما 
الأكويني » كبير فلاسفة القرون الوسطى 4 في ترجة الخلاصة اللاهوتية فسمّاه 
) الأستاذ الملائى ) ترججة” للعمارة الفرنسمة ( عددوذافوصة عدعنعءهط ) ٠ولككن‏ 
هذا اللقب قد اف ل قِ لمنان حت 'نعت به كل ذي حرفة » عدا العتكّالين 
والكنتّاسين » وم يُستئن منه ماسح" الأحذية ٠.‏ ويطلقونه غالبا على الطبّاخين 
باعتياره مائلا لكلة ( أوسطه ) وعلى سائقى.الستارات أيضا . ولعل” دو 
الكبرياء هو الذي يحمليم على غير أجنحة الملائكة » فمطيرون بأرواح الناس . 


ولقد أصبح الآساتذة الخليقون بهذا اللقب © كالحامين والقضاة والمجازين في 
الأدب والفلسفة وأمثالهم يؤثرون أن يخاطبوا باسمامم الجردة . وفي ذات نوم 
دخل على أحد أصحابي فقال مازحا : « يا 0 صباح الخير » » فقلت افي 
استهفب" يكل الألقاب » ولا سما بهذا اللقب التركي ومعناه : معلمل في حك 
الكتاتيب » غير أني أوثره على لفظة استاذ . 
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وقبل الدخول في صلب موضوع ( غرور المعامين ) » دعني ايها العزيز فادي 
أقص" عليك الحادثة التالية : 


دعيت مرة الى حفلة مدرسية في أحد الأديار الجبلية » وكان رئس الدير 
برئس المدرسة أيضاً بصفة كونها تابعة له اقتصاداً . وكان صاحينا الى الأميّين 
قرب منه الى المتعلمين» غبياً مزهّواً بنفسه » فارغا منالذكاء » حافلا بالخيلاء » 
يَدّعي المعرفة الشاملة بدءاً من حراثة الأرض الى دوران الكواكب السمّارة » 
الى السياسة العالمية » لا يفوته منها حرف واحد . ول يككن بين المقَربين اليه 


من يثنيه عن حماقته » لما يعامون من اعتداده برأيه . 


فاما انتبت الحفلة اعتلى الرئيس المنير وارتحل خطبة باللغة الفرنسية © وهو 
لا يدرك منها أكثر مما تعرف الطبّاخات اللبنانيات اللائي استخدمون الفرنسيون 
في عبد الاتتداب » وأبدى طائفة من الآراء والأحكام الاعتباطية في خطبته 
السخيفة . ولقد أججع المستمعون على التصفيق . ومنهم الجادّون وهم دونه 
معرفة » ومنهم الحازلون وقد يسّر لهم أسباب الضحك والتنادر انا » بدون 
عناء . ولما ارفض الجمبور دعاني الى غرفته وسألني رأبي في خطيته » فصارحته 
مثل جرأة الجراحي” الذي يعمل المبضع في الدأمّل ولا يبالي . وأعامته ان كلامه 
أحطة ما سمعت أذني » وان وظيفته المزدوجة في الرئاستين لا تستتبع الفصاحة» 
فإن العلاءمة أنشتين » مثلآ » ليس خطيبا » وان بوسويه » وهو أخطب من رقي 
منبراً في أوربا » كان يْعمّد مراثيه ويتعبدها بالصقل والتجويد . ونصحت له ألا” 
يبدي رأيا فطيراً » ولا سيا في الشؤون التي يحبلها كليا او جزئيا . 
وانما رويت هذه الحادثة يا بني" لأن فريقا كبيراً من الأساتذة يشبهونالرئيس 
المزدوج . يأخذ واحدم الغرور » لآنه اذ يلس على كرسيه في قاعة الدرس » 
يكون الأعلى مقعداً وسنا ومعرفة » فهو الذي يأمر وينبى » وعليه ان يتككم » 
وعلى الطلا"ب أن يسكتوا مق شاء » وينطةوا مق شاء » فاذا وجّه أحدم اليه 


١ا/ا/‎ 


سؤالاً أخذته العزة » وأصدر من على المنصة حكى) مبرما » صائيا كان أمطائشا » 
فهو قاض _ منفرد يقطع بالرأي غير ملتزم بمشورة » ولا استثناف ثمّة ولا تبيز . 

وأشد ما تكون الأحكام الاعتباطية خطراً » حين سأل المعلم عن أديب 
مازال في الأحياء» حينئذ يكون الحم كا يككون المملم » عادلاً او جائراً أو 
سخيفا » وغالبا ما يتبدل الهوى بتبدل العلاقة بين الحاكم والمحكوم عليه غيابا. 
فاذا كانت نظرة الرضا فالمسؤول عنه يرفع الى مرتبة شكسبير » فاذا ادههمً الجو 
بينه| 'يحخطهْ الى رتبة ابي العتاهية . 


ولقد سئل أحدم عن ععلاق من شعرائنا » فاتتبمه بالحاقة وصب” عليه من 
الشتائم أكوابا مُترعة » وبعد ان فرغ من المقامة ( السيابيّة ) نشر من جيبه 
ورقة سودها فسود وجه الشعر » وتلا على تلاميذه أبياتا مقفّاة غير موزونة » 
لجبله بالعروض > مشيراً الى محاسن لا وجود ا إلا في خياله السقم . 


وما يؤسف له ان سواد المعامين يحجبلون العروض وأساليب الاستقر 
والاستنتاج » في دراسة الآثار الأدبية » وتراهم » عملا بمبدأ الجهد الأدلن لا 
يحذقون سوى الجانب الروائي منها فيتلونه إنفاذاً لمنهاج »؛ أو يقصونه ع 
لفراغ » فعل القصّاص » بتحلّق من حوله السامرون في مقبى وضيع »2 في 
ليله شاتية . ومشل هذه العصبة من المعامين يستغني عنهم طالب يقني سيرة 
الشعراء القدامى » فيطالعبا مستندا الى جذع سنديانة » متفكتبا مجونسيات 
أعرعه القيى 6 رغيائكات اي نزاس . 


ع 


ولقد عرضة قصيدة 6 لشاعر معاضر # عل أحد هؤلاء المستبد , بن بالراي 
والمقياس والذوق وهي على البحر الفيف وتفعيله : 
فاعلاتن مستفعان فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
, 5 قا دنا نا الذ 
فجزم انها ممتلتة الأورات + وانا الاختلال كان فقي دباع صاسيثا الذي 
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يحبل ان مستفعان 'تبدل ( بمفاعان ار القصدة بمقدار غباوته » 
أنفذ المه ل 1 قديم » من البحر نفسه » وفبها الجوازات 
نفسها . قتهسب الما سريت الشاعر ا'لذواري » وجزم بصحتها . ولايخفى ان 
للقديم روعته مهما سخلف » لأنه مؤيّد بالتقاليد التي وثسقها الزمان 2 ولأن 
للموتى > الذين لا يرقى لبهم الحسد » سلطانا على الأحماء » ولكان ذلك الأستاذ 
الغي” ل فيه فى د “ لو صرح انه ليس بشاعر »© وانه يحبل 
العروض» فليس إتقانما شرطا ملزماء ولكننا نحن الشرقبين مُْتّلون بالسطحية 
وسهولة الادعاء . 


ولقد نقل الي دكتور في الفلسفة انه في اثناء تحصيله العم بباريس © افتقر 
الى بعض معلومات خاصة بالفيلسوف عمنوئيل كنط » فبداه بعض أصحايه الى 
أستاذ اختصاصي في هذا الشأن » فشخص اليه » فاعتذر العلا”مة تجا بأنه لم 
يعر عليه سوى سنتين في دراسة كنط » فا قول رئيس الدير الاطمب » وما رأي 
المعلم الدعي” في وداعة العام الأوروبي 9 ١‏ 1 


ولا يساوي الأساتذة الأغرار الا الثقّاد السخفاء ©» وأول ما نفترض فى 
الناقد المدل » أن يككون أديبا قينا واسم المعرقة » واققا على متذاهب الفك. » 
عليما بناهج البيان »© منزتها عن الموى » ومثل هذا الأديب اللوذعي” نادر 
كالصديق في يوم ضيق . ومعظم 'نقتادنا شسّان مولعون بالتهديم والوقوف على 
الأنقاض » إما استجحابة لزي ريال ماه فتئت مستمرة في طبع الشاب منذ 
تناول الدمى فكسرها وبعثر أجزاءها » وإما التاساً لشبرة ماثلة لشهرة من 
يكسر مزراب العين فيحرم المستقين من الشرب والري” . 


ولاضير على أعلام الأدب ان يتجردوا من الحسد فيشهد بعضهم لبعض برفعة 
المكانة» فيتادحون صادقين» وان جنحوا بعض الجنوح عن صراط النقد العامي. 
وان ما يصح في مشاهير الأدباء لاايصح في مات الناشئين المغمورين الذين 


1 


يتقارضون الثناء وسةوفونه مع الربا الفاحش > وم يطلعوا يعد على | سن 
العربية » يكتاب واحد 8 ولقد علق أن الظرفاء على التكرات الألى لستوق 
بعضهم لبعض ظبيراً فقال : عصافير تكفل زرازير وكلبم طبّارون . : 


ولقد أضحكني مرة كاتب نكب به القلم » وقد جاوز الشباب الى الكرولة 
وما يتب . فقد تناول الشعراء بالمفاضلة حينا وبالذم” أحيانا » ثم انتبى به 
المطاف الى تأمير واحد منهم يأتي في صفوفه الدرحة الثالثة من أهل القصيد , 
وأعجيني من صاحيئنا صراحته إذ أعلن » بكل غباوة » في آخر المقال » ان 
ليس له من جليس في كل صباح سوى ذلك الناظم . ولو أضاف انه لم يقرأ لسواه 
لصدق . وخطر لأحد اصحابي » وهو نسيب له » أن يفتّد اللقال ويصلحه 
معنّى ومبتّى »© فقلت هون عليك يا أخي واسمع هذه النادرة ثم افعل 
بعدها ما تشام . 


زعموا ان احد المستشرقين خلا بأديب لبناني و كلّفه أن ينقتح حاضرة 
أعدةها فأصغى البه فافتتحها على هذا النحو : الخسن والسين بنات معاوية 
ماتوا في اسطنبول . 


فاستوقفه اللدناني سائلآً : أكل" الحاضرة من هذا الطراز ؟ فأحاب نعم » 
فقال طال عمرك ماذا عساني ان أصلح > ان الحسن والحسين هما نجلا الإمام علي 
لا بنات معاوية » ولقد مات الحسن في الحجاز وقتّل المسين في كربلاء فكيف 
دفنتهما في اسطنبول » فأنصح لك ان تطرح الحاضرة برمتها . فضحك صاحبي 
وعدل عن إصلاح الناقد السخيف . 

وما دمنا في صدر سخفاء النقاد » فد يخطر ببالك با ني" » يحم تداعي 
الأفكار المتجاورة » أن تسائل نفسك عن سغفاء الأدياء » إذ أن بين الفئتين 
جداراً غير صفيق > أجل ان بين أهل القلم لطائفة من الشواذ » وعلتتهم تداني 
المرض العصابى المعروف يحنون العظمة اذا استفحات »© فاذا كان الداء في طوره 


م٠‎ 


الأول سمي" زهواً وعنجبية » او “تفَنّث) وغروراً » فترام يستقطبون الأنظار 
تدعيما لأنفسهم الهاوية » إذ لا مساك لها من داخل » فيؤيدونها من خارج بأتفه 
الوسائل وما يبالون » ولو أدرجهم العقلاء في الجقى . فقد يطلعون عليك بزي” 
غريب يذكرك بسخرة المرافع » يتعمداون المي سادرين أو متبالهين » أو 
يطلقون شعر عاماتهم سدق ل القذارة » و حملون خاصرمم 
على نومعلوم زاعمين انهم أتباع سارتر » وهم لا يدر كون من فلسفته الا الوسخ. 


وأنكى من هذه المهازل التحمّزة في مكان معلوم » تلك المضحكات الميثوثة 
في الصحف » عنيت الآلقاب الجوفاء يخلعها الأدباء على أنفسهم » فيقد”مون با 
لقصائدهم ومقالاتهم » ولا يخجلون أن يخطتّوها بأيدهم » ويحتلتوا مقاعد 
إدارات الصحف لهذا الغرض » ويُلحّون في الطلب كأنما يتسولون _رفئعة 
المقام ونسّاهة الصيت » فواحد يدعى أمير الببان » وآآخر يسمى أديب الشرق» 
أو أديب الضاد وأشياه تلك الولايات الوهمية التى يقتتلون عليها » فَعْل اليتامى 
العراة » بتتحاذيون الغطاء » في ليلة قارة . 


ودولة الأدب » في ما اعم » دمقراطية تهزأ بالأباطرة والآرباب فإن ترتفع 
لهم عروش وأرائك فإنما يرفعها الزمان » وتكون الأجبال عمداً لماء فنا يستوي 
عليها حي* أبداً . ألا ترى ان شكسبير وغوته وراسين والمتني وهوميروس 
باارنيني معدا على رفارف اللد إلا" أمواتا » فكانت الأيام داعية لهم 

بفم الى وحده 0 لا بقارم سترضى “متها وسواقهم صسسة أغمار وأبواق 
ترد الصدى - بوليمة أو مَلَتى أو كأس خر» فتكون الأقداح الراقصة منطلقا 
العربدة والتقويم والأحكام المرتحلة . 

قال المتنبى 2 واذا اتنك مذمتي من ناقص 

فبي الشبادة لي بأني كامل 
وشبادة المغفل كمذمة الناقص سواء سواء . 
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ولقد صادقت ف لملة ساهرة متأديًا مد لاسا جلق امصائعة على بد أديب 
أتقن المظاهر الساطانية التركية فرحب بي '» ولقتبني مهوميروس العرب . 
فشكرته ورددت اللقب » يقينا مي بأنه يبلي اكثر ماعبل صاحب الإلياذة » 
فقصارى أمثاله الاستمتاع بغزل دنيء » هو الى تشريح الإناث ووصف ملالسون 
الجسمة » اقرب منه الى سيد الحسن وإلحاقه باخمال الأزلي 1 وأفبمت صاحينا 
ان درس الملحمة يقتفي جهداً وعاماً ومنزلة لم بزل هو دوها» وان الله لايكلتف 
نفسا الا وسعها. وقد تعحب با بنى لانى أقحمت مثالب الثقاد والأدياء فى 
فصل اللقبيق » وقارهت ون سانب عؤلاء وأرلئك © راقافملت 39 الأذياء 
ل وي ووو 00 


وإنما اطلت الوقفة على المربئين عاما مني بكانتهم الفريدة" ودونها مكانة 
الأبوين » فالطالب - ولا سما في الطفولة- يعتقد بعصمة المعلم . فاذا كانالأحداث 
من السّنّات اللواتي قارين البلوغ أو جاوزنه قلملآ » الم والمعامة» فينظرهن» 
من الآلمة التى تعبد » او على الأقل - من الثثل التي يُقنتدى بها » حت لتجد 
دثاث التلاسة مطبوعت عل غراى ععل . والمد © #النشيج الشايلة © .وم 
ذكرنا ان شخصية المرء تتركتّر في سني الفتوة »“ أدر كنا مدى تأثير المريّين 
في الطلاب . 


وكأيّن من فتاة كتلفت بعامتها الراهبة فتركت العام ومباهج الصبا » 
وودعت أخلامه الخضر » وأصبحت راهبة برغم أهلبا » غير آيبة لدمعهم 
وتهديدهم » قل يها خاطب ندر أنداده جالاً ومالاً ,واكم سه ان 
زهدها قي الدنيا كاذمن أجلعريس إلمي” هويسوع» واو انها سبرت أغوار نفسها» 
لعامت ان الهوى العذري” الذي صرفبها عن هذا العام وأبئه وأباطسل » كان 
اقتداء بمعامة او رئيسة شغفها حبها حت لا حب سواه » وانها قبل هيامها بالزوج 
الساوي علقت العروس الأرضية : الراهبة . 


رنبلا 


دئار 


قال ابن الدمينة : 
تلم من شهم عرار نحد قا يعد ١‏ لعشة من عرار 

إن تيمت فتبامة بلدي أي أنجدت“' إن الموى نجد 

وقال المتنبي 1 

نحن أدري وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول 

وكثير” من السوآل اشتياق وخثير من رده تعليل 

على هذا الضرب من الشعر تفتسّح ذهني في مطلع الشباب الأول » ولعل” 
لفظة نجد » الخفيفة على المسامع» استووتني فوق ما استبواني سواها من الأمصار 
العربية . ولاغرو فإن من الأسماء ما بروقك » ومنها ما يمُنفّرك > لغير ما 
سبب متعلق بالمسسّى > سواء في ذلك أعلام الأشخاص أم أعلام البلدان . فإن 
علقمة والشنفرى والطغرائى ودعبس وصعصعة وعكرمة من أعلام الذكور 


ثقبلة على الأذن . وكذلك القول في بثينة ودبورة وبرباره وقطتوره وسنجر 
وخرمه وخرستينا من أعلام الإناث 3 ويثقل من أسماء الأمكنة عنجدر وطنايا 
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وجبشيت وقعيقعان » ومخف على القلب من أسماء الإناث ليلل وحند وى 
وحماة ولبتى ودتبا وعائده وتاهده وسمر ورندلى © ومن أعلام التلرارن حلب 
وبغدان والرياض والرها. ولقد أوردنا ذلك منقبيل التمثيل لا من قبيل الحصر. 


وإِنما ند والحجاز تثيران في نفس أي أديب عربي ذكريات غوال, أشرقت 
من مطلع الضاد » واللغة » بعد" في ضحاها . فمن هناك انطلقت بالشعر العنادل 
الأبكار » وبلغة عدنان سجع وطرتب كل بلدل غر رد » فكانت الكثبان بين 
وادي العقيق » وسقط اللوى » ومنى » وذي سل » وَالْخِيْف » منايت القصيد 
الأغر الذي حدا به سائق الأظعان »2 ومابرح براود راكب الطائرة أو 
الصاروخ » إذا جاورته الى القمر قراء نورت الفضاء » فناجاها بشعر أخي 
كندة حيث يقول : 

أجارتنا إنَا غريبات ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 


ولقد صحّت عزعتي على زيارة نجد وفي خاطري منها صورتان . أما الأول 
نمليئة بأشباح الفرسان وأرباب المروءات والندى » في بد أجدبت أرض-هه » 
وأخصيت نفوس بنيه » ولاح لي جبلا أجا وسامى ومنازل الطائبين » وقد معق 
بين الجبلان طود ين كليهما » عنيت حاتاً » ذلك ا موصوف الذي أضحى صفة” » خض 
فبقال» مثلاآ » في باب تعظم السخي” » فلان الحاقي” . وتخيلت أبا عدي مشتملا 
بعباءته في زاوية الضرب » مغتبطا أنه يبيت على الطوى وقد نحر للضيوف آخر 
يعير له » فأقبلوا بالشفرات على السنام يتقاسعونه حنيذاً ١‏ » فذهيوا باللحمان » 
وذهب حاتم بالصيت الذي لا ينقفي ما انفتحت للسخاء يدان . 


وتراءى لي الطائي الثاني زيد الخيل > وهو في مرتبة عنترة ورسعة بن 
المكدم » وفي هذين الظائيين قلت في ملحمة عبد الرياض : 
-١‏ حنيذ] : مشوياً. 
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طود سامى » وهل برد؛ ندائي ابلحمق” عن اترابه. التطلا” 
“دلي ابن حاتم » ولئن تصمت ©» تيحبني من الضريح السخاء 
قبره حيئ تحود الراعيي ويطيب التمير'ة والأفاء 
حيث لا تصدار” الشفاه؛ _ظماء حيث لا أيخمص' البطون الخواء 
أقسم الجود” » بالذي في ظلام الرمس © ألا تجوزه عجفاء 


أشيم الأرض” حائم” وهو حي* وها منه في الفريح غناء 
قبراه حيث لا ع جسات” طرجتته زنممة” اأكعاء 


حيث تستوقف المناجيدة ذكرى ويضلة. الإتذال والكعبيلاء 


طود سامى فتمّح ورودك واذكر أسدا باركت عله السماء 
بلسان الني” سمّته زيكد الخير > فاخضوضرت به الغيراء 
جاوز السبمري" بّسطة-ة أجلاد' »> وما فيه بالطعان انثناء 
يطأ” الأرض راكعبا » ففعلى هتن المفيرات فارس” مَثثاء 
يتسارى الكميت” والوررد والحطئال" فالساح نشيرة وانطواء 

وتنقئّل خيالي بين ( _مرات ) » موظن امرىء القيس » وجبل الريان » 


ذلك الشعب الخصيب » وفيه يقول جرير من نونيته المشهورة : 


حت 0 
١‏ - اجلاد الانسان : جسمه واعضاوه . 


؟ - الكميت زالورد والحطال أساء جياد زيد الخيل وانفا سمي بها وجثيلاتها . وما أسل 
اه التي زيد الخير لما اشتور به من مآثر . 
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يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريّان من كنا 
وهو الذي حن, الى أهله الشريف الرضي فقال : 
أنا جبل الريّان إن تعر _منهم فاني سأكسوك الدموع الجواريا 


وأمعنت في التجوال مصعّداً فكري من الران الى وادي الرشا » بين 
جبال شبلان > فكدت أنشي فوج العرار .. وقادى بي حل البفطة ست. بلقت 
( مان ) وهي منازل بني هلال التي وصفبا باقوت بقوله : إنبا قرية غنتاء 
كميرة كثيرة العبون والآبار والنخيل وفيها يقول الشاعر : 


مررة على مات ليلا فل تج على أمل آجام يها وتخيل, 


ولاحت من وراء العصور » أو من خلال العجاج ويريق الأسنة » رؤؤوس 
الحلالين» وفيهم أبو زيد بن سلامة » وقد استوى على متن الحراء سدافة من 
الدجى » لولا انتسامة تشف” عن ثناباه البيض » فتعلن انه قائد السرايا » لا 
ينفك يبتسم ولو عبّست الخيل فأقدمت شائلات العسبان جم النواصي . والى 
جانب ابي زيد يكر الفارس الأشقر دياب بن غانم » ودونه فرسه الخضراء كأنها 
الربيع لامعآ في صم النقع الأكدر . 


* فلك الضورة © على عا دكوب غطوظطب! من أساطير © كات حيزية 
مالي 


ببد ان الصورة الثانية » وهي الحقيقة مجردة » رانت على الأولى » فتصورت 
نحداً لحصان عبد العزيز ملعباً » وميادينها لسيفه منفرجا بين القصم وحايل ' 
وازدحمت في مخيلت الوقائع التي خاضبا أبو تري » وقد تعددت الأعداء من 
عرب وعجم » وفيهم الترك » ومن ورائهم سلطان يلدز . فسجبت لأسد الجزيرة 
الذي انطلق من الكويت نحفنة من رجال »> وقافلة من أباعر هزيلة » تنو؛ 
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بيسير من زاد جاف » وقرتب أرسن ماؤها » وسلاح أخلقه الزمن . عجبت 
يا عجب لذاك الف الذي ملا صيئه اشرق والغرب > في بضع سنين » بن !3 
كآن قمر ند * تارة في بني مرة صابراً على خشونة العيش مُصافرً المد كالمادية » 
وطوراً على ضفاف الخليج قلق كالبحر الصاخب » ويا طالما نامت الأمواج وظل* 
قلبه ساهراً حال باستعادة العرش السليب » وإقراره على أمتن الدعاتئم » التي 
ركزها بطل عربي في العصور الحديثة . 


صحّت عزيتي على زيارة الرياض » الأجمة التي ولد في ظلبا. ابو تركي 
والدرعية مهد أجداده 6 فأبديت رغبت لشبل العرين صاحب الطْلالةَ الملك سعود » 
فأتاني الجواب » في أواسط نيسان سنة 144١‏ مرحبا بي وبولدي” ناد وسهاد » 
يصفة كوننا فحن ن الثلاثة ضمفاً على جلالته . فحت السفارة السعودية في ببيروت 
لإنهاء بعض أوراق الرحلة . 


وقابلت السفير الجديد »؛ سعادة الشبخ سعود الدغيثر ») على غير معرفة 
به سابقة » فلقيت من بشاشته ما قربه الى نفسي بضعة أعوام . وأدرحكت » 
بامحة خاطفة >» أنه أحد النبلاء الذين هزم الأريحية » وتنطوي جوانحهم على 
تائل العرب الخلّص المؤمنين بالحضارة 4 الناجين من مفاسد هدنية ةزائفة 
مجنت الأخلاق والوجوه العدنانية . ثم عامت بعد عودتي من الرياض أن فراستي 
م تخظىء » فالشيخ سعود ينمى الى الدوحة السعودية المتصلة بوائل » المنتبية الى 
عدنان » وهو من أيناء الدرعية قاعدة الوهابية والسعودية معا » أي من صمم 
العارض الذي ما انفك درعا للمملكة من عبد سعود الكبير الى يوم الباس هذا . 
وكان في طليعة أولئك الأبطال ( العارضيين ) الأنحاد الشبخ عبد الله بن حسن 
الدغيثر » عي* السفير النبيل » فلقد شاش العامع الى جانب ابي تر » وكانف 
يقدم اذا احمرت البأس وأحجم الذين في قلوهم برض : وهو الذي صرع ابن 
الرشيد في المعركة الحائلة التي قامت في روضة مهنا » وقد وسمتها في الملحمة 


181/ 


( بمصبرع النمر ) 


5 وبمصرع ذلك الفارس الضاري سقط عن كاهل السعوديين 


وق يفدح الظهور . وما وصفت به ابن الرشيد في مصرعه ذاك قولي : 


وخلاة السرج' من كير شجاع, 
طانا أطثريء السيوف” وسسنتاها 
إيه با ابن الرشيد ما كنت نذلاً 
كنت في الناس ! لا نما كنت إلا” 
وتنتباكة سرس ليطا 


صمتكه كن 'برعب الأقيبالا 
الآصالا 
بل أصلا جد وعنا وخالا 


وبالورد ‏ خضب 


عاتيا رام في الأنام اعتزالا 
لا رحيماً 'ترى ولا وصّالا 


سيقولون كان نيرون نجدر0 حوره بات يقلقى الأجيلا 
حَجَب الظل” ما أتى من بطولات فلاحت" خلف المعاصي ضثالا 


وفي صبيحة اول أيار سنة ١931‏ الموافق ١١‏ ذي القعدة ١4٠‏ أقلعت بنا 
الطائرة من بيروت ومعنا زوجتي » وقد اعتراها خوف شديد لبا انفصلنا عن 
الأرض » وكان ذلك اليوم أول عبدها بالسفر الجو“ي , أما انا » ول أنم تلك 
اللملة» فطردت النُعاس وفتحت أجفاني على الأرض أشد ما يككون الانفتاح » 
وشبدت عرس الطبيعة في أجمل ما تزدان به المروج من مطارف ختُضر في سبل 
البقاع » وأو'شحةر بيض في صرود الجبال » ثلوج تبترد فيها عين الشمس »© على 
قأن يعضها من قرمز وسائرها من لازّوتر'د » فتمونت” من تلك المباهج ما شاء 
الاتخار - وان كنت في غير ادخار الحسن غبيا ‏ يقينا مني يأنما مقباون على 
صحارى » بيد انه كان للقفار نفسها ألوان من المال في ذلك الصباح الضاحي » 
وقد تمادت الآفاق فتخاها تان باللانهاية . فاذا كانت الشمس ترسل ضفائرها في 
الثلوج لتمترد؛ فانها على الكثبان تتعر”ى فتستحم في مثل التبر السبيك» وتسيلفي 
المنحني عقياناً يتوهج » فاذا تلبّبت في شعاب الجرة حسلتها د نار الل الموقدة > 
التي تطكلم على الافئدة ». 
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وبعدما سارت الطائرة قرابة ساعات خمس » دكأ بام فتسرق. لفرل 
استواا في سكاك الهواء » يرعت في الهبوط وثئمدا » فكأننا في زورق يترجّم 
على أدم العباب . ولحت اخضرارا يأتلق في عق البطحاء ؛ فعامت أنه وادي 
خنيفة » واننا أششرفنا على الرياض » وها هوذا المطار . 


وكان الحهبوط كالإقلاع لمّناً »؛ وكانت برقيسة سعادة السفير قد سبقتنا الى 
الرياض » ثما ان فتح باب الطائرة حتتى صعد البها السيد عدنان الأرنب موفداً 
من دائرة التشريفات الملكية للترحيب بنا . فما نزلنا وجدنا الصديق الكريم 
سعادة الشيخ عبد الرحمن الميدي واخاه ممداً في انتظارنا . ثم اقبل الصديق 
الشاعر معالي الشبخ عبدالله بلخير . ولولا المواء اللافم الجاف » والزي” العربي 
الشامل » لحسبتني على مطار بيروت في هالة من الصحب والأنسباء . وبلغبا 
فندق المامة 6 جز لنا جناح لا يقل" فخامة” وأناقة عن الفنادق. اللبتانية 
الراقية . ووضعت في تصرفنا سيارة خاصة بالتشريفات الملكية لزمتنا في 
مقامنا اسبوعا كاملا . 


ونمت بعد الغداء ساعة” فنهضت من القيلولة نشيطا » فأدركت ان بعلبك 
صورة مصغّرة عن الرياض يحفاف مناخها » وحر” نهارها » وطبب عشاياها , 


ولقد عامت بالأختبار ان المناخ الصحراوي هو الي رسول عافية » لذلك 
تراني أوثر المقام في زحلة وبعلبك وما شاكلها » على أي بلدة في لبنان » واف 
تَغنتى سواي بالهواء العليل والنسم البليل» ولع ل السجعة المتوازنة حبّيتهها حق 
الى المصدورين » مع أنهم الى الجفاف أحوج . وليس كاجو" الصاحي باعثا في 
ذهني الصفاء والتوق الى التحدث ولو مكثراً . وإخواننا في نجد يرعون حرمة 
القريب قيأنسون به وينصتون البه ولو كان في لسانه لشكلدة” فكيف به اذا 
كان يشراً سويا . 

ونمضت في الصباح المبكر _لتَجْوال في المدينة مصحوباً بعائلتي » وكانت 
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السمّارة تمتاز شوارع معظمها جديدأفبح. وأدهشني فيالرياض نضة بنّاءة ترفعها 
الى مستوى المواضر النادرة » فبذه أبنية الوزارات مجلوة كالعرائس »2 ينظمها 
خطمّط واحد » فيتمسر لأصحاب الحاجات قضاوًها في أقصر ما يتكون من 
الزمن . وهنا جامعة الملك سعود ومستشفى الملك عبد العزيز » وفيهما من 
الرونق والفخامة ما يِبَِض وجه العمران القائم على مثل أجنحة النسور » في 
ظل صاحب اللالة » الملك الساهر على صحة شعبه با يشيد من دور للاستشفاء » 
وعلى تنوير قومه بما يبني من معاهد للعلم» يعطى فيها الطلاءب مرتبا شهريا حضا 
لهم على الدرس وتحصيل المعرفة . 


وبلغ بنا الطواف آخر المدينة فشاهدت أكمة” عليها صخر خروق كأنه 
القنطرة » فسألت رفيقنا الجم” اللطف» الرفيع التبذيب »© السيد عدثان الأرنب 
غن هذه التلثة فقال : هذا جيل ( “متخروق ) ولا بأس. على متكا السبول أن 
يسمّوا ذلك المفاع طوداً » فليس المطلق من هذا العالم » بل كل ما فيه نسي » 
ألا ترى ان المصريين يدعون رابية المقطم جبلآً؟ وتذكرت ان لفظة ( بمخروق) 
ليست حديدة على ادلي » فندشت حافظتى » فذكرت هجوم ابن الرشيد على 
الرياض ليلا وعبد العزيز غائب © يوم صداه الإمام عبد الرحمن » وذكرت 
قولي فيه : 

واذا ( شمر" ) يضلع ( بمخروق ) وبالنخل والرياض استداروا 

6 . حالك” عا دو حمكث” 1 2 الذ 3 مقان 

وكاد النبار ينتصف ون في الطواف > وارتفعت الهاجرة فأحسست 
الصحراء في وطيسها وأنا في سم المدينة . وما كنت اعرف من امر الحر إلا ما 


اقرأه في الكتب . وما أعانيه في بعض الساعات من صيف بيروت . اما 
المعمعات الذي لفحني يومئذ » فل اشهد نظيره في حباتي » فقفلت راجعاً الى 
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الفندق » وأدركت قيمة مكيف اهواء في غرفة منامي . وفبمت اعق ما 
يكون الإدراك شعر عنترة حيث يقول : 


ولقد شربت من اللدّامة بعدما . ركد الهواجر' ب1لشوف اللمْلم 


فنا أحكم الغريزة التي عصمته من لاذعة الخمر في شدة القيظ » وصرفته عن 
الكأس حتى ركود الحر” » إذ لو اجتمعت عليه نار الماجرة » وسورة الصبباء 
التي احتدمت فجاشت في الدن” ثم هدأت على ضم » لهلك صاحينا » ولخنّشت 
عبلة خدها لوعة” على الفارس الاسمر . 


بومئذ عذرت العرب على كلفهم بالثلج والبرد والماء » تلك القوالب والصور 
الشائعة في اديهم . من مثل قوهم في باب الصيابة (ريقها الأشنب) و ( حديثها 
أثلج كبدي ) أو (نزل على فؤادي برداً وسلاما) . وفي باب الرثاء والترحتم على 
المنت ( برد الل ضريحمه ) و ( أمطره شآبيب الرحمة ) وفي باب الذكريات 
( سقى الله تلك الايام ) هذه التعابير ونظائرها تدلك على توق سان الزيرة الى 
الظلال والندى والماء السلسال » ويا طالما ششربوه آسناً أو نشدوه في الحاء الشجر 
واقتتلت عليه فرساتهم فخضبوه بالدم عبيطا » بتس الشراب مزاجه من دم 
الإنسان . ولقد “تولَهوا للمنبوع فأضحى علا به ميت واحدة من أنْسَم 
قبائلبم صيتا وامتداد صو ان هي غسان» وحفلت به لغتهم فاشتقوا من العطش 
جار لحرقات الهوى فقالوا هائم وهيان . 

وتكاد لاتحد شاعراً عربيا تخلّى عن هذه المالات المائية من مثل الطل” » 
والمنبل » والمورد » والغدير» وكل ما يشير من قريب وبعيد الى نعيم الأفياء 
والماء . ولو ان شعراءنا ولدوا في القطب الشالي لما تَدوا الا الشمس والمناخ 


اجيم . 


واحضة اللي 


عدت الى الفندق » وفي الساعة التاسعة ( توقيت الرياض ) أقلّتَنا السيارة 
الى الناصرية » وهي موعة القصور الملكية » يحوطبا سور طوله ثلاثة عشر 
كماومترا » وتحفتها الرياض الحدائق » وبلغنا قصر الضيافة الذي تحسّعت فيه 
روعة الشرق فخامة” وبشاشة” ورحابة مَّدار ج وأبهاء . ولقد ش ئ“فني صاحب” 
التاج بالجلوس الى جانبه » وسألني عن صحتي وهنأني بالسلامة وأضاف : كيف 
وحجدت الرياض »© اقد تغيّرت عمّا ذكرته في ملحمتك » ولكننا أبقينا قصر 


عجلان' فبل زرته فقلت غداً انشاء الل . 


وأسر الى جلالته مدير التشريفات الملكية أني أعددت قصيدة لهذا اللقاء 
السعيد » فالتفت. الملك. إلي وقال « تتكائون على العشاء » ما يخالف » ونمهض 
جلالته وأبلغني مدير التشريفات أني مدعو" مع ولدي نباد وسهاد للعشاء في 
المساء عينه . وبعد الغروب تثسرفنا بالجلوس الى المائدة الملكمة التى جمعت أناقة 
الغرب الى سماحة الشبرق العربي . ال 





١‏ - هو الحصن الذي احتلته أسد الجزيرة الملك عبد العزيذ وكات فاتحة النمر . وفي الوقت 
نفسه ولد صاحب الجلالة الماك سعود في الكويت وسبب هذه المصادفة المفرحة المزدوجة دعوت 
ملحمي ( عيد الرياض ) . 
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وأعطيت الأذن بالكلام فوقفت وألقيت القصيدة التالية > التي اذيعت 
مسحلة بصوني ثلاث صرات متواليات من حطة جده : 


من ماعب الآرز فواحا وريانا 
يا واحد الشرق ها لبنان جاء معي 
من فوق طائرة 2 بالشوق سابحة 
حأننا عبر وادي النمل كوكبة” 
نزلت بالأمس لبنانا وأقعدني 


د هد ابه 2 2 
.حرا مت فرحة عمد أنت ببحته 


جئنا تَسْثة روالي لنمحد نوانا 
وأحبة آل سغود هل لثيانا 
فالريح لانّت' » وعاتي أمرها لانا 
تحفة للا الأعلى سلياتا١‏ 
دا سقاني من الأرزاء مانا 


كالطيب شاعت وغنّت في زوايانا 


صديق” نفسى 0 صديقى الشاحخات ذاركىق 


فلدوالي بسمع الليل وشوشة” 
إذ كله همس براه القلب عندلة” 
كأنما العبد” أبيات” القصيد غدا 
وذاك ان سعوداً كارف مطلعها 
ونمحن مس جبل حظة النبيل 2 


بدو سعودر "حدود” الخيرر حداهم 





. إشارة الى سورة النمل وبساط الريح‎ ١ 
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حتاكة ألفء عبر من عشاائييا 


يدها الفان' المنّادُ الحانا 
وكله تل" يراه الطرف نيسانا 
بزهو فبخلق في الآشياء ألوانا 
فأصبح الصخر غب” الروض ندنانا 
أن يلتقي فيالصدور الثثم" أوطان 


فحيئا شخصوا يلقوت خلا 


أئر ز' يلك 'شماع المجد هالتئه يْتَمَى المرخان» أو أجداد مرخانا١‏ 
*م” الألى بدعوا في الجود مكرمة” ه' الألى شيئفوا الحيجاء فرسانا 
أذكر' سعوداً إذ الآفاق جاحّة” حمراء تهمي على الأبطال نيران 
والسيف في يده كالحق” منجرداً الجر محتدما » والأفق ظمانا 
سائل به (صعدة ) سائل به ( ينا ) 

وسل' عن الفاتح المغوار نجرانا" 


إذ الحمصور أخو ( نورا ) يصيح به ' أقم' على الباتر المنضور برهانا؟ 
فاستله لاهب” الحدبن من بين وقال سيك زهق” الخلد روحانا 


الشل شبلثك والصمصام” يعرفه 20 لن يطلم الجدا إلا من حناياة 
م يخفق النصر” إلا في بيارقنا ول عض ماه 9< مطايانا 
ما أقلم التثرك عن ند ولا ضحكت' 

أرض” ( البكيرة ). الحجياء اولان 


فى لأمّتنا © للشرق قاطبة” لكل: م بعيد الشأو قتتلانا 


وقندتها للوغى خيلا مسوئمة” ١‏ أده تغير على نجرانت عقبانا 
مضَكّرات تلال؛ ( الخرج ) مريعها تشيل' في الكر” أعرافا وعسبانا 


؟ - مان جد الملك عبد الءزيز ثم يرتفع النسب حى عدناتك . 

؟ - يوم سعدة واليمن وتجران يذ كر ببطولة جلالة الملك سعود في تلك الموافف . 
؟ - نورا شقيقة الملك عبد العرين . 

: - البكيرية هي الوقيعة الشبيرة التي أفضت الى جلاء الأتراك عن نجد . 


تسل” السوايق في ( حمدان ) نسيتها 
أ ) الكحيلاء ( أو 'تموى ) لجدرانا ( ١‏ 


أذ[ دعاها سعوة” “حتحمك" ورانت"' 
( صوت والده 


ذكرن يوم (جرابر 
قد كان صوأتك 5 المبحاء حافزرها 


أعدّت' شجاعتثك الأبطال فانطلقوا 
كالسهم أوسلد "الشتال” تعراييا 


وأرهفت لزئير اللمث آذانا 
فازددن” بالشل تهياماً وإعانا " 
اذا العحجاج على أبصارها رانا 


فدى أبي ( الفبد ) جيش” من مكار مه 
يطير للنصر © أو لموت. نشوانسا 


با حامي الكرتمين الأشرفين لقد 
إنسان عصرر أعز الشرق مو لداه 
أسكى بني تغلب والسابقين بدا 
عبد العز يز » كفى باسم الكبير يو 
كد ارح الور الأيام همده 


لعوة م :. 14 - 
اأنقدذته و شفار الموت زاصدة * 


: ترد الخيل العراب الى أصول خحمسة‎ ١ 


والمقلاري حدران ٠.‏ 


ميت ف “قدس_ بيت الله إنسانا 


وسر في ظامات الرمس عدنة 


وأفسَح الفاتحين الغْر” ميدانا 


يعحو بإشراقه عبس وذبياا 
فصولة” الأمس تحي صيته الآن 
فكنت الخنجر الغدار قربانا" 


الممنقي وامداني والعبيا وكسيلاء المجوز 


؟ يوم حراب من أخطار امارك التي شاضها آل سعود . 
م -- إشارة الى ماولة اغتيال أسد الجزيرة امام الكعبة وقد التداه شبله يومذاك وعرض 


حياته لهوت . 
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سحّت' دماؤك عن روح العظم فيوة 

وعالة- فلك قبل . التذل. تا 
فكنت أفرس” شيل يفتدي أسبد ' 
فبا فداء زَها ركن” الحطم به 


وكنت أنبل” أهل السيف وجدانا 
وزمزم” هدرت" بالماء جذلانا 


لنهيك” قِ مكة الزهراء مقد سها وعنذد حوض حنان الحلد رضوانا 


توكجت” باسمك ديواني فصار له فم' الزمان على الأحقاب ديوانا 


0 الجلاميد ) بالدرعنّة ( ارتقصت”" 
وأوَغن” ) الرس* أوداء" وكتبانا ل 


لكا ترقت" عن أجادسكم قلي اقنثبا للببان الجزل فرقاة 


تزحزح المتنبي عن أريكته 


شاعت بلبئان أطيابا وقد فتتحت* 


هي الأناشيد تروي عن متاقيم 


بعد امرىءالقيس جب الوجهأسيانا 
لكم يكل" يلاد الضاد يدانا 


ما جدد الصبح” بعد الصبح أزمانا 


ما دام للحرف © صنو الشمس_ طلعته” 


وراجّلع 
فأبن 'طلا'بكم يحنون عرفانا 


شانا افوا عرف لباه بها 


الفلك”* الدوار”ة قرآنا 


٠‏ ل الدرعية منبت آل سعود والرس” مكان في نجد كانمنطلقاً لإحدى انتصارات أسد الجزيرة 
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محتل* آل' سعود من ضبائرهم عرش ومن حبكة الأضلاع ينيان 
فيتشرون على الانيا مفاخركم 2 ويشمخون على طير وجدانا 
براداها نشؤكم العم مقتساً فينئني من عبير الجد ملآنا 
ما نال هارون” في ( بغدان ) رائعة 

نظيره ا يوم كاتف الثيرق' يغدانا 
ها معن كسري ولا باهّت' مدائنه 

كينا آدا نختالة رلا 


إيوانت* بات" ملسم ومن قلمي شسّدت” من جدكم لحلل إيوانا 


بين العرار ونفح الآرز من _قدام_ وجد” كا علق الولهان' ول#انا 


الحث أبمّدنا > والودُ قرئبننا منكم قبتنا على الأبعاد جيرانا 
التاج أرحب من مد المكان هوّى والحب” أمعن” فى الآفاق سلطانا 


وقوطعت بالتصفيق غير مرة على المائدة » وتلطف جلالته فأشار إشارة 
الاستحسان » وود ذكر الملك البطل مواقفه المجمدة » يحانب الاسد الهصور أببه 
الذي ورث عنه أنفس ما يورث »© فبذه مبابة الي تركي بادية في وجه ابي فد 
المفرع القامة » السمهري” الساعد والقرائب » المنبسط اليد للمكرمات © فاذا 
انقيضت فعلى مفتاح لاجد » أو على مقبض سيف جراز يبتغي به الى الخلود 
سبيلآ » ولقد اخبرني الثقات عن الجانب الإنساني الذي تنطوي عليه جوانح 
الملك المعظم » فاذا به والجانب البطلي صنوان يتعادلان » فعامت عن رأفة 


١54 


العاهل السعودي وديموقراطيته وحد'به على المساكين » وإحسانه المكتوم » 
فضلاً عن سخائه الظاهر » ما يرفعه الى مرتبة أعظم خلفاء المسامين الألى اعتزت 
بهم التيجان » وشرفت العروش . وأيقنت أن بطولة أي فهد نفسها انبثقت من 
إنسانيته » أليس ان الله سبحانه خلق المرء إنسانً » وما البطولة إلا ارتفاع 
الإنسانية الى مستواها الأجل” . 
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ل 
0 مم« «٠‏ تر همي 


وفي مساء اليوم التالي دعيت وعائلق الى مأدبة سخمّة في دار صديقي الشخ 
عبد الرحمن الميدي » عقبتها سهرة مؤنسة حفلت بالفكاهات والتوادر » وم 
يُعوزها النسم البليل ينفحنا من مكيف هوائي خاص” بالصحراء » فحسبتني في 
واحدة من عشايا فندى السيدرز في برماتا بين الصئوبر والسنديان . 


وأرانيصفيق الوجدان اذا أنا سكت“ عن التنويه ببعض سجايا الجيدي الذي 
طايق اسه نقمل , ومن مراياه إخلاسة الول" إغلام] لا يتسداء فيه أده وحقديرقة 
على أخذ الآمور بالنكمة العميقة » والرصانة الوادعة . وإن ثقة المقامات العليا 
بصدقه لتُمّد له سبيل الشجاعة في إبداء الرأي فلا يداري ولا يحابي الوجوه » 
وهو في الحديث عن السياسة مقل” يأخن منك اكثر ما يعطيك » وتامح في 
سيائه جد وتحفظا لا عبد لك بهما من قبل . فاذا دار الكلام على غير ذلك من 
الوجوه رأيته في الببان غير ضنين » وليس أسرع منه في إدراك النوادر والللتم 
تنسط لها اساريره » فتكاد تنكر ما لقيت من إمساكه عند الأخذ بالسياسة . 

وصاحينا في طلبعة أصحابالمروءات» فعّال غير قو”ال»يكره المن” ويجتنب 
الإشارة الى جميل أسداه » فلا يعرتج في الحديث على صنيعة أبدا . ولعل” أغرب 
ما فيه نفوره من المدح » فتراه يعاف أن 'يثنى عليه لمعروف أتاه . 

ودعيت في الليلة التالية الى مأدية معالي الشيخيوسف باسين » الذي تكرام 


"١ 


فزارني في الفندق ' بكي اعرفه من قبل بسوى شهرته » وهو الذي عاش 
أنا با ترك حقبة أمفعمة بالأحداث الفسامة فاختزن في ره تاريخاً برمته» والشيخ 
وحده يعرف مق يباعد بين سطوره أو يقارب © وأبن يكتب بالقم العريض 
ومتى يضع النقاط على الحروف. وصاحيئا أديب مطملع “ذوةاق و'محداث ينقاد 
له الكلام » فطل" عليك من عشرات الآفاق » فتدرك انه ترس بالحياة أي" 
قرن .. ووه العنقاه خرجةا الى سالحة اليك المنعول حق, المدنة» ولولا أنه 
ملاصق للاطار لأصبحنا في صم هدوء الصحراء . وكذا في السابع عشر من ذي 
القعدة » والليلة زهراء ضاحكة » قد برد نسمها بعد هجير » وصقا أديها بعد 
ريح سافية » فكأنها تدعو السامرين ليتوشّحوا بضوء القمر . 


والقمر 3 الصحراء يتعرى فلا يخشى رقبباً »؛ فيتجرد من هالة الوقار » 
ويسقط الحجاب ويتّدلَى » فترتفع الكلفة بينه وبين الإنسان » حتى لَسهم” 
الرائي بأن يمد يده لمصافحة البدر الأنيس . وليلتئذ أدركت سر" تأليه القمر » 
وهو أول ما عبد الناس في جاهلية العقل» فبوالنيّر الليلي” الأحد » قبل عبدثم 
بالمصابيح » وباعث الخصب والندى في رأيهم » وعلى الحلال والبدر والسرار 
قدروا الأسابيع وَالْأَرَمَنَة » وهو التور م الذي يؤنس ولا يلذع » به كانوا 
يتدون الى طرق المغاور والأكواخ والمضارب ؟ لذلك أحاطوه حرس من 
ذوات القرون والنخالب كالثور والجدي والأستد. ومن اسعه اش ع الخو اميا" 
السريان (سبّرو) ومعتاها القمر » وبهذا المعنى وردت في القرآن الجيد ( 
رمضان الذي 0 فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى »© فمن شهد متم 
الشبر فلمصمه ) . وإجلالاً للقمر بيدأت الكهانة .فتدر”جت الى تأليه الكاهنات» 

ثم الى 0 » فتعددت الأسماء والجوهر واحد » فكان للغواة عشتروت 
ا وأفروديت وعشتار وإبزيس واللات والعزتى ومُناة الثالثة الآخري . 


وفي صباح اليوم التالي بكرت” الى حصن عجلان الذي كان مفتاح انتصار 
أسد الجزيرة . وقد أورد المغفور له النابغة أمين الريحاني في تاريخ نجد الحديث 


وفنا 


يصدد احتلال الحصن ما هذا نصه ه« وبعد قليل افتح ذلك الحصن فأخرج نعمن 
العببد الخيل الى الشمس © فاما رأى عبد العزيز البوابة مفتوحة خرج عاديا 
فتبعه من رجالة خمسة عسر فقط . واتفق ان عجلان كان قد خرج من الحصن » 
فاما رآه عراه الرعب والدهش فنككص ورجاله على أعقايهم .. ولكن البوابة إلا 
الخوخة ( الباب الصغير فيها ) كانت قد اقفلت » وبينا كان ورجاله يدخلورنف 
من ذلك البويب أطلق عبد العزيز البندق.ة عليه فاصابه ول يقتله » ثم أدركه 
وقد صار نصفه داخل الموابة» فامسكه برجله وسحبه الى الخارج فتصارعالاثنان 
حينا . ثم أنهالت النيران من كوى الأبراج المشرفة على السوق» على رجال ان 
سعود فجرح منهم أربعة وقتل اثنان » وقد تراجع الباقون الا عبدالله بن جلوى 
فكان أول من دخلوا الحصن » وراح يعدو خلف عجلان الذي كان قد تفات 
من عبد العزيز فرماه بالرصاص فخر لوجبه قتبلاً . نادى عبد العزيز رحاله 
واستفزهم فبحموا هحمة واحدة فصاحوا بن فيه وفتكوا بهم إلا" عشرين رجلا 
كانوا قد تحصنوا في جبة منه » ولكن عبد العزيز أمّنهم على حياتهم فساموا وتم 
الاستيلاء على الرياض ف ها بابر سنة 21١9.1١‏ . 

وقلت في مُستبل” اهجوم على الحصن : 

ما واثواب الرئثبال من قفّص “ضئك »2 الى ظل” مرجة. فبحاء 

سَرّحت في ربيعها النعم' الجمر' » وقد سال ريقئه إطواء 

.مثل عبد العزيز كر على الحصن © ولا مثل عداوه علااء 

وثلاهم الرجال' خمسة' عشطرر لمثانا سابقورنه الواء 

هال ( عجلان ) مقبلآً يعرض الخمل » أسود' الثشرى تهب” افتجاء 

فانثنى راجع) وأقفل باب الحصن »2 إلا" عن خوخة فجواء 

قباما جازها أتاه رصاص” من بد تَغلبيئة أداماء 

تسكب الجود في القتال رصاصاً وهني في السلم تسكب” الأنداء 
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فأحببت أن أرى بعدني » ماقد رآه خباليٍ لسنوات سبع خلت » وكان لا 
بدت لي من المرور بالرياض القديمة » التي تزيد في حسن الجديدة » كا تزيد الأآمّة 
0 في جمال سمدتها الشقراء» إذ انها مديئة ضيقة السكك» دكناء المقازل + 
يدائء شة الإنشاء » عدا بعض القصور الأثرية » وكلبا من تراب كابينا' آدم . ولو 
0 الل برحمته » فيمسك عنها الد كم الوطفاء » لتهافتت جميعا . وسألت 
أحد أصدقائي الظرفاء عن شؤون المطر هناك » فقال : إن السحاب الدرير 
عندنا يقابل الضباب عندكم في لبنان » ولو توالى علينا بضع ليالي من مثل 
شتائم المتان الذي تَعَص؛ به أنهارك فيزخر عبابها» ويلطم جسورها » لذابت' 
هذه السبوت الترابية ذوبات الملح . 


هآءنذا أمام حصن عجلان ألمس البوابة والخوخة ورأس الحربة الغارزة في 
القغنب: # وأشبه أشن الدم الجاسد بالجدار الداخلي” وبضعة ثقوب في حائط الغرفة 
المحاذية البواية » وهي أثر الرصاص الذي نفذ من عجلان الى الحائط » فتردّى 
عامل ابن الرشيد في ذلك المكان . وجمّم بي الخبال في تلك الحنيبة » فوقفت 
على أعراف التأريخ » » وطويت من عمر الزمان ستين حولاً » فتمثلت عبد العزيز 
يكر” على الوغى باسم] حيث أقف انا متأملا . ومحت الساعة المكوكبة التي 
قرئرت مصير مملكة على يد رجل كان مشرداً منفيا » فأيقنت أن الزمان يجود > 
في بعض العصور © يآحاد من الرجال يُبدلون وحبّه » ويخلعون عليه ألف 
معنى جديد . أولئك الأبطال هم حدود التاريخ الفواصل > وبهم 'تقدّر' العصور 
كا تقاس الأزمنة بدورة الأفلاك ومطلع الفرقدين . بلى من هذه الخوخعة الضبقة » 
في هذه البوابة العتيقة » انبثقت مملكة تمتد من خليج العرب الى البحر الأحمر > 
وتفم أول مئذنة منها انطلق صوت حدشي بصلاة » فبتفت من ورائه العصور 
بأفواه ألوف اللايين : الله أكبر . 


في ذلك اليوم الحجّل» بوم احتلال حصن الرشيد » و*لد لعبد المزيز مملكة 
في نجد » وملك في الكويت أسماه سعوداً » ذاك هو عيد الرياض . 


"4 


عدت الى الفندق للغداء والراحة . لقد غادرته في الصياح باحثا أثريا » 
وهاءنذا أعود اليه مليء الجوانح بالذكريات » موصول الماضي بالحاضر » وإن هما 
3 توأمان قد تقدام أحدهما على الآخر ؛ وجد في خاطري الامس الذي غبر » 
فأعست أ أرق الدرضة > ميد الومايية السيعودية , وتخثرت قله النذعة 
الشعرية رفية] متجردا من تككاليف الرسميات » فعدلت عن سمّارة التشريفات 
الى سمّارة خاصة يقودها ألطف من عرفت »؛ في اصدقائي الشباب» عمد الجبدي» 
شقيق عبد ال رحمن . 

وما اللطف والإخلاص إلا يعض سحابا همد الذي لا يستوقفك منظره » 

فاذا خيرته فلن تتخلى عنه أبداً » فكما ازددت به معرفة ازددت في صحمته 
رغبة . يعحبك منه صراحته فكأنه الكتاب المفتوح الذي لا يستغلق عليك من 
سطوره ثىء . وقلّ) تحد له عديلاً فى خفة الظل » وحلاوة المعشر والوفاء على 
البر والبية »؛ توآتيه النكتة أعني ما كيه الفكاهة » ويبقى في ذهنك 
صداها لأنما صادرة عن ذكاء مشبوب » وبدية نادرة . ولعل أعجب ما فيه انه 
كر النفس واليد » مع انه يتعاطى التجارة . 


المسافة بين الرياض والدرعية تقار العشرين كبلومتراً . وأول ما أشرفنا 
عليه في الدرعية أطلالها الشاهدة على الحرب المصرية السعودية » يوم خريها 
ابراهم بإشا» واقتاد عبد الله بن سعود أسيراً ثم أرسله الى الآستانه حيث 
قت الأتراك . 


وتحاوزنا الدرعمة الى وادي حشسفة » فاذا ضفتتاه تغصان بالنخيل » فيبدو 
خضرة على سواد يحانب اللريع الأغبر . رالراك ل عرف سكان السرول » هو 
كل منخفض من الأرض بين حرفين » ولو كان عمقه بضعة أمثار . فلو كارت 
وادي حنيفة عندنا لدعوناه لماء الشتاء مسيلآً . واستشعرت النسم البليل كرة 
أخرى » فتلفت فاذا الما يطفر حولي من مرك ركب على بثر فروى أثلام 


م 


المقول . واستنشقت رائحة المندورة فحسبتني في غيضة لبنانية » في ضاحية 
صمداء ا 5 


ساعات لفرط ما لقينا من رعاية الملك المعظم ويشاشة إخواننا السعوديين . وني 
الساعة التي شرفني فيها صاحب الخلالة بمقابلة وداعبة خاصة تجمّعت نجد كلها في 
ساعة مكوكية في حماتي . 


و 
6ه اد هه 
كل اخيرة 


بي الغالي فادي : 


تعمّدت أن أختم رسالتي يهذه الرحلة الملكية الزاهية الألوان » وكأنها » با 
أشاعت في نفسي من غبطة » بهجة الموامم » وإنما الأعياد في حناتي أندر من 
واحات الصحراء» فلقد سلخت أعوام طفولت مخشوثشنة باهتة» وأنفقت عنفوان 
شبابىي في الدرس والتأهتّب لمستقبل يطمئن في الكهولة » فاما تبوأت مكانتق 
تنا م اركست من يد اقباقي الأل أدر كى الرس الرييل خازمي ف ملق 
دبع قرة وجلاق هذا . وما كنت أب مله بن اعلا اوجاع سات 
حميمة كانت أشد على" من كل ما لقت من أرزاء » وقد ألمعت المها في السياق 
فعليك أن تقرأ ما وراء السطور . وهاءنذا أخط" كتابي اليك وقد نيّفت على 
الستين' وبدأت أهوي الىالشبخوخة حدراً» ولا أحسب اذالفترة الباقبة لي من 
الأجل - وأظنها قصيرة للد -أاسعه من سابقاتها. ولقد جاء في أمثالنا 
الريفية : الحياة قنطار خرو”ب على درهم عسل » فاذا كان ذلك بالنسبة الى 





١‏ - هذا التعبير تضمين لقول الإمام علي في نهاية مخطبة له مشثهورة إذ يقول : « قالت قريش 
إن ابن ابي طالب شجاع ولكن لا عل له بالمرب لله أبومم وهل بينهم من هو آشد مراساً » وأطول 
تجربة” لقد مارستبا وأنا ابن عثرين » فكيف وقد ذفت على الستين ؛ ولكن لا رأي لمن لا 
يطاع » . وما آحراني بأن أتبنتى قوله : ولكن لا رأي ان لا يطاع , 


يفارا 


الأصحاء الذين كرعوا في كؤوسها حتّى امتلأوا فنا ظنُك با لخاص الألى 'حر موا 
فلا توشفوا ولا تمظوا . 


ولايخفى عليك انه قام في أمانيا فيلسوفان أحدهما ذروة في التفاؤل وهو 
لببنتز القائل إن هذا العام هو أفضل العوام الممسكنة». ولقد غالى في مذهبه حتى: 
وأ عضن ها لسن اطسق . 


أما نيبا فقمة في التشاوم وهو شوبنهور » وتنى أت يسك الناس عن 
التزاوج فيديد هذا العام الشرير . 


وأظن رأي الفبلسوف أرسطو صائيا » فانما الحقيقة هنا هي الوسط بين 
متطرفين فالحماة كثيرة الأشواك » بمد انها لا تخلو من الأزاهر .وإنه “لمتعنار 
على تاقد » مبما أخلص القلم » ان يتتهمني بالتشاوّم » انا الذي تألم كا ل يتألم شر 
قبل » ثم أدّيت من الرسالة على قدر طاقتي » فإن أبى ذلك الناقد إلا إصراراً 
ومكايرة » فاني سائله حماكايد من الفواجع » فلس أهون من الحرب على 
مشاهدمأ في دور السينا . 


ولقد جاداني عد أصحابي » من رجال الدين » في قضمة التشاوم » زاعما 
انه يناني الدين» قأبديت رأبي المتوسط واستشهدت بالواقع » فأبى إلا" الإمعان 
في الخال . وكان صاحبنا كلما لقني شكا الي" الحيف النازل به من رؤسائه » 
وندد يجورم » وأفرط في عرض الصفحات. السوه متيرما يائسا من الضلاخ 
والإصلاح » ونسي أن ذاك هو التشاوم بالذات . فاما أعبتني الخيلة في إقناعه » 
ذكرت له نادرة مؤداها : 

أن الخد الخلفاء كان ستطيب حديث جليس خليع » يخوض في شؤوت 
النساء » فببدع ويفتن” صفة” وتشويقا وحسن أداء . وبعد جلسة متعة صرفت 


الوليً عن هموم الولاية » فندّت ساعاتها عن الزمان وتداخلت في الديومة » 


م1 


معتبو مر خروص] ان حي كر 





سال الأمير نديمه : ما الزئى ؟ فأجاب : بامولاي هو هذا الذي كنا نخوض فيه 
منذ الصاح » واقتنع صاحي وم بعد الى مثلبا . 


وانما أحمدت أن أطل" عليك من هذه الناحية » ايها الحفيد الغالي » لتتدرةع 
بالصير اميل » اذا منيت مخسية » فلا تدهش لفاجعة » ولا تجرع لمصمية © فان 
الأسى من سدوهر الحياة وفرضها » فلا هو بالعتركض ولا بالنافل ' وتراني ف ما 
سردت لك من واقعات قد ظبرت 5 أنا بنقائصي وخصالٍ » وأبديت مقاتلي 
غير مرة للنقاد المامنتين » يا أبديت جسمي اباضع الجراحيين » نما داريت ولا 
حابيت » وما كان أبعدني عن الجاملة والتحفّظ » فاطتّرحت كل قناع تواضع 
الناس عليه كذباً أو تقئيّة” » أو جلما لمنفعة » او درءاً لملامة . وكان في طاقتي 
أن أظبر لك الجانب المثالية مني » جريا على سدّن معظم الككتتّاب » بتمرغون 
في الحازي ويغطدُون أقلامهم بالثلج المصفتّى حينا وبالكوثر حيناً © فيحسبهم 
القارىء ملائكة بدون أجنحة » وقديسين بدون معجزات »2 ويتوهّم سيرتهم 
نقسّة كماء الازن » وليس أثقل منه على المعدة » فان الماء الذي يتحلتّب من 
طبقات الثرى مار" عمصادن الأرض أطيب مذاق] » وأجزل عائدة في إثراء 
الينابيع ودر الخير والبركة . 


ولقذ عرقت واحذا من قؤلاء المثاليين » بالاسان والبراع.» وقلبة يتفطتر 
حسداً » يستفيض مرقئه بامتداح الكرم ويذود عن الرغيف دقاع الثمر 
عن جيفة . 

وعرفت أديبا آخر - يكاد الناس بر فموقه إلى مرشة الأولناء 7 م ايك 
يضرب » اءرأة فقيرة » بالجرفة لانها نازءته حقه في سقاية البستان . وشبدت 
واحدا يكتب في العفة » وليس له في الداعرين من عديل » سوى المثلين الذين 
يتقمّصون طبارة القديسين على المسارح وفي أفلام السينا » ثم يموتون بالأمراض 
الزهرية. ومنهذا الطراز اولك الذين يعظون الناسبالزهد فيالحياةالدنيا وتراهم 


لل 


لا برتضون منها إلا” بأطبيب طتياتها مأكلا ومشريا ومعائم أخبر : ما يبذحر 
بنادرة مؤداها : 


ان واحداً من هؤلاء كان يعظ الجنود » قبيل المعركة » ويحضهم على 
الاستبسال » مؤكداً جازم أن من بمت منهم ينتقل الى حضن ابراهم الخليل » 
مشيراً بذلك الى النعم الأبدي . وبينا هو 1 خذ في تصوير ملذات السماء » كأنه 
شاهد عبان موفد بهذا الخصوص » تساقط رصاص الأعداء وأبلاً » فسارع 
الجنود الى الخنادق والمحابىء . ولأ واحد منهم الى جذع شحرة يَسْتحن” بها » 
فز احمه الواعظ فيها » قصاح به الجندي : با سبدي دعني وحدي »> واذهب الى 
حضن ابراهم ان كنت به مؤمتاً : 


وان اغوسطنن » المذنب المعترف النادم » له إل من أغوسطين اللاهوتى » 
على جلالة قدره في الإلهمات . وتراني في رسالتي اها الحفيد الغالي أُفَصمّل حمنا 
وأجمل أحيانا » تارة أوترئي رطيى] أكقى آى اعرفق صريدة » وفقا لمقتفى 
الحال . وقد تركت لفبمك التَفَاذ من الكلام المسطور الى الشعور الذي م 
يكتب »> فاذا استطعت النقلة الى تلك الأجواء فهمت الأمور بمعانيها . فاني 
أريدك واحداً من القثرتاء الذين يوافون الكاتب الى منتصف الطريق » لا قارثاً 
سطحيا » شديها بالكسالى الذين يؤملون الثروة بربح « جائزة البانصيب » . ولا 
اكتم عنك أن الكاتب الذي يستطيع بّثْ مشاعره العميقة كلها » وتدوينها 
مقَصّلة في الورق م 'يخلتى بعد » فضلاً عن الشاعر » وفي طبّبعة الشعر 
الإجمال والإعاء . 


ولقد اومأت في شعري الى شؤون خاصة لم يتنبه اليها أقرب الناس إلي" > 
ألم أقل في أبي ذر الغفاري : 

“' يلت" “نئي الديار وتحيد 2 من تسير' العقثول' في أنواره 

كل ثارت العصور” الى ألْفحتها هباءّة” من غباره 


7١+ 


ويسر* الأحرارة قت رامق رَيوهة الرشة عن أطيارة 
في صعيد الفيخشّار حسب الأماني أن فقي اللريس “من أثاره 
يُمجز الدهر خنق” روح كبير فحياة” العظم بعد اندثاره 
بزدّريه مُعّاصروه فإن ولّى شبيداً فالفضل نبج غراره 
لضقون الآقرف بالآرض عقا عن بَقَااه أو بقيّة غاره 
أطفاوا "عمره وفي كل جيل ٠‏ حقبات” تك فى أعماره 
كله عصر_ » في غمرة الشبوات الدام” » ليل” يحنو على. فأجكاره 
ستثر' القيم بالرياء صفية] فيشلء الضياء في أققاره 
ويحيء التاريخ' مَصبر عدلر وبروق' الظلام” غب اعتكاره 
فإذا كله ظام دنيوير لدس يبقى من ذكره غير" عاره 


جسّف' البحر في الشواطىء تبقى 


ليس للسلحب غير" صقو 'يخاره 


وأدم الصالح الشهمد خمير” يسكب اش ثمسه لاشتاره 


قفيجوب الزمارن دفق سار ويثير القاوب من أحراره 
با أبا (ر الذر” ) يوم' موتك عيد” إن" موت الشبيد فجر" انتصاره 


وأنا اعترف اني فبمت سلوك الرحوم والدي بعد ذهابه من الدنيا أكثر مما 
أدركقة وان حعاش له : بست أ أعص له أمرا» ول يمُطعني وجداني في إضاعة 
ماله 6 فكنت ضنمنا بها ملك * تزه عن استدرار حنانه » لا اقطع رأيا دونه» 
سواء أكان الآمر خطيراً كالزواج أم كان ثانوي؟ يعرض في التوافه اليومية . 
برتفع صوته فأخفض صوتي » وان كنت محتقا . وم أغأ التفلت من رقابته 


"1١ 


حتى بعد زواجي »2 يقيناً مني » بأن ذلك القيد الخقيف هو صوان لحريق » 
فضلاً عن خبرة أفيدها من أشفق الناس علي » وأنصحهم لي » وأسخام قلب 
ويد يوم برفض” من حولٍ المخادعون» عشراء السوء وأصدقاء الكأس والسَمّر. 
وكنت أتحرئتج كثيرا إذا ما زحت” أحداً في مجلسه » فأتخيّر من اللفظ مالا 
يحرح ولا ينافي الحياء . 


ولقد زرع في نفسي كراهية المقامرة » ويئس الولد يقامر يمال أبيه أو ماله. 
كا انه عامني بعد الرأي في الأمور » فكنت اذا استخفّني طيش الصبا نظرت 
في مغمّة فعلى فأحجمت »© ورأيت الأبناء المتمردين اانا المسرقين وما 
ينتظرهم من وشيم العواقب »> وكيف ينحطون من الذرى الى المزايل » 
فاتتعظت وترصّنت . وم يخطر لي ببال » ولو مرة واحدة » أن أقدام رأيي 
على رأيه » أو أتمرد على مشورته » مع افي أوسم منه عاماً » فلقد كان رحمه الله » 
على ذ كائه المشبوب »> أمنآ لم يدخل مدرسة . 


ولا أذكر افي سودت له وجا بل ربما زدته جاها على جاه » فأضفت الى 
صرته الإقليمي سمعة جاوزت الإقليمية » ولا من ولا فخر . 

ومازلت أعايشه بعد موته فأستثير واتفهم اذا فعل كذا وأمسك.عن 
كذا . ويظبر ان النور اذا اقترب كثيراً من عين الرائي كر » فاذا غدا 


تذكاراً فاءت اليه البصائر بعد عَشدو ها . 


وإنة فى حماق لكثيرا من العبّر » با بني” العزيز » فتركت لك انت ان 
تستنتجبا من السياق. ولقد كنت في ما سردت لك من صفحات عمري صبريحاً 
ثاثراً على كثير من التقاليد الزائفة » ومنها التواضع الكاذب حساإن يتحداث 
الإنسان عن شؤوت نفشه » وهذا الضرب من الوداعة هو أشن أنواع النفاق 


والخيلاء .. وليس أدل” على ذلك من النعوت المضافة الى توقبسع بعض ذوي 


لفل 


المقامات» فلو انك خاطيت أحدم ( أو كقيت اليه مثل توقبعه لشبدت كبرياءه 
كيف تور 4“ ولن نر للك هذه الولة حنق على فراش موقه " 


9 يقولن" لك فضولي” أو عكير سوء : « لقد تغدّر الزمن فا يك الى 
2 جدك. حاجة » فانما الاحتكام تتبد"ل يتبدل الاجيال؛ . أجل لا نكر 

تغيثر الاحكام بتغسر الازمان »؛ بد ان الطبسع الانساني لا شفك قاع أبداً 4 
فكا ان القرث العشرين أفاد من رسالة أريسطو الى نمقوميدس »؛ والمسافة بيئنا 
وبين الفيلسوف ثلاثة وعترووى. قرز 7 فقد تنتفع أنت برسالة جدك » الذي 
ضّك الى صدره ؛ وم تطمس معام وحبه من ذاكرتك بعد . 


وباعتبار الطبع الإنساني جوهراً لاعرضاً قال سلمارن : لا جديد تحت 
الشمس 2( فان اللحبة والحقد والغيرة والشحاعة واجن والككرم والإسزاف 
والبخل والفطنة والسفه الخ .. ملازمة للانسان ما دام على وجه الارض بشر . 


وإباك أن تصغي إلى عشسراء السوء من رفاقك في المدارس » أو ممن قذفت 
اليك 6 المصادفات . وانك لتعرفهم بثارمم . فمن علامائهم الكفر بالل والقم 
العلى » وإدمان السكر والتعهّر ومَلكق اللسان , فمثل هؤلاء يتعاشيرون ذثاياً 
وتقارقوة ععارب © 33 تسل قوري لبر الو معلاين 6 فاشك 
برأي الحكماء من الشموخ . و ( الحكاء ) هنا قيد احترازي » لان بين الشيوخ 
أيضاً جَبَلة سفباء » وان المشيب لا يغني من العقل شيئاً . 

واسترشد برأي والديك أولاً ولا سها في شأن زواجك » لآن الزواج هو 
أخطر ما تقدم عليه في الحباة » فاذا زلّت بك القدم فلن تفلح بعدها أبداً » 
وتعيش » ما حبيت شقيّا » في بلدم يحرد بعد على اعتبار الزواج عقداً مدنيا . 


وإناك إياك أن تنقاد لهواك > وانما العقل عنزلة رابط السمّارة » يضبطها فلا 
تنحدر الى اللماوية » واحترز من الدأوار الذي 'يبعثه الثنساء في نفوس الناشئين 


فرصا 


الأغرار » واحترم صديقك الذي يؤنسبك سر" ويكرمك جهراًء ويقيل عثارا 
حين يعز” الصديق . أما الجهلة والكذبة فليس أرخص من اكلام على الستي ( 
ما دام الهذر لا تكلفوم شيثاً 4 وقد يكلفك الصت والسعادة والحماة عي خ# 


واذا تزوجت ول ترزق أولاداً فلا تبتئس ولا تتلبّف» فاذا 'رزقتهم فأحببهم 
بكل جوارحك » وعدم الادخار » واقتصد ما تبذل لهم من مال ينفق 
لمشترى الدمى او للبو واللعب4فالذي يُعطى الخسة صغيراً يطلب المئة مُراهقا» 
الى الرغيف بعدك . لاتبخل عليهم بالتأديب صغاراً فينْسر” بهم قلبك متى شدّوا. 
روآضهم على اللخشونة فيالصما فتعد”م للحباة رجالاً ينوضون بأعبائها ويستقباونها 
قادرين » بما أودعت في الصدور الفتيّة من قوة على الكفاح » فلين أقتل 
لارحولة من الثَرّف والنعم والانفتاح على الملزذات 43 في يكور العمر . واما 
خشونة العيش في الصغّر كانت لعظماء الدنيا منطلقا . ويا طالما كان إفراط 
الوالدين في الحنان منيتا لامخنثين والخلعاء والطفيليين » الذين أصبحوا عالة” على 
ذوبهم وعلى اجتمع» فأزرى بهم الناس » واحتقروا أنفسهم » وثَقدلوا علىالياة 
وثقلت عليهم » فكان متهم الملباء وا مجرمون والماتحروت 

واحرص في تكوين شخصيتك على اتشباع الرأي الأصوب ولو قل أنصارك» 
فإن بْنَاةَ الحضارة والعلم » نخبة يعدون على الأصابع » وان القم لترتكز على 
الكيف لا على الكبة » ومتى كانت الكثرة دلبلا على الصواب ؟ أفي عبد سقراط 
وافلاطون وأرسطو أم في عهد باستور وغالياو ونيوتن ؟ 

واني أنصح لك يا بني” أن تعد الى ما فوق العشيرة قبل ان تتابع الجاهير 
على رأها » فليس أحط من ال مجاعات رأيا وتفكير؟ , ولقد أسربت الكلام بهذا 
الصدد في كتابي وحديث العشية 04 فراجع تلك الفصول ٠‏ 


» أشدة ما يكون الحذر » مقالة قائل : افمل كذا وحعذا فكل 


وان 


"14 


ام يفعلونه . فبذه الكل الشبيبة بالشركات المغفلة ؛ تاطوي عكى لاط 

» تذكثر أن" أرفع ما بلغه الإنجيل © في باب الأخلاقيات © هو عخالفة 
0 » فلقد كان الصّلف سائدا فقال المسيح طوبى للودعاء ؟ وكات المال 
معبوداً ففحِّد الفقراء » وكان الكل © يبغضون اعداءه فأدرم بحية الأعداه . 
وكان « الكل » يعظتمون الفريسيين والكتبة © قوصفهم السيد له المجد باهم 
القبور المكلتسة » فحطكُم الكيرياه في أمتع حصوتا . 


ولا يحملنةّك قولي هذا على الشذود للشذود » واخالفة حرد أما عا عفااقه ١‏ 
فانما أريد بيك ارتفاعا من مستوى البشسر المقلد الى مرتية الإنسان المفككر 


وهاءقة] اشهر بني” عند باوغي ماية رسالتي اليك أي لكك وقراً + 
لأنك بعد إذاعة كتابي هذا في الناس» لا بد أن تند" شبرتك وتنمو ينمو" سثك* 
فتأخذك العبون الراصدة * وأنت بعد' صبي” » وأنا قد توسّمت” فياك اللباهة 
تأسآل الل آلا* يكون رأبى فيك قاف" فيميب علة القارىيء فرامق ويثمت 
يك الشامتون . 1 


وأبجر له ركرة لي كاي ال 0 
إخواني » وائما الإنسان اخو | 0 عنس 


ويشبد الله اني ها كنت أنا نما بل تخصما شديه] لدوي الاثرة واحتكرين 
والاككاء »؛ فان الرجل القائل : 





. فال : أغطأ وضمف‎ - ١ 


إن مرا 


وقد صوره الآلم أمّا صور »6 فبات لا نضن” باكياة 2 ان يكون ضنينا بخنصح 
ولا عمال 4 و بالمروءات الى بها وحدها يكون الانسان إنسانا 5 


قات في مقدمة تاق ( مذكرات جريح ) إني سطرته بدمي © في 


المستشفيات » من خلال الفترات التي هادنني فيها ألم الجسد » وأشعت فنه 
النوادر والفككاهات لثلا:أشرك القارىء في همومي . أمّا هذا الكتاب فلقد 
ألفته في الجبل » في بيت مولدي » إذ تهادنني آلام النفس . وتاشيت ما 
استطعت أن أخضبه بدم فؤادي » ولئن طويت خاقته على بعض العلقم فتركت 
لك صورق واضحة في قصصيدق وحده : 
سوط" العدذاي: أظال. منيدة فرثت” لأنكته الحدة 
أنثايه الحراء ' مجنارةة* مع الأنفاس وقنده 
لزغ الو ستادهة عبرم ما أطول” الأعوام رقده 
ارم ل بعاشقر أعما الما فان حك 2 
لا الليل* زحزحة ولا وكضكم” النبار أزال وجده 
رفن الحديه' ولا ملامة” فالحديدة أطاق جهده 


ا* سليبة أكل” الفرا ‏ خللتوضه ‏ وامئص" جلده 
ا برمكنا ضافه شخص” العذان. فقن" عنذه 
عجا أكنت” حفيده” أم فت وى الده و عحذده 
بوكأته القمّم العللى وعلى العصور رفعت” بنده 


عا كة” فى الأرض 9“ من عمذك ‏ شتيد 


املضنا 


كرب أغوزه” المقياقد 


أن الزمان” من الورئ 


ظفرات” يداك من الوجود 
شوك” أحدّته المساضع 
نيد ألسنة* ' الضلال 
م ند" عنك غابل” 
قد كان كبر منك تسلمما 
فإذا به > والجاه” أيطتر”* 
ضع اساسة” متك" ما 
العار”” قن" قناطه 


ج ع © 


والدهر” إن له 


وقر فك مدمدكه الآنوق * 


ضدا يوجبك 3 تصغ ة” 
عكاق> , التثاءة . .سكدة 


يودي الكرم” من الطوى 


فحاء متك نرقم خلده 


وغلبكٌ د21 صب" حقده 


يشوكو وأضعت . ورده 
في العظام ما أحداه 
وحئكة القتاة مناه 
هر'ل” الزمان ا سعدة 


- - 


فدسر الإنجيجية لسعحده 
تصعّر عنك 0 


ضيدز” اللكشمة فض" مده 
والفاحرات” تسطوة ممه 


عي أ“ وني 0 و اعد 
عرش النهى والحسن قرده 


لسمة فأتدنت فده 
َه _-. 
الدموع' وار و ع 


جعل الزمان” الوغد” عنده 


0 
ودورابعة الأحمال كيده 


/1؟ 


عشت" الغر شا مع 1_2" 
وآنثنث آلام التغْربر 
وصمءم4 الوشي” المنمتم' 
يق أشيك. وأهيلة 
ل و 5 به العدو فك 
ولشنة اموا سل ادق 
ولكان دعاك دوا 


لو كان يكتنف الشذا 


5 السبيل لغفوة. 
لمل” المريض وهل له 
لل” يضل؛ة به الزمان 
أييٌ 2 تحوك ‏ نسيجه 
' مخلو من الطيف الآئيس 
. ولكان يقنم بالللنام 
أفل” الشباب” وطيبه 
الصخر_ عيدة شبابه 


14 


ومروءة” ١‏ وفرق موده 
جل مزل وشله 
والغمد' جيل مله ناه 
وهو لا ددري فرندده 
من قاسم الأإساد ويساته 
وتحبكل الأحداق” تمده 
تتحاهل الأبصار” آنحلده 


كه 
عموطن عليه برده 


5 


فى عصفة الأرياح بلده 


وآقيه 


ساق اليك وفده 
في العمر » أو في الوقت مده 
فلس يعلم منه قصده 
كفة السباد المستبده 
ولمت" للأطياف رده 
فقت نر الأحلام. يجدده 
أوكاه لو سدكت مسلاه 


0 < 2 نو رده 
5 ا 
وحصرفت مر و 


نظت الغطا رفيقت"' 
قد كان بالأمس المحجكل 
تر ى اللحافة غطساءه 
كم مرة طلب الام 
وعدا .كنا 


براق خلوب” بيحصد 


عرمة يا ميك الكها] 


وأمّض" كامله 


وزنده 
لو هوئن جبسل” لصداه 
أم بات هذا الستر الحده 


0-0 


بعوده 


الأجل” الكذوب” وحلوعده 
القتلقى” الكسير” القاب رعدة 


. 3 
قمدت عقده 


رحماك لو عحّلت فقده 


عحبساً ل : ورهنى” دما العطاء تصير جع و١‏ 


ولكنت راحم 


انرا 


أغر- 


ا فده دن 


!ا أيّبا الدانفي وقد 
وإذا مفى أرج الربيع 
والذكريات”* اذا 
أيذ كرأه” 


تتحاوه 


نشدن” 
عجباً 


الزمان 
العظمات ما 


. الدأماء : البحر‎ - ١ 


لو في المنام سلبت” رشده 


بل دفيق” الوعي هده 


السوحكل” الآفاى” بتعده 
توقتب” النسيات” رنسده 
الخسرين ذكرن" رفده 


وتخافر الأصحمابة عبوده 


تذكر النظيات ‏ وده 


515 


فتقول ا علم المروءة ويح نؤسك ما ده 
9 ا المغل'ن” وحده كت عاش العم وحدده 2 
هذا وأسأل الله ان يمتمّعك وحَفّدق جيعا بالعافية والعيش الخفض »2 ويحيل 
المرارة التي جزعتها أنا حلاوة في حياتم . 


وما أطبيه عزاءً » لو عامت أن مأساتي كانت كفّارة متأخترة عن آثامي 
وخطايا آبائى » وفدية” مقدامة عن ذنوب أبنائي » إذن لطبت يذلك نفس وما 
يخلت بتضحية مها جلثت . 


وأخيراً أطبع قبلة على جبينك أغمنها أرق" ما تنطوي عليه جوانح شاعر 
من حب »© وأقصى ما يدركه خباله من تمنيات . 


بو لس سالاهمه 


بتدن الاقش ١‏ تشثرين اول سئة ١951١‏ 


برضا 


7 


الحفيد ؛ 


عانق 


حد ٠ه‏ 


شاكرآ 





الث إن 


لسار إئ 
0 


عامتني الحياة ان أيام الصا هي أطيب الأيام » وأصفاها مورداً » وأخصبها 
رواء ونضرة 1 فاق. وان ألنة ما في الصبوة غفلتها الحلوة التي تلون العيش بكل 
أزهر يسم وأزرق صاح »© فتجعل من تافه اللعب وميتذل اللبو »؛ ودسم الأكل 
غاية الغايات . وتحسب الروابي التي تنتبي عندها تخوم القرية حدود الككون ©» 
وتظن ساحة البلد الحور الذي تدور عليه الأرض »6 كأن من أجل ذلك القطب 
تشرق الشمس »© وإيناساً لذلك الريف يطلع القمر » نما أسعد الانسان واهاً 
جاهلا معام المكان والزمان . 


عامتني الحياة ان أفق الشباب الأول هو فجر الآمال » ومستهل المناعم » 
وباب الأحلام الوردية التي لا يرنتى صفوما شقاء . بيد ان ذلك المطل” هو 
السبيل الى الغرور والمنفذ الى الكبرياء » والمنحدر الى الخطيئة » بما يزين من 
أباطيل الدنيا وزخرفها . وانها لفاجرة تفتن” في ضروب السحر والإغراء » 
تروح بلون وتغدو بألف لون »© فترين الشبوات على قلب الفق » فيزيغ بصره ' 
وتعمه بصيرته » وتهن عقيدته » فكأن إعانه معلّى يخبط مشيط في مهب الريح 
المتناوحة ©» ويتبكّد وجدانه لفرط النغوة وما هو بالثمل » فتراه بين الشك 
والإخاد مضطريا * سا ينم يقدع الأضائيل قويا لتراية » أو دع انبج > فاذا 
اعترف بوجود الله فكأنه يمن" على باري الوصو ل ١‏ 


وعننا 


0 الحماة - لآم هو 06 0 الحقيقة 2 000 يذ به 0-7 الله 
ا أن ستقيل الحياة بدصرخة ة ويوداعها زفرة 5 قال 5 : : أنا ا 
فإذن أن موجوق © أن قال أنا أتألم فإذن أنا موحود أو أنا موجود فإذن نا 
أتأتم » لكان قوله أنفى للشك » وأعلق بالبقين . 


وعندي ان الأم هو الطريق الضق الموصلل الى الله »6 وهو المطبهر 
بصور الروح قِ بوي العذاب 4 * الور الذي ياوا بن الأمرات 0 0 يقنع 


ني الحياة ان الصبر على المكاره » والانتصار على الذات » وتقوى الله عن 
0 »هى أسمى درجات الانتصار» تلك هي البطولة التي تخوض أنبل, الوقائم» 
فيسم الشرف الرفيع يدون إراقة دماء » وذرك هو الفوز البريء الذي لا يخلف 
تكلا ويتما وإرمالاً » ولو كافت هذه المعارك أصحابها كبت الدموع في الحاجر» 
والآهات في الحناجر . ومن هؤلاء الأبطال الذين لم تخضب أكفهم بنجيع القتلى 
كان الأنبياء والأولياء والقديسون الأطبار لا من فنّة ( السوبرمن ) الذي توهمه 
فريدريك نمتشه فيا توهم فقادته عبقريته الى مستشفى الحانين . 


عاءتني الحياة ان قر" الناس المترفون » فالمترف مريض يسمّن بدنه بهزال 
عقله . وبهذا السبب كان سواد أهمل الثراء من أصحاب الغفلة » فتراهم وقد 
استخفبم البطر سفيبة حلومهم » متخلفة مشاعرثم إلا عن الشبوات © منقيضة 
أكفبم إلاعنالفواحش» ورا أخذتهم العنجبرة فأخلتهم من كل شيء وملأهم من 
أنفسهم» فيا عجما للفراغ عتلىء مثله 


عامتني الحياة ان ما تواضع الناس على تسميته نجاح] ليس وليد العبقرية » 
ولا تنتمحة ة الصفات الغر “ وريما كان الي س هو الصحيح . ألا وامكب العقاب 
لتعترض الجبابرة ا تنزل الصواعق بالقمم * وربما كان السابقون أقزاما لا شأن 


"4 


هم فيممعرقة * ولا نأو لهم في خلق . وإنما نفذوا الى الميدان من منفرج الحلبة 
ها ز حم الجباد 0 ولأ تقادفتهم السنايك 2 مثلم قِ التوفق مثل الخطياء 
السطحيين كما أمعنوا في الهذر ا 


عمتني الحياة ان الصداقة الحض هي قدس أقداس الجتمع لأنبا بنت 
الحمة » وا لمحبة غرسة الله في صدور الأوادم » ما أغلاها حلية » وما أندرها في 
عصر الناس هذا . ففن أحرز في حياة طويلة حافاة بالمكرمات عدد أصابع 
البدين من الأصحاب اللّص فانه ليغبط على هذه السعادة » أما الصداقة ذات 
المنافع. فبئس التجارة هي » وتبّا لارصيد الحقير . 


عامتني الحياة ان الاعتدال هو النيج الأصون * والقدي الأتيجن .. وان 
الوداعة هي أم” الفضائل » كا ان الكبرياء منبت الرذائل» فبي مصدر الاثرة 
والبغضاء والجشع » فكل جريرة ة للكبرياء منها نصيب © وانها لتدخل في كل 
جرم كا يدخل الهواء في كل مكان » تلك هي الخطيئة التي اقترفها إبليس مرة في 
الدهر ويرتكبها البشر - إلا من عصم الله - كل يوم . 


عامتني الحياة ان الدين والتعصب لا يمتمعان » بل يجتمع التعصب والطائفية 

وما أقبحهما من زوجين» وبئس ما يذسلان من سلالة بفيضة . والطائفية أشن 
خطراً من الكفر بما تنبت من مفاسد » وما تثير من فتن» ولتجدن المنتجرين بها 

أرق" الناس دين » وأكثفهم وجداناً » وأكثرم رياء وملق لسات . ولعلوم 
يسترون مركب الدونية فيهم بما يتصتّعون من غيرة على الدين»دفما لتبمة الزندقة 
عن أنفسبم» وما م بالأبرياء. 

عامتني الحياة ان الناس أصجاب الموظتف بقدر بيهم اليه » فهم أصدقاء 
المنصب لا أصحم اب شخص بعينه » فاذا انقطعت الأسباب يمن يصانعونه » 
وهوت سدته » وانطوى ساط تمقه: ‏ رأيت أاصقى الناس به أو”ل من بزوار” 
عنه وبتك ستره » ويثير عليه الشامتين » فعلة الذئب برفيقه الجريح ٠‏ 


ابرض 


علهتني الحياة ان لا جد إلا للقل » أسميته معرفة أم علي » أم فنا جميلآ . ولو 
لم يكن للقلم ذلك العرش الرفبع 1 افتتح به التنزيل في الآيات الخس الأولى من 
سورة العلى 0 فد كن يعد امم الخلالة وفعل الخلق َ 


عامتني الحياة ان حكومات الثسرق العربي مقصّيرة يحق الأدب . وربا افتقر 
الأديب المفكتّر الى من الكساء . فاذا هو خلّد أمة أو دولة أو بطلا بما كتب 
أو نظتم مندّوا عليه بعطاء رمزي لا يسمن ولا يغني من جوع * على حين تهدر 
الملايين لامتعيشين المتزافين » ولأصحاب المكايد والشفعاء المتوسطين » وحماسرة 
اللذات الأدنياء » ولامتأدبين الذين وسخون بالخبر الطروس البيض وعلآأوت 
الفراغ مثله » أو لمثلين يحكمون تثيل المبازل :ومن وبراتا المامي * كأنة 
كتب على الآدياء أن يحيوا بعد موتهم بالذاكرة فقط بعد ان يعانوا في الحياة 


عامتني الحياة ان لا قيمة لها يدون القم العكلى فاها قلملة مباهجها » موصولة 
آلامها » داء كان هذا الألم في الجسد » أو حرقة من حسد > أو كدحا في سبيل 
الثراء » أو استاتة في ايتغاء المراتب » أو هنا ناصباً لفراق حبيب » بل ارت 
الوجود نفسه قلق لا ينقفي ففن قال الوجود قال الهم" الدائم . وما إقبال 
ا جتمع على اللبو واللعب والملذات إلا فرار من الام . ولكن هذه الخدرات لا 
تنقع غْلة صاد فويل ان يُكرع اللذات موصولة لا يستفيق من غمرة إلا تأهباً 
لأختبا . فبو بشارب الثلج أشبه » تراه كلما نهل ملة لاب وازداد أواما . ولولا 
القم الى المنبئقة من الل جل جلاله لكانت الحباة من التفاهة بالدرجة التي 


وصفها سارترٌ وأمثاله من الملاحدة» ولكان العدم خيراً من الوجود . 


اهرس 


يس ل إلى أوزد 


ع 
حديث ألقي'في قاعة سينا ( أمبير ) في زحلة » 
مناء ٠‏ ايار 4ه 


زحلة با قاعدة الجمل » وملمكة السهل» وأريكة الدواتين : القلم والسيف » 
ها أنذا أعود اليك بعد هجرة شب في مداها الاطفال » واكتبل الشباب » 
وتحدتب الكبول فنا أطولها غيبة على القريب النائي . 


باعروس الكروم ها أنذا أحبيك » بمثل الطيب نافحا من دوالبك » ومثل 
النسم يحلتي أماسيك » وما هو تسلم الغريب : فلكل لبناني أصيل وطنانف 
بلده وزحلء . أولست” أنا القائل في قصيدق « الجنة السمراء » لربع قرن خلا : 


من جارة الوادي بءثت يزفرتي فإذا الربيع مآتم الاشذاء 
عبد الشباب التّمْر هم مودعاً وأطل” في الأفق الذبيح_ مسائي 


!ا روضتى وخميلة اللذتات 4 في الزمن الجديب © وواحة الصحراء 
ا نشوة الخر العتيق 0 وببحة الكوخ الديء 0 بليلر دهماء 
تبوي على 1 الود 0 وائا 0 الخلود روائع الشعراء 
وفي قصيدتي « الامير بشير » : 
بالبالى ايلول فى سبارة الرادي + حصبار النى » رسياي النفوير 


وخرضن 


تنبل العين من ربى 5 تل" شيحا 0 سكبة” البدر 2 المساء المنر 


خفقان النجوم رقص” ضياء وخفوق الارواح وهج شعور 
فكارة " السماء صفحة حب" و ال مقسم ف الغو زر 
مضّها الطمحر والاوى فتباوت واطمأنت على شفاه الحور 


وياطالما فئّت المك »4 ,ا سيدة البقاع » اذ الى تلفحني » فنقلت فؤادي 
ميتردا على الدوح في « وادي.العرائش » » وعلى الككوثر في ه قاع الريم » 


وأنتى لأديب قد تنه عن مركتب الدونيّة » فأفرغ الله قلبه من الحسد » 
أن يتفلّت من سحرك » وهو كاما أعمل خاطراً في المعرفة » أو أدار قاما على 
المجال » تراءى له في القنن ابناوٌك الألى أوحت الييم سماؤك ما أوحت » 
فأصبحوا رادّة الفكر > وذؤابات الببان ؛ فاذا الإلهام جلجل في براعبم انتحوا 
شطر السماك فتخذوا له من الريح بساطا » ومن عبقر مرتفقا . فاذا انسلخوا 
من ثراك ليُعمروا وراء البحر زحلة ثانية » حن” العباب » ونادت المجاذيف 
بأناشيد آل معلوف' . 


ببد ان الحظ الذي دسّر لك رسلا يحملون صيتك الى اقصى الارض » أبى 
أن يتخلتّى عن اللواء » فركزه في هذا الوادي منطلق جمال يشم في كل قطر 
لاهج بالضاد » فيُبتف باسم سعيد عقل ما بين دجلة والفرات » وعلى النيل » وفي 
مشازف الدار البيضاء وتونس » أكثر ما 'يذكر هذا العملاق على البردوني ٠‏ 
ألا وإنه عندي لأنضر قلم سلك رويًا على الضفة الشرق.ة من حوض البحر 
المتوسط . ولقد كان م*:الناشئة. في أمصار العرب. محاكاة النسر الذي اطلقته 





إشارة الى الاناشد الشعرية الرائعة التي انتجها ابنا المرحوم العلامة عيسى اسسكندر المعلوف ؛ 
« على باط الريح » لفوزي ؛ و « عبقر » و « نداء انحاذيف » لشفيق . 


ارس 


رباك » يا زحلة » فأسقوا حيث حلتق سعيد » وعشيت أبصارهم حيث أحلة 
نظره الى الشمس فما طرف له جفن ؛ ولقد بلغ المفلحون منهم جانب الطود 
لامثين > وعموتهم الى الذروة شاخصة » وفتاك على العرش السني” . وأظن ان 
الارض باتدور كفير؟ عوك الشصي رالسوطات فديد» , 


ما كنت ارغب أن احدثكم بالأم في هذه الأمسة » وقد 'خصت العشايا 
بالطيبات وحلو السمر » تخفّفا من الكد » وتفرجا من أوزار النبار » وأراني 
أدير الكلام المر على الررزء الأمرت فأبعث في الخواطر هما ناصبا . فنا كان 
أغناكم عن هذا الجلس * اذ القلوب الى المباهج أميل ؛ واذ الطبائع بالمفاتن 
أدلم ؟ أن نيم والقري قساف الكد ن العايض» وتفر ممه 11 الى القريج الياسط؛ 
ويُغطتون الهزيمة بالأغاني»كن جمّد البرد” عروقه فطفر يرقص مستدفئا لا طر بآ 
و 3 . 

ألا وإن الألم توأم الحياة » ولئن تنككّر بألف زي” ؛ لقد ازم الانسان منذ 
اختلجت النسمة الاولى في أول جسد » وسوف يازم الأوادم حت ينمبر الزمان. 
قال ديكارت : « أنا أفكر إذن فأنا موجود » . ولو قال : « أنا أتألم فإذن انا 
موجود » أو : أنا موجود فإذن أنا اتألم.» لكان تعريفه بالوجود جامعا مانعاً . 
وبعد هذا الاستهلال أراني 'متتهما عندك بالنظرة السوداء » أو ملحّقا بفيلسوف 
المتشائمين شوبنبور . وما بزيد في التبمة قولي في قصيدتي « النسر » : 
! خالق الانسان » كيف خلقته من معدق: دنس 4 ومق. أجقاق 
أخلى من القفر الجديب فؤاده واذا يرق فرقه الجلاد 
الوحل طبع أبيه فبو مغلتف* بالطين > بئس الطين في الأبراد ! 
حسدا » وسفك دم » ومّين” منافق جاءت مع الدنيا على ميعاد !.. 
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ببد أني استقلت الش عثرقي عقب تلك الزلة » فشارفت الحاوية واكتنفني 
لبل* ذم بر 6 كالذي وصفةه بقصمدة من شعن الصيا حيث قلت : ١‏ 
ليل” اذا الغيد” الملام” وسطيية صبع الوحدوه فعّدن” غير ملاح 


حاولت بالصباح شق" أديعه فاذا بفحمته على المصباح 


ثم عاد فالتمع قبس الرجاء في بصري ارين » فانكفأت بالذحكرى الى 
القرون الخوالي» ووقفت” ساعة” على باب « ألو » الذي قلت فيه من قصيدة 
ملحسة : 


سل روابي حَّورانتعن خطب «أيوب»»وعن دمع قلبه واتكساره 
أآنزّحّت' لافح” المصائب عينيه » وعذب المياه من آباره 
سرح الدود” في تقر”حه الدامي» وضج” الصدكيق من أقذاره 
كاد » لولا مجنّة” من صلاح 2 يصدع الأرض من ألم انفجاره 
هانة في عين صخبه » وم' الختلان' إبَان خيصبه ويساره 
مادروا أن ريّه سبجازيه » وأيعليه من خلال المحداره 
أن" آلامه شماع” لهذا الشرق © يوم انّعائه وافتخاره 
سفره آدم” الروائع والأسفار » في صفوه وعمى ابتكاره 
سيكون السدي لزمور داود ©» وطن اللود في مزماره 
يعد ما كان ملء خاطر مومى أو ضياء دل في أسفاره 


ثم وقفت ساعة” على عتبة داود » في بيت المقدس » فاعتبرت بالأول 
ثلا أو ثاويا على الرماد » وقد شاعت الآ كلة في جسده » وجفاه المتحب 


يننا 


شأنهم في كل بساوى » ومع كل أيوب » فأخجلتني برارة الصد”يق » فعدلت 
التوبة في مستبل” ملحمة « الغدير » : 

ا ملك الحباة » أنزل علمًا عزمة” متنك تبعت الصشر حا 
جود كشك © إن تشأ» غلا العش ناه *» ويفورش الجداب فيا 
كما افتر برعم داعيتئه كف* ريح تقول للطيب : هنا !. 


واهب النور والندى للروابي أولبني من جمال وحبك شنا 
طال في منقع العذاب مقامي واستراح الشقاء في مقلتيًا 
فنسيت النبار من طول ليلي أترى الليل شرعك الأبديا ! 
ليتني أبصر2 النجوم فأهدي في العشايا »> ابتسامة” للشريا 
إن حظي من الحماة سير ضار مني فم يعد خشبنًا !.. 


ولقد استحاب الله صلاتي هذه فحماني درعاً متيتة السرد » تكسّرت 
عليها النصال «؟ ءرة » في م0 عملية جراحية كبرى » فاين الغلو في قولي » بعد 
هذه الموسوعة من العمليات : 


سالت على 3-8 المباضع مبحقى ١‏ فشفارها مصوعة بدمائي 0 


وإذن فلقد كانت النصال في هذا المقام شفرات من فولاذ مرهفف » فا 
أبعدها من سباء المتني الوهية في التباكي على اخت سيف الدولة 4 قبناك 
شاعر يتملى ملكا فيسثن” السهام على قامه روي يخضّبه بخباله » وهنا شاعر 
تلتوي المباضع في عظامه » وتصطبغ بدمه . 

ولقد أدركتم » ولا ريب » ان تلك الدرع » التي ألبسنيها الله » كانت من 


لفرضن 


إعان .هو ولمد الصبر . وائما الصبر أشبه ثيء. حجر الفلاسفة الذي نشده 
القدامى طمعاً في تحويل المعادن الى ذهب . تلك النعمة وحدها انتشلتني من 
التشاؤم الى التفاؤل الذي يستنبت النوازل الكالحة أملآ أخضر باسما . ويا 
طالما عات بالصير اذ المّى تشويني » فتصوارتئني سكران مفرط] ف 
الشراب » فانتقلت من *يحران الحموم الى نشوة الثتمل » وأخلف” نفسي 
باللوم على الإدمان » وانا يومئذ أكاد أحوض بالناء . وقلتما كانت زائرتي 
البرمة تفارقني فاذا هي ملّتني في السحر فلا تلبث أن تعودني في العشي”» 
وإياها عنيت في'قصيدتي « ألم » حيث قلت : 


وتشيع في حمى تلد مفاصلٍ وتدرب" مثل الحيّة الرقطاء 
فأغب في الكابوس غيبة سابح في النار © بين الحس” والإتمامر 
في عام الأشباح يفرق خاطري ومني في الظامة الشنعاء 
أهوي الى مثل الجحم 'مرواعا وأغوص في غمراته النكزاء 


والآن يجدر بي أن أوضح هدف هذا الحديث الذي أكرمتموني بالإصغاء 
اليه » وما هدفه إلا الخير » فاذا أنا استطعت إدخال العزاء. على قلب كسير » 
واستنزال قطرة من الصبر على صدر موجع » او توجيه فؤاد بائس يائس » 
الى القمم العلى » فبحسبي ثوايا » ويا نعم الآجر' الموفى ! ثم انكم لن تروني 
واعظأ ولا مرشد]ً ‏ فأنا الى العظات أحوج » والى الإرشاد أفقر . ويخلق بي 
أن أسوق لكمّ بعض ماج المأساة التي أنا مدارها » وفيكم من شاهدة في دور 
السنا جنا من الفواجع ال#تلتقة » والمآسي البداع » ويعضبا محنة للأخلاق 
ما تثير , من غرائز » وتسيل من دموع » فها ضر" كم أن تتحملوني » بامم الحبة 
ساعة :او يعض ساعة أروي الكم.فيها جزءًا من الكارثة التي عانيت » وإن 
هبي إلا قطره من بحر » ولكنها تكفي للتعريف بالماء الز'عاق. الذي تجرعته 
اكواباً مترعة . 


رشان 


لقد أذن الل أن أبتلى وأنا عبدئذ من الشباب. في عنفوانه » فصرعتي داء 
اللثفاب ف 14 من وز نه > فككان عيذ المرة آخى غبدي باطرية الصسية » 
وفحراً لمساء دام ظلامه ١”؟‏ سنة » لا يكاد يسم' لي نجم من أجوائه القواتم 
حتى ترد الغيوم » فلا يتكشتف أفق أدكن إلا" عن أصفق منه» وما 
يطلْع فجر جديد إلا منذراً بويل جديد . وشاءت العناية الالهية أن يعمّه 
أجلاءء الطب وأساطين الجراحة » فلا هتدون الى جادة » وآن يضلء أعلام” 
التصوير فلا برون في العمود الفقّري” وعظم الرقفة ما يريب » فكأنم في 
ضباب غشّى أبصارهم فصدفوا عن العم الى التخمين » وعن الواقع الى التوهّم . 
وموجز القول أني أمسيت حقلاً للتحجارب فتناوشتني المباضع احدى عشرة 
مرة بين ١98‏ و 1548 . ول يخطر لواحد من اولئك الجراحيين ان يتجاوز 
اللحم الى العظم . فاذا عرفتم ان بدء ال واناوسروئنون كأن سنة +#و١‏ أدر كم 
ان الجرثومة الخبيثة ظلّت في عظامي ترتعي بضع سنوات بدون ما رقبب ولا 
زاجر » فنبككت جسدي » واستنزفت قواي » وحفر الداء في عظامي مَسّارب 
وكروفا. وكان على الدكتور جورج بدر ان يامم بمبضعه الماهر شظايا القنيلة التي 
تفرقت في جسمي بدداً في إحدى عشرة عملية عظممّة » بدأت سنة ١9147‏ وانتبتفي 
سنة ١965‏ . فا أشققها مهمة” على الظبيب » وما أطولها حقبة” على المريض » 
أفأكون بعد ذلك مغاليا إذ أقول في قصيدتي « ألم » : 
داء تخلل في العظام فردّها فلا » وأثلاءة عل أثلام 


واد تقطعه الكرووف 4 كأا حسمي الطعين مغاور للداء 55 
ويحسن بي أن أجمل الحساب » مقتصراً منه على الرصصد : فلقد بلغ جموع 
العمليات خم » وتمادى مقامي في المستشفيات 7 سنوات وبضعة أشهر » وكانت 
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سنتين . ثم لزمته مرة واحدة من أواخر شباط ١194#‏ حتى أواسط أيار 6؟1, 
أما النفقات الجسام التي ينوء بمثلها العصبة من ذوي اليسار » فضلاً عن الأديب 
المعسير > فاني أتحاوز عن ذكرها أنفة” لا استكباراً . ويحسبم عا انني كنت 
أكافح على غير جببة 1 ؛ فلم يتح لهذا المريض أن يستريح يوم واحداً في ضحعته 
القسرية المديدة » ول 'يمتّم بمثل منام اهل الكبف > فكان اذا هادنه الألم دعاه 
القلم » كأنما كنتب عليه ألا هدأً له بال . فعكفت على الدرس في الساعات 
السوائح » وانصرفت الى القم في اللبالي الفواصل بين عملية وأختها ا 

السبب اتدّسمت مؤلفاتي بطابع السرعة ؛ فألّفت في النثر كتابين : « حديث 
العشة » و« الصراع في الوجود » » كا أخرحت في الشعر ملحمتين : «عيد 
الغدير » و د عيد الرياض » عدا المطولات من القصائد والمقالات؛ وخلا الأعمال 
القامية التي كذلفتها » وحاشا ه مذكرات جريح : كتابي ال جم » وهو فلذ من 
فوامي سلككتها قي البراع ثم ثثزتها عل الصفحات. , وبرز الألم في كتي ججبعا ان 

استطاع ان يقرأ ااسظور وما ؤراءها » ولكتنة الوجع الضاحك والأم البانيٍ 1 
وانما أسرد هذه الوفائع من قبيل العبر » وصدق الخبر » وقياما بحق التأريخ 
لامن حبة المباهاة . وم 'تراني أباهي أبالوجع أم باليؤس ؟ أم بالكد الموصول؟ 


قلت في مستبل” الحديث إني سأورد لم بعض نانج المأساة مققصرا على 
السير السير > لآن الموجز وحده يقتضي المجلدات فكيف بالمفصّل . اوهاأا 
تداريس ألرلين تتاف الألم: قمنها درعمن الجفصين طقني 4.٠‏ يوم و١1‏ ليلة 
فغمرني حتى عقب الرجل » وكثيراً ما اعتراني الستّعال فتكشّر على نفسه من 
جراء ضغط الزنتار الصخري البارد» في الشتاء الأبرد» اذ كنت عاريا في كبف 
صنم بغدر كف الطبيعة ٠.‏ وفي ذلك الكبف.الحجري *تركت فجوة لتمكين 
م : ولتت لت العديه من شك 00 
المفصين ففاأشيه الكفن الصثلب الأبيض بالضريح المكلّس » تنبعث 
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العفونة والنتانة» ولا مفر' منه للدفين الحي" » فبنيئا للسْ'رجين في لحودهم أمواتا 
ينعمون بالرقدة الكيرى إاوما أحسيني عدوت الواقع إذ قلت : 


صبحي أهر” من المساء : فعيشتي موصولة الظاماء بالظاماو 
العا لو كان الرقاد يزورني لرضدت من دنياي بالإغفاء 
لا يلتقي جفناي إلا خلسة” فكأن بينها قدديم عداء 


ومنها ان الجراحات النجلاء» بل الثلوم الفاغرة 'تحشى بألفاف من الشاش 
فكان يحمد عليها الدم والصديد مع ؛ وكنت » عند انتزاعها من المقلع » أشعر 
ان روحي تنسل” معها . ولقد أصبت ءرّة بنزيف قاتل» وأنا بين يديالجراحي” 
العسكري الذي انتزعبها عسكريًا »© فانهمر دمي على الفراش فرواه تأقمنة : 
ثم نفل الى ارض الغرفة فضرتج بلاطبا » فأشرفت على النزع » فحشي الكيف 
من جديد واستمر سند و9 | سكائة ٠‏ يوم لا تند البه يد لئلا يتتكرر النزف > 
وانبعثت الرائحة الككرهة حتى جفانلي 'عو”دي» فكان أصبر'م على الشذائد لا 
يلبث في غرفتي أكثر من خمس دقائق» برغم الكولونيا والعطور التي ضّخت 
بها سريري . 


ومنها انه بعد ما تقطّعت بنا أسباب العلاج وأخفق البنسلين وسواه قنينا 
بعدة هزائم على هذا الصعيد » عقدنا للرأي مجلس شورى »> فاقترح واحد” من 
أعضائه » وهو ذو صبت بجلجل في عام الجراحة » أن 'نقحم الدود في الناسور 
يرعى الموبوء من الاحم والعظم ويعف" عن السلم : الدود الذي أنفه أيوب 
الصدايق نفسه » اجتلبناه نحن على قطعة من لحم باض فيها الذباب وفرخ » 
وأكرمنا وفادته فأنزلناه الكبف الممتدت بين الحرقفة والعمود الفقّري » لشكره 
الضيف على الوليمة ؛ وإث قامي لبعجز عن وصف ما لقبت من الغم ليلتئكر . 
مثل تلك الحشرات القذرة يشمئز المنمدن من التحديق اليها » ولو بعيدة منه » 


إدأوفرا 


وينفثر منها أشد" ما يكون النفور ساعية” على جلده . ولا ريب ان المتوجحش 
عاقيا اذا هي غلغلت في ششرابينه » فكيف بالمتحضر اذا كان رهيف المس ! 
وأظن أنه لم يحتمل هذا الفرب من الأذى > ختاراً ؛ إلا القديسون » ومنهم 
القديسة « ريتا » الإيطالية ولكن ما أنا والقداسة » بل أين أنا من الصلاح . 
ويتراءى لي ان الذباب نفسه يعشقى الخرية فيأنف الغذاء حبيسا ويؤثر الجوع. . 
ويبدو ان الضيف لفرط نقمتهم على آمسرهم قضوا فيصببحة ذلك الليل الجهنمي الذي 
امكل عن ونه حول قروو عن لمقال أعرو» الفيي وار اسلقدر] لد كياج 
يعضوم لبعض ظبيراً . 


ومنبا اني تلقيت في خلال <١‏ سنة من وخزات الإبر الوريدية والجادية 
والتضلية زهاء ١٠٠٠٠١‏ وخزة » حق تحجرت مواضع الحقن فم يبق” للائرة قِ 
جسدي مغررز » فحرت على أي جنب أميل . وكيف المنقلب وأنا عن الحركة 
في متغذكر . وكان من البدهي ان يفضي استلقائي على الظبر » هذا المقدار من 
الزمن همأ ايك كن بأسطورة يبروميتوس ( 66 :عدم ) الى إهاجة الجلد 
وتكوين بقع حمر لقيت” منها شر"آ مستطيراً ؛ وعبثا حاولت افتراش المطاط 
المنفوخ » فكانت الحرارة المنبعثة من احتكاكه بالجسم سعيراً على سعير . 


ولعل هذه الأوجاع ظلت دون التكفير عن آثامي فابتليت في ١106‏ 
بالحصى فى المثانة » قعدت أبول دما وأعاني من جر"ائما ما أعاني » كأن / يكفني 
العرق اللبلى وما برح برافقني حتى الساعة » وهو ملازمي منذ 115 » فبينا 
أكون غافياً حائرة القرى » وألأ أخوي ما يكوت المرء إلى الإثقاد * يوفظق 
العرق البارد» فأصحو غير مرة في اللملة الواحدة. وف هذا الصدد قلت في خامة 
ملحمة « عيد الغدير © : 


انوا عل الفراح صباعة 2 ويفت” الناسوي” عظبي عقا 


فتعجحّب لسابح في جحم صاغه الخطب زورةا شرا 


ومنها اني في العملية :الثالثة والعشرين » بينا كنت منبطحا على بطني » وكان 
الإزميل والمطرقة يحفيران العظم على الغرار السايق » تزلتقت إيرة: الحدتر من 
الوريد فصحوت وشعرت بالإزميل والمطرقة يدان في الناسور » فيا لما من 
صدوة ل يستفق على مثلها سوى الشهداء . وفي أسرع من امتداد الطرف ومَضّ 
في دماغي المكفبر » بفعل الخدّر » ان أصرخ فيدرك الطبيب اني واع. » 
فحاولت الاستغاثة التي يلوذ بها الطفل قبل ان يؤتى ملكة النتُطق » ولكن 
الحنجرة تخلتفت» وخذلتني القوى » فاستجمعت ما وراءها وصحت: يا حكم » 
كشروا البنج ! وقيل لي انبا نادرة في تأريخ الطب ان يفكر الخدار ثم يشير 


ما يذبغي . 


ومن نماذج الألم اليساخت من دورة الزمن٠٠٠5(ستة‏ آلاف)ليلة مسمرأعلى 
سرير العذاب»حتى كان يسعدني انتةالي مسطوحا على ال حمل الى سمّارة مقفلة» في 
ذهابي الى المستشفى او في إبابي الى البيت . تلك هي نزهت الوحيدة » وقلّما 
جاوزتت”' بضع مرات في السنة ! نما اطرفها نزهة كنت ألمم فيها أعالي البيوت 
وغصون الأشجحار معكوسة ! ولقد طالعت في باب ا'للّح أن احد الماراة صدمته 
سمّارة فكمّته على ظهره » فنظر الى السيارة وقال في نفسه : الى أبن يفر” 
السائق وها هو رقم سيارته 000 9 وكان الرقم الحقيقي 88 . وعلى هذا النحو 
كنت أرى المشاهد في طريقي الى الجبل في مطلع القبظ وأفوله . 

ولقد ذكرت في السياق افي ألتفت ملحمتين » ولعل" ابلغ منها هذه الغالثة» 
وهي الستة آلاف ليلة بما انطوت عليه من وجع ومرارة وأرق » وبا 'ذقت من 
غلظ عثودي وأسئلتهم ال خرجة » فنا برتضون إلا إسبابا في الوصف © وتصدايا 
لتشخيص الداء الذي استعصى على الطب » وقل بينهم الزائر الأنيس العلم 
شور المريض.* وها يتبقي أن رمق الامور وعا جيه أن يلوي - هق 
تلك . الليالي الدثم قلت في. مطلع قصيدتي التي عنوانها « وحده » : 


فزرترا 


خْ 


سوط العذاب أطال مهده فرقت” 35ب: لحت 
أقماقنة الخراة ارية مع الأننتناس وقده 
5 الوسادة رةه .ها" اطول الأعوام فده [ 
يرم السرير يعاشق أعيا الأساة فلن تصده 
لا الليل زحزحه ولا وضح النبار أزال وتجده 


زفر الحديد ولا ملامة فالديد اناق لجهده 


اقد حان لي أن أب بوعدي فأقتصر على هذا المقدار اليسير من الناذج » 
إشفاقا على شعور كم » وصوناً لمروءقي » فنا انا بالبكمّاء ذي الطبع الكئيب » 
والمزاج المنتقيض »> بل الرجل المنيسط ؛ فمن عرفني قبل الكارثة بدني بشوشا 
في غير تبلل » فكيها في غير إسفاف »© وما فارقتني النلكتة في أشد” حالات 
الع 6 زث للك ١‏ 3 عه أضيها 2( ودِك وننا “هدر كتف 

ؤس © يشهد لي + لعشرات من “دود باي 
ألقام فأربأ برجولتي ان أحمتلبم همي ؛ فإذا أبوا الا المتوض في الكلام على 
الصحة وامرض أوهرت © ثم صرفت الحديث الى الح ومو”هت المأساة بالمبزلة 
فنفست يعبراتهم أن تسيل دموعا . 


بعد البلوغ الى هذا الفصل من الحديث تحتم علي" أن أوجز الغاية فأخلص 
الى النتمجة التي ترقبون . اذلو اقتصر محد”ثم على سرد نكبات وقعت ارجل 
كنتب عليه أن يشقى © فقص” عليك *نتفا من عذابه وبيّن طاقة احاله وصيده 
على الملوى » كنت إذن أنانيا فائشا أضاع وقتم وكلفم رتهقا »وما ذا 
جنم . وما عساه يعدل في ميزات القم رجحل يبتلى فيتعذب فيموت © 
والمستشفمات ملأى بالمعذبين » والقبور' ضاحكة ” من تزاحم الأضداد . ألا وإن 
11100 وبنفسه أعلى من هذه السفوح » فلا يقف يم على الفديي 
الفتّحل » فذاك مرتاد الكسالى » ومتنزكه ضعاف الهمم بواما مه قي 


لقنا 


توجمه العزائم الى القينن» ولو ان الطريق الى الصرود وعر” كثير العقاب » نزل» 
قبه الاقدام فا يطأن إلا شعاباً ويفاعا » او صخورا 'غبرا “جردا ؛ وما ثة 

الأبصار إلا على السباخ الموات »؛ فلا يبقى لمْصمّد إلا معراج” ضبق 
الدرجات ؛ صعب المرتقى » ذلك هو سل الأ الموصل الى الذرى » الى 


على ذلك المعراج تسامى الانبياء والقديسون وابطال الصلاح والإصلاح . 
أولئك الابطال خاضوا أرهب الوقائع » وأحماها وقوداً “ فتم” لهم الظفر » 
وما خضبوا أكفتهم بالنجيع » ولا يتتموا طفلاآً » ولا أيّموا زوجا ء ولا 
عندّوا آثار حضارة » بل كانوا هم جنودها وبئناتها . تواضعوا أمام العلي » 
فا جِْنثُوا ولا انتحروا ؛ اذ الكبرياء هي المدرج الى الانتحار » قما أحطنبا 
رذية » تتزيا بزي” الغلبة وهي أشنع الحزائم ! لقد انتصر اولئك الأجلّة 
كواكب الدنيا » ومناور التأريخ » اذ كانوا على سابق غلم بأن الدنيا هي وادي 
الدموع » فأدركوا أن ما دفعوا من شر" » وما واجهوا من بلايا هو القياس . 
وان ما عرض من سوانح الغدطة هو شواذ وتحربة ومتاع الى حين . « ومن 
يصبر الى المنتبى يخاص » . 


وفي ملء الزمن جاء السيد المسبح فركثّر قاعدة السلّم على مذود المغارة » 
وأسند أعلاه إلى رابية الجلجلة . ألا وان التّرف الرخيص » واللذة العجلى » 
ومناعم العيبش لتوهن القوى 4 وتبلتد العقل » وتكثتف الوجدان » 
وتقتل في الانسان ما هو به انسان . اما العظائم والروائع التي تستوقف 
الزمن في هنهاته الوالي فوليدة الألم والمخاض الموجع . واما اين فيبون 
على صاحمه وعلى الناس معا » ولا يكون إلا سةطع » بحسبه ان هوي 2 وعلى 
نظام النتقل تتمة الانهيار . وما اشبه الألم بالبرد الباعث على النشاط » 
الحافز الى الحركة . وبعد هذا لا نرى عجيبا قول القديسة تريزيا : « من م 
يتأم. ليس بانسان », 


أذرفا 


ولا يخفى على بصائ ركم انه لا بد للألمى من جناحين يطير بي) » ألا وها 
الإمان المتواضع » والصبر طهر : وكلاما مطلع للرجاء: ومشسرق .للمحبة . 
ولا يتبادرن” الى اذهاتكم أنني أدعي فضلا او.تفواقا على هذا الصعمد ؛ فربما 
كان شأني كشأن سواد الاطباء 2 ينبون عن التدخين وأبدمئونه ء( ببد أنهم 
يقولون حةا » ويؤيدون صواياأ . 

© 

اراني قد أوجزت الغاية وبقي أن أجمل النتيجة . فقد أطلت انتظارع 
وانتم أشوق ما يكون الى معرفة خاتة المأساة » فلقد أثرت فضولكم بما 
عرضت من نماذج » ولا ريب انكم تتساءلون كيف تم هذا المقعد أن ينتقل من 
فراش الألم الى منبر الخطابة ؟ ومختصر القول في الفصل الأخير هو ان العملية 
الثالثة والعشرين حاشت ما تشْعّث من الفقرات الثلاث الأخيرات في الظبر . 
وانتشلتني كف؛ العناية من الحفرة التي ترد"يت فيها سحابة ٠٠‏ -ولاً فوضعتني 
على طريق العافية . ولكنه سبيل الستّلتحفاة الى الجبل العالي ذي التعاريج 
والعطفات » فكان الجرح يعد بالاندمال ولا يندمل . 


وجاءني في اوائل ايار /1ه9١1‏ من يقترح علي ححا الى لورد » «زار العذراء 
في فرنسة » على أن يككون الحج في العام القابل الذي يتم بتامه قرن كامل لظوور 
أم المسيح فوق صخور المسّابيبل ( لأوذطدوهمة36 ) . فتاقت نفسي للطيران 
الى مزار مريم . ولككن أنشى يتأتتى لي ذلك وليس في الطائرة.'متتّسع لحمل . 
وانا عن الجلوس في متعذتر . ونذرت لله أنه اذا أمكئني من اقتعاد كرسي فاني 
ساق أن عو شام وعتذئف داج استكوي) رالغد بر بالالتثاء » واطثرد 
تحسئني ناما فجالسا فثاوياً على كرمي فواقفا بضع دقائق . وبلغت في منتصف 
تموز ه4١‏ درحة منالتطوئر امكنتني من احتلال الكرسي قرابة ساعتين » 
ومن الخطو في الغرفة نحواً من عشر خطوات » متوكثا على ذراعين' . 


و - وكاث ذلك في فندق السيدرز في برمانا حيث أقمت شبر]ً كاملا . 


انا 





وفي اواخر تموز ”حملت الى الطائرة » وقد و'طتىء لي فيها مهد" لمّن فأبيت 
إلاان استوي جالس] . واقلعنا إقلاعا هّنا فرأيتني بين موار ازرق دوف » 
وجكّد صاح. فوق . وانا بينها متشواف من النافذة فامحت » اول ما لحت 
الغبراء » » جزيرة قبرص . واستيقظ عقلى الباطن فانطوى بساط الزمن 1٠‏ 
مولا » فوجدتتي أقلب عبني" في شريطة المدرسة على مقاعد الظلب. .. .وكانها 
ر'فعت سواحل بحر الروم لبصيرقي فتبّنبا بصري قاع)] وسفحا .وشعاياً . 
واستيدذلتك وسادة المريض برتفق الشاعر » فها اشرفبا نزهة وما انضره أفقاً ! 
وبلغنا جو" الاغريق في الظبيرة فأديرت علينا صواني الغداء » وخالفتنا ريح 
صرصر » فمالت م ركبتئنا الحوائية على جناحبها بعض الميل » فكأني قلت لها في 
نفسي ما معثاه: باسم الله الذي جعل في سكاك الحواء 'يجراك»وفي سعت الأرّضين 
'مرساك » لئن كان انعطاف جناحيك محاكاة” لأجنحة نسور الفكر » وتسليماً 
عل أجداث عباقرة المونان بعد إذ بض الزمان رفاتهم » لقد بئنضت وجه 
المعروف ! ناشدتك الل ان تخشعى ولا تسحدي ... واضطريت الصحاف على 
الطبق غير قليل » فتاسمت العقراء ا مؤهاة : «امرم انت “قصدنا ونحن 
ضيفك » وانك اششرقيّة المنبت » عربية السخاء؛فدعيثي أسيغ هذه اللثقم » . 
ثم لانت الريح المتناوحة » وهبطنا قي روما بعد ساعات »© وما شكوت إلا 
قصّر المتنزه ؛ وها أنا اسرع في الوصف »2 فعل الطائرة في المير » فلقد بلغنا 


مدينة العذراء هانثين . 


وكان يجدر بي ان احدثكم عن تلك المدينة الصغيرة جاثياً لو استطعت . 
فلقد مككثت فيها خمسة ايام تسصّر فيها الوقت نما هي في الزمن . ولقد كان 
يصعب على تصور الهنيبة الداخلة في الأبدية » فتكشف لي في لورد معنى الوقت 
الذي يند عن الأزمنة لانه داخل في الأبدية نفها . في ذلك المكان تغراب عن 
الذرهن هذه التوافه المومية التى 'نشغّل بها في حياتنا العادية » من مثل الجوع 
والشبع » والبرد والدرفء » والأرق والكر ى » فتتعطل المشاعر في انخطاف 


"1 


هو الى انتقال الصوفيين أدنى » وبانسلاخ التقوس من أحسادها أشبه . فى ذلك 
السلتن تسل* الصلاة عن أن تككوق. "سا وقنسة شفاه لنصب. اشتمال قازب 
مفصحة بلسان الدمع . هناك امام صخور المفارة التي تأبّت على الزخرف 
والتباويل»نها ياطتف 'غبرتها إلا علتيقة خضراء تدلى منعل'» فتذكر بعلسيقة 
عون إل سوزريي ف عقاك حسبيا* اللتثنة البراني ع العيية الفواعل ١.‏ 


ف مزار السيدة التي 2 نفخ الله فيها من روحه واصطفاها وطبرها 0 
وابنها آية للعالمين١‏ » » تلك التي « تقيلها ريها بقبول حسن » وأنبتها نباناً 
حسنا » والتي صداقت بكلام ربها وكتبه وكانت من القانتين" ل » هناك تنصهر 
القلوب في وتحدة سماوية فيكون لما من الإيقاع ما لا يسمعه الفهم المقبّد 
بالمعادلات الرياضية » والعقل المشدود الى المنطق »© المأخوذ بببلوانية القياس . 
هناك يبو نم أومطو التتود 4 ويتألق كر كت افلاطون وابولس شار 
وابي حامد الغز زالي » وبسكال وغندي وهئري برغسون . ويستريح عاماء الكلام 
وأساطين اللاهوت دلو الى حين. فان تلك الرقعة من البسيطة وأمثالها من البقاع 
الشريفة التي هي برزخ” بين السماء والأر ص اتعتب ان المتتقين الدنيا التي قال فيها 

: الإمام ابو الحسن : انها مببط وحي الله و'مصلتى ملائكته » ومسجد أنبيائه » 
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في تلك الزاوية المعطرة بشذا مريم » الكاسية من زنايق طبرها » يستحي 
الجدل البيزنطي » وتنظر العقائد الى ما هو أبعد من العقائد » ويقشوف الوجود 
الى ما وراء الوجود » وتسْنقتى الفمائر من رواسبها » كا يتبخر ماء البحر فيتاذل 
طلا مانا » ويتبمر عذباً فراتاً » بعد ما كان ملحا أجاجاً » فيتفرغ المرء من 
كل شيء ليمتلىه بروح الله » وينهزم الإلحاد شمر" المزائم - وما الإلحاد الا أمتلاه 





وب - بض آنات قرآنية مدموجة :آل جمران ام و »4 ٠‏ انياء رىء غريم 735 
مؤمنوث ١ه‏ الخ .. 


رضن 


المستكبرين من انفسهم » يرصدون أفئدتهم من دون الله فلا يبقى النسم 
العكلوي مدخل . 


وأرجّح في ما أرجح انه لو وجد في ذلك المكان داعر شب في حمأة الفجور 
واكتبل » وبرزت له أجمل فتيات الأرض » لأخذه وقار الملكان قعصمة من أن 
ينظر المها نظرة ٠ريبة‏ . في لورد تتلاقي الفئات الندخب من كل 'قطر معمور » 
وتنسجم البشر على اختلاف الألوان والأقالم والألشنة » فتخجل السياسة » 
ومّحي العنصرية وشقرقتها الأنانية وأختئها البغيضة الطائفية” الأخرى . فبناك 
ترى المريض غير الكاثوليكي مشغولاً يحاره الكاثوليكي » تأخذه به الرأفة لما يرى 
من عاهات في الوجه والعق والبدين جميما .' فتخفف في تلك الوثبات الجنحة 
من أثرته » ويناجي الله من أجل » فدن المصلتين دين الإنسانبة » لا مذهب” 
طائقة. يعينبا » وات كانت غالنية الحجاج من الكائوليك ., هناك في الذويارف 
الشبيه بالصوفي ترتفع النفوس الى رب واحد » هو الخالق الضابط الكل ؟ فها 
هو برب الجنود» ولا بإله شعب مختار- وما يختار الله إلا الطيّبين» الى أي ملّة 
انتسبوا . ولئن تصارع الإخوة فأبوهم واحد هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة » 
انه الله رب العاللان وإن تشعبت اليه السبل . في لورد » في ذلك المسجد الفضاء» 
يصلتّي الكل من أجل الكل . ويسألني سائل بالمءجزات » وما عليه. من لوم 
فيا يبتغي » فلقد ألف البشر المادة وامحسوس والواقع . وما الجواب على 
الأعاجيب من شأني » بل شأو المفكرين العمالقة والعاماء القمم » ألكسي 
كاريل' وأمثاله » ممن لا تطولهم تهمة الوهم والإيحاء الذاتي » ولا يسمو الى عاموم 
وإخلاصهم الريب . 


بيد أني استطيع أن احدثك بعجزة في مدينة العذراء دائمة » هي معجزة 
١‏ - إشارة الى العالم الكبير والطبيب الجراحي” الشبير الكمي كاريل الذي توغكل في مزالق 


لمادية ثم عاد الى الله بعد زيارته لورد ورؤيته المعجزة بأم عينه . 


وكين 


الخبة . فإن العاكفين على خدمة المرضى 'يعدون بالألوف ٠‏ وسوادهم ذؤابات 
الجتمع خلقا وثقافة » ورفعة” منصب » او كرم حار . وسألت واحدا م: 

من برفتيهم أجورم» وفي نيت أن أثيبه على مروءته » ولقد أخجاني أي" خجل 
حين أجابني بايتسامة برأت جبلٍ واردف قائلاً : ان .ريم المذراء هى 
التي تدفع ه : 


ذلك العياب الراهر بالمرضى الآل تقطعت بهم الاسباب » وأقصامم 
الحظ عن مائدة الحياة السمحة .> واحتلتهم آي البؤس من كل ناحية » فانقصلوا 
عن اخوانهم الشير بعاهات ترتعد لبشاعتهبا الأعصاب © يسبح اواك 
الْخّرون جنود الانسانية ورسُل الرحمة » فلا تهوهم فرائس الشقاء الذين تجمعوا 
في لورد تحمُّع الألفاظ في معجم . ولا تجد بين اوائك المتطوعين الأوادم واحداً 
يتذمر أو يشمئز » او يبطىء عن إغاثة » او يخشى العدوى . بلى » ان في 
مزار العذراء مرضاً واحداً “يعدي هو مرض المروءة . 


ويسألني سائل يقول : وانت كيف صلّيت في لورد» وهل في امرك معجزة؟ 
وجوابي ان صلاتي كانت قصيرة فقلت : الهم » لتكن مشيئتك ... اما 
المعجزة » قلا » بحسب رأي الكنيسة التي تشترط اول ما تشترط ان يكون 
الشفاء فوريًا تام » يبد الي تحسّنت تحسّنا واضحا » واستقويت جسديا 
وروحمًا ؛ وماهم” ان أنبّد الى الحركة مسرعا أو بطيئا » واي لموقن ان نعمة 
الله ادر كتني » وهذا حسي . 

وأرى ان اختم هذا الحديث الذي تكرءتم فأصفغيتم اله » بما ختمت به 
« مذكرات جريح » : 

اللبب؟ لا تكن توب اليك سطحية كتوبة الفر“يسيين » بل اجعلها نار؟ 'نحيل 
جديد” تدعئه نعمتك » فتستقوي 


أمسى رماداً » فسُولد من هذا الرماد شمر” 
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الغمام . فأنقذني من الوحّل الذي تزلقت فيه كثيراً » وخذ يبدي لثلا أعود 
إلى السقوط » فان قدمي ثقيلة مشدودة الى التراب » منه جاءت والبه تحاول 

الللبب" » اجعلني عبرة” لهذا التشء الطالع الذي يتفلسف عليك فتارة 
س0 عليك بالوجود » لوي بكر وحودك » وقد قله الشبوات » 
وأغواه الشيطان متحسسّداً تارة في ابتسامة حلوة » وطوراً في كتاب زنديق 

اللتهم » اني معلق يخبط فوق هاوية الابدية » واني استرحمك يوم تأذّن 
بانقطاعه أن تبز”ني هز"! رفيقا » لأرفم بصري الى فوق ثم أطبق أجفاني على 
آخبر قبس. من ضيائك , 

بو لس سلامه 


بسروت ١١‏ ايار سنة 65ه5١‏ 


>” 


ليساب ريق 
مقدمة ويوارنف 


ليت المؤلف اختار سواي من أهل الصناعة لهذه القدمة » ذلك ان بيننا 
من الأخوة ما قد يحفزني للجور عليه دفع) للتهمة واستبعاداً لاميل > فسابا 
صديقا غيره شاعراً » فان كان في الذؤابات العلى وفاء » والعصر قد فسد أهله 
فتقمضو] ضواء» وتنفسوا رياءء» إلا من عصم الله» فشأنه معي غير هذا حين يعبد 
إلي في تصدير كتابه . 


قيل لحاتم الطائي: عجباً لك يا حاتم » تلقي برمحك الى عدوك وقد انكسرت 
قناته ! قال ما حيلق في من يقول أعطني با حاتم ؟! 


وأحسب ان شاعرنا يؤتى » أول ما يؤتى » من هذه الجبة » فيؤخذ عليه 
إفراطه في السخاء » سواء أكان العطاء مالاً » وما يملك منه إلا نصيب أديب 
بي صرفه الشمم عن التككسب »© فنز”ه قامه عن الأخذ » وبسط كفه للجود » 
ولو بفلس الآرملة التي نوكه بفضلبها الانجيل الطاهر » أم كان العطاء شعراً يحود به 
في المناسبات » وهي كثيرة في دلد صغير » وماعنيت به الفبحاء وان كايى 
صاحبي شاعرها الشادي بآثرها » بل قصدت لبنان يوم كاثت أندية الأدب فبه 
تنجه ببصائرها نحو الشمال في مواسمها البواسم » او في الحقب الجواهم » لتختار 
لععاظها شاعراً يمثل أجمل البقاع اللبنانية » فبحمل في ديباجته نضارة الفبحاء 
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على الشاطىء الحادر» وشموخ الأرز في القمم المفاخرعفلا تحار الأندية في التخبّر» 
ولا يقردّد الشمال في انتقاء رسوله الى المثابر »؛ سواء ركز المتين قى ساحة السعة © 
او ناه التحد © فكل,أق قصر تلتق عليه الأقئدة الثقاء النواظر عنواً عل 
الرايية الخّرة » يبد ان الأمة ختلف حسنها باختلاف الفصول » تلقاها رافلة 
الزهر فى نار » كاسمة من بهاء الثلج في آذار» حالية باطايب الأفار في الصيف» 


فاذا غثيتها ني أعقاب تشرين » فلن تحد من معالم جمالما إلا ارتفاعبا عن 
السفوح > فاذا أكرهتبا على العطاء » لم تظفر بغير بقايا زهر يخالطه الهشم ؟.. 
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إذن فالشعر » كل الشعر » يصطيغ بنفس الشاعر » وتختلف مكانته سمواً 
وانخفاضا باختلاف المناسبات » ولقد أسرف النقدة في الجور على هذا الضرب 
من الشعر » شعر المناسبات» ومانتدم في ذلك شباينا الطالع . 


معلوم ان الشاعر يعيش في الناس © وانه ما دام مركتباً من جسد وروح » 
يفتقر اليبم افتقار السمك الى الماء» ومنهم يستمد حياته وإنسانيته وشعرهأيضاً. 
أما القول بالأبراج العاجية > قتزوير للواقع وافتئات على الحق . السمك يظل 
في الماء » فاذا استغنى عنه بحراً أو حوضا » فلن ينفصل عنه محصوراً في إناء !.. 
ولو شارف الإناء البحر » فدل عليه بارتفاعه مرتبة” . لذلك تحتم على هذا العضو 
المندمج في الجسم أن يوجع لوجع الكل » وينشرح لاتشراحه » وإنما أتاه شرف 
العضوية من هذا الجسم » فاذا انفصل عنه عاد شلواً منتنا . 

ولا 'مشاحة انه في كثير من الللاسبات الناجمة عن وثبة عاطفية ضلية 
الارتجاج» قصيرة الأمواج » او عن حادثة 'يسكتر الشاعر لتدوينها - ولاايكاه 
يسم منها شاعر واحد - ينحط الشعر الى عرتبة النثر » فمكون فطيراً مرتجلا » 
ولا يعدو كونه نظها وت بموت الممدوح او المرثي » ويزول بزوال موضوعه > 
ولاسها اذانان الموضوع ثاقب] » «انهة في باب الحوادث اليومية » بحيث لا 
يتجاوز الخاص الى العام » ولا يرتفع الى مرتبة التجريد الصالح لكل مقام ٠‏ 
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ببد ان هناك مناسبات لا تخلق القصيدة خلقاً ؛ بل تجسّد في الكم تلك 
المشاعر العميقة التي جلجلت في النفوس أحقابا » حق دفعتها المناسية فاندفعت 
غر'يا عبابا » وثبجا صختابا » فقامت المناسبة مقام الضوء في إبراز الألوارن وما 
كان الضباء مخالق لما . عندئذ تحد في القصيدة من صدق العاطفة » وإنسانية 
الإنسان » وانطلاق الشاعر في آفاق التجريد مالا تجد له مثيلآ بعد طول التفلية 
في ذلك النوع من النظم المفتعل » المزعوم شعراً منظوما لوجه الشعر» ولا يعدل 
هذا السخف إلا قول القائلين بمحبة الله » لأنه ال » غير منظور المه من جبة 
ثواب او عقاب » او آلاء لا تحصى » أفاضها على الحلوقات » ونظام عجيب عم" 
به الكائنات . 


ولا ريب في انا من طرد عر المناسبات من مملكة الشعر دورتف ريز ولا 
تفضل » كا لأسي الييوه عن اللانيا مااع اعبد اغادي ' فقد بع الأدب 
المتحكمين بالأدب والأذواق . 

وتصبب الكارثة أو”ل ما تصمب » شعراء الضاد بدءاً من امرىء القيس ©» 
الى آخر من رفع صوتا على ضفاف دجلة والفرات والنيل » ويخاصة » المتني إذ 
يدوس المعربدون النشاوى من خمرة يجدهم الباطل قبره » ويسكبون ثمالات 
الأقداح على ضريحه وهو القائل في إحدى المناسبات : 
ولا تحسين” المجد زقنًا وقبنة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود وااعسكر الجر 
وتركك في الدنبا دويا كأنما تداول سمع المرء أغمله العشر . 

ولا يقتصر شعر المناسيات على العرب »© فالفرنحة ايضا من البشر © وهم 
يتألون لموت صديق او قربب» ويستوحشون لفراق حبيب » ويحزنون لاحتراق 
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مدينة » او غرق باخرة » ويثورون لكرامة أمة » ويندادون بظل ظال . . . 
الى آخر الباب . 


فالشعراء إذن » على اختلاف الأقالم » يتخذون المادة الأولى من الواقع » 
ويرتفعون باهم الى ما فوقه» فعْل الزهرة » شثمدمها أطمب من تربتها » ولكنبها 
لاتنيت في الجوزاء بل في الأرض . 


وقبل أن أضع شعر صاحي على حك النقد المزعوم حديثا » أبدأ بنقده » أنا 
العتيق » وقد ذر”فت على الخسين » على الطريقة العتيقة » فآخذ على ( سابا ) 
إثباته في الديوان طائفة من قصائد الشباب الأول « حين يبرأ رصفاوه » ومنهم 
صاحب المقدمة » من ممارهم الفجة » » وهي غير ذات إشراق اذا قيست بالشعر 
مطلقا » بل اذا قرنت باخواتها الحسان اللواقي دصغرن عمراً ويرتفعن قدراً كاما 
كبر صاحبهن عن الصبا » فترصّن القلم » ومر”س الخيال بالأجواء العلى » فمرد 
الجناح الصليب على الرياح الزعازع © ونهض بالشاعر ديباجة ضاحية كصفاء 
الصحراء في لياليها الغيد » وشعور زاخر تعجب كبف وسعه جسمه الذاحل » 
لولا عامك باتساع المقلة» على صغرها» لاستيعاب الآفاق التي تلتس فيها المعالم بين 
الأرض والمماء » وتقين مديد لأ بر » فيو في آخر الجولة مثله في أونها» لا 
لهاث في القوافي » ولا يحمّة في الإيقاع . 


وعذر شاعرنا في نشر قصائد الفتوة وعرض الحصرم يحانب العنب »4 ان في 
الحصرم لذة التلفت الى ماض انما سمي كذلك في ما اصطلح عليه الناس من تسمية 
وتحرئة للزمن » بيد ان الانسان واحد يستعصي على التجزثة » فهو حاضر في 
ماشضية يتلاك البواكير تقسبأ ‏ فتكأنما هو يضن” بالمسرم على الثناء » لأث:فيه ما 
يثير الريق » وينسيك طعم العنب على حلاوته . 


ومما يؤخذ عله » تكرار القول في إصلاح الجتمع » والدعوة الى مناهضة 
الظالمين > والنقمة على لثام الأغنياء» والتتنكر للطائفية» وما يتصل يبذه الشؤو” 
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من قريب ومن بعيد . وعذر الشاعر في ذلك ان فكرة واحدة تخطر فى بال 
منكر» فتكون منطلق فلسفته ومدارهاء فلم" يعاب الشاعر اذا كرتر الصيحة 
في وجه الجتمع » نات على مفاسد تحداد كل يوم بين سمعه وبصره دع ان هذا 
النغم المردد أخف على المسامع من عويل عرضى الرومتطيقيين الذي لا يهدأ » 
حت لتحسب قصائدم المآتم » حروفها السوداء بطاقات النمي » او شارات 
الحداد » فتذكر بالخير ايام « الدخول فحومل » . 


وقبل ان نطواح هذا الديوان 4 قتلقنه بين حخالب النقد المتوشح بوشاح 
العصمة 4 لس سمح القارىء وأعلام النقد 6 إقحام النادرة الآتية 6 وان كارف 
التصدير يضيق بالنوادر : 


في الأساطير اليونانية ان جّاراً عنيَّا اسمه ه برو كيست » » كان يقطع 
الطريق السابلة على المارة فبجردهم من كل نفيس © ويبسط واحدهم عاريا على 
سرير مسرود من حسك الحديد » فان قصرت قامته عن التخت أخذه الجائر 
برجليه ومطبّه مطنا تنخلع منه اللفاصل والأوصال » فاذا طالت » حذف 
الزيادة من جبة الرأس والقدمين » وندر من طابق جؤانه السرير فنجا من 
البتر والمد . 


بيد ان الفئة الناجية كانت تخرج عارية ناصحة للناس ألا يسلكوا مذا 
الطريق الذي يتراءي للعيون البريئة دميثا براح » مخضوضراً رحراح] » وان 
الأزاهر القاة على ضفتيه لو تفتحت أ كامها لانفرجت عن زتابى تلدغ أو نيوب 
تلسع ؛ وقلتما سلم الفائزون بالحماة عراة من خدوش كثيرة » فكأرت 
« بروكيست » آلى على نفسه ان يسم الناس بميسم العبودية اذا خانه الحظ في 
البطش بهم . 


0 السرير,شا؛ نع عند نقسّادنا » وقتام الله وسمة السلب » ولا يعد من 
قبيل ( التشليح ) شيارد ل اكطو الموتى الفرنجة » واستلال خيوط هذه 
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الأكفان » ليطرزوا با مطارفبم بعد صبغها بالصباغ العربي أو جعلبها اللحمة 
هنا » يعدما كانت السدى هناك » وما أحسب هذا من قبيل السلب الداخل فى 
باب الجداية » ولككنه اداج المنصوص عليه لي ياب التباك حرعة الوقى .2" 


ولقد بلغ النقدة من النزاهة مبلغ التأله » فلست بواجد في خمائرهم محط 
ذبابة لسوى الى » لو قدّر للذباب ان ينغس في الغمائر » فا أشبههم عند 
تصنيف الشعراء بالديّارن يوم الحخشر إد يتيامن الخراف 0 ويتباسر الجداء 0 
ويدخل المباركون الى الملكوت » ويطرح الخرومون من وجبه تعالى في الظامة. 


أما قوائم هذا السرير « البروكستي ٠‏ فهنها تعطيل الوعي على أو ما يقمع 
للصوفيين » في حالات الشطح » أو للبنود في حالات التخدير والانطراح عراة 
على المسامير » ويردةون هذا الوحي الى اللاشعور » ولو اطلعوا على ممتعات 
فرويد» وآدلير» ويونع غ على الأخص» ف مضامين العقل الباطن ( هع تءودمعه1) 
لما وقفوا على الغدير الضحل . ولكنهم لا يعرفون من أمر هذا الخفم الأسود 
أكثر مما يعرفون من معاني الخير والحق وامال التي يتغنون بها في كل مناسبة » 
ويعجزم القيام يحقها فضلاً عن تحديدها . وان البلمّة لتكون أسر لو خرجوا 
بهذا الوحي اللاشعوري الى الدائرة النّرة » فلا بس عل الوردة أن تتقيد 
عبيرها من جدور ضارية في السباد 6 غارقة في العتمة . أما أن تظل أكمامهبا 
مغلفة بالدجى » فوا رحمتاه على الحسن . 
ومن قواثم السرير « البر و كستي » التنكر للعقل » ولبناته الأفكار » ولو 
كن" أبكار؟ » ”عرب » أترابا» كأن الفكر وهو القمة يبقى متفرجا خاملا مترهاً 
ممدود الساقين في هذا المعمعان الذي يلتهم الانسان كل » ويحتل أعماق أعماقه » 
ومنها السرداب المظم » او المنطقة اللاشعورية التي يشيرون اليها على أنها منبع 
الوحي » فاماذا بريدون ان يبدأ الإلهام من تحت » وفي عرفئا فنا أن الضماء يتنذ'ل 
على القمم قبل أن ينذلق الى السفوح. . ويوازي هرطقتهم هذه في تقس الشاعر » 
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ضلالة الماديين الذين ثرثروا في تقسم الدماغ الى مناطق تتشعب منها الأقنية 
والحواجز » حتى طلع علبهم هنري برغسون يكتابه « المادة والذاكرة » فتلاثى 
سراب التحزثة » وخثمر برغسون او هرقليط سدودهم وحواجزم » ونسفها الى 
آخر الدهر » واعتبر الانسان كلا متداخلآً . ولو فطن النقدة الى الرائعة العالمية 
« فوست » لغوتيه » وعاموا مبلغ ما يستشهد الفلاسفة بآيها » لأدركوا ان ذروة 
الفكر هي ذروة الشعر » ويروق لي في هذا المقام نص أحد سادة القلم عندنا في 

« لقد كان قدماء البونان» وهم لا منازع اساتذة الخلق في الابتداع والتفسيح 
في الفكر » يطردون من أرضهم من يضيف في القيثارة وتراً تخر » فان الحرية 
في الفنهي ذات دائرة» من تعداها فقد تعدّى دائرة العقل» لا أقل ولا أكثر.» 
وقوله : 

« آية ابن الفن في الفن » ان يعرف كيف يشد الخبط» خبط العقل فلا يفلت 
من يده > أما اذا هو أفلت 4 فلا المخالفة تشفع بالصنيع الفني ولا المشادة » إذ 
ان الشرط في كل شيء هو ان تكون ذا عقل قبل كل شيء » . 


وبعد فان النقدة أصحابنا » يحملون على العقل بالعقل نفسه » وافي لأربأ بهم 
أن يكونوا في حالة لاشعورية حين يسفهونه ويزدرون به ٠‏ 


وفي قوائم ذلك السرير « البروكستي » عمنه» ان اللفظ لا قيمة له في الشعر» 
والافتنان به بدعة » ما أنزل الفن مها من سلطان » ان هو إلا رموز تنقلك الى 
جو الحسن كا يلفتك اللواء الى الأمة التى وراءه » وكا تومىء الزنبقة الى 
الطبر » أو هو من قبيل « الشيفرة » في الإدقيات » على الموظف اث يفك 
رموزها » يا على القارىء ان يفسر الألغاز اللاشعورية . ببد أن سادتنا النقدة 
يستدركون الآمر فيواون الألفاظ بعض اهتامهم عند الكلام على موسيقى 
الشعر » إذ ينعون على المسرفين في العناية بالإيقاع والجرس © إسرافهم - وهي 
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طعنة في ظبر المدرسة الرمزية » وان غلّف الخنجر بقراب من دمقس - فبقول 
واحد منهم : ان هؤلاء ( ( يعني الرمزيين ) » « لا يحسبون الفكر والعاطفة 
والصور حسابا » . -قاً ان في هذا التناقض لعجبا : لقد رأيناه منذ لمظة » 
يطرد الفكر من ملكوته » ونراه يعود اليه عن غير قصد منه فبقحمه في 
العناصر الشعرية . هنا يستعيد العقل الباطن سلطانه » في هذه الفلتة » وهي 
من قبيل ال ودووج1 الذي يتحدث عنه فرويد » فيبيّن كيف يفضح اللسان 
عفواً بئات اللاوعي . 


وهنيئاً لك يا صاحب الديوان» زعم القوم ان الفكر والعاطفة والصور داخلة 
في عناصر الشعر » فا خلا شعرك منها . طردوك من الباب ثم أدخلوك من 
النافذة » وشالتك القائمة الثالثة من قواتم السرير بعد ان هوت بك الأولى لانك 
تظل واعيا عند النظم » وأسامتك الثانية لأنك م تخن العقل * فتطلتقه الى 
الشطح » وقد فات أصحاينا ان الخيال هو في مم العقل بل هو العقل في فاقه 
الصباح4ما م يحسب العقل مرادفا للقياس المنطقي» وهذا ما لا يقول به عاقل . 


وعلى الجلة فان بعض آلة الشعر العربي الذين ينزلون من سماواتهم بين الفينة 
والفينة لنقد الشعراء وتصنيفهم فصائل فصائل » او لنصرة بعضبم على بعض » 
جريا على نبج رصفائهم آلهة الإغريق » يهبطون الى الأرض حين يطيب لهم » 
ويخلونها حين تشتاقهم السماء » يكادون ينكرون الشاعرية على المتني > فاذا 
مننوا عليه بها » قبعد الصراع الذي يحمّر فيه بياض وجدانهم حماء من ملايين 
العرب لذن يرنه مالىء الدنيا وشاغل الناس . وبديهي ان يرسب شوق في 
الامتحان » وهوي في أثره من القافلة اللمنانية نخبة طيبة في طلبعتبا أمين 
تقى الددن . فاذا كان نقسادنا قد زكوا فى الحديقة العابقة بالورد » أفتراهم يحفاون 
الكقسية وراء السباع افا +1 


وتهون النكمة بالنقاد » وقد أتاهم العمه من صلف واعتداد بالنفس أو من 


ا 


كام شديد يني على السمع والششم والبصر جميعا » بإزاء الفواجع التي تأتيك على 
الخ لطالن لي قار + لأنة متحا" ك على كل حال - والكلام هنا يدور 
على سواده - فان في الهشم بعض الورود » تلك سننة الله في الأجسال » فان 
العناية التي أوحت الى نوح أن يصئع الفلك» ويسّرت لبونان إنقاذ نينوى » 
وأنقذت لوط وآله من سدوم » إلا عجوزاً في الغابرين » لا تزال ترعى نخبة 
الشباب فتقيهم الأوبئة الفاشية في عصر الناس هذا » ومنها الإلحاد والإزراء 
بالقم » حق لبتوهم الرغب المواضل ان الكون بدأ , بهم » ولكات الخطب 
أسر » لو تقدمهم روح الله مرفرفا على الغمر » 0 فلا آلحة إلا 
هم » ولو وثنسين » أوليس المريخ والمشتري وعطارد وما حوها » أترابهم “أو 
مواظى» أقدامهم في شطحة اللاوعي ونشوة الانتفاخ؟ ولتجدن” في تلك الصدور 
من بغضاء للسلف الصالح » واحتقار للقدامى - و إِنما تعاموا النقلة على أفنانهم- 
مالا تجد له مثيلآً في صدور الضرائر » فاذا بلغ واحدهم يضعة أبيات بعد كد 
الخاطر وسفح العرق البارد غبت العرق الحار » طاب له التبم بأساطين الصناعة 
وفحول القلم بدءا بالمعاصرين » حتى الذين بض عظامهم دجى الرمس وكر" 
الليالي. فاذا ابتليت بواحدهم يتلو قصيدة ألفيته يرتلها ترتيلاً كأنها سورةالنجم او 
الضحى تجويداً وتنزيلآ » ويلقيبا كا يتنزال الإنذار من طائرة © فتراه تارة 
ينقبض انقباض الشتاء وطوراً ينبسط في الإداء انساط الشحيح المرائي » ينثر 
الدرام على المتامى في عمد الفطر من الشرفة العالية متشوفاً مشرئياً » منتفخ 
الصدر والأردان 5 


ألا غفر ال لسعيد عقل جنايته على الأدب من حيث أراد به خيراً . أجل 
أن سعيداً الجبار الذي استبللت قصمدق فمه بقولي : 


ملك براعك يا سعيد 2 فالك أيسر ما بريد 
هو الذي خلّف» على غير قصد منه » في مملكة الشعر » فصيلة من الأقزام . 


اتا 


وكأني بهم » وقد اختلعوا صوانه عمدوا الى مطارف العملاق » واقترعوا على 
قصانه » وتوكأوا على ضوللجانه » وقل" بينهم الذين ترتفع قاماتهم. عن مسوخ 
الأسكيمو » ولقد انتببوا فاكبة المائدة وعبثوا بالنقل الذي يتامظ به على موائد 
الشراب موقنين أنه الدسم كله » فبزات أقلامهم وضاقت آفاقهم » وأنشن بها 
ان تنسع وبضاعتهم لا تعدو جدولاً من الككم يشابه جدول الضرب في علم 
الحساب» 'تختار منه اللفظة الفرحة للتعبير عن الآهة المصطنعة » وماهم في عصر 
كشّر عزة » وجممل بثينة . 

ولقد كان يغفر هم كذهم الفني لو استطاعوا إبداعاً واختلقوا ميسما خاصاً 
'يعرفون به » ولكنهم أبعد ما يككون عن الشخصية فان استطعت التمبيز بين 
أقداح السكارى بسوي الغيرية أمكنك التفريق بين غزاة الجدول الافظي » و 
هنا تكاثرت النككرات وندرت الأعلام . 


لقد كان شأن صاحب «١‏ الجدلية وقدموس » » شأن المصلحين الدينيين ثاروا 
على الخرافات فمبدوا السبيل للبرطقة ثم للإلحاد . 


فيا صاحب الديوان » هنيئا لك ان قامتك لا تطابق سرير « بروكيست » 
فدل” رجليك من فوقه » فان أرسطو على عظمته وروعة مقولاته العشير  »‏ 
يستطع احتباس الفكر في تلك الأأطثر » فكيف بالسرير الخلع القوائم ! دع 
الموازين الغرببة تضطرب كفاتها في الهواء المشرق » فبي إنما تصلح لما وضعت له» 
فمن العيث ان تقيس الارض بالليتر » والبطيخ بالمتر » ولا بد من يتلبى ,هذه 
المهزلة من الوقوع في الضلالة التي تردتى فيبا التراجمة ©» قالآذن التي تسمع : 
(«ماء01«مء لع ةقتم غه عسمعصفاله ,معت« عل تدمه حدث ) غير التي تسمع « لسم 
الله الرحمن الرحم » والذوق الذي يبرمه سرد عشر قواف متواليات »2 على 
ضفاف السين » غير الذوق الذي يطرب لمات القوافي تمل" على اليل © في 
« نيرونية » مطران او مطولات شوق » فمن زعم ان مقايس امال موضوعية 
فقد افتأت على الذات . 


كهم 


يقول قائل : ولككن الذات البشرية واحدة في نظرها الى الجال ومثله العلياء 
فاذا صح هذا القول » فانما يصح بالنسبة . الاترى ان الشخص الواحد يترنح 
لنشد يسمعه في الصباح ويتحهم للنشيد نفسه في المساء » وان العين التي تستحلي 
البدوية مثرفة من هودجها على بساط القفر تستقبحها في ذلك الهودج على ساحة 
البرج » فعلى رسلكم يا أصحاب الموازين » انم من المطففين الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون » واذا كالوهم او وزنوهم 'يخسرون . 


* 


هنيئاً لك با سابا » الرجولة في شعرك الخال من الهذيان والتخنث وغنج 
العوانس > وكفى به انه مرآة تنمكس فيها حياتك من نحبة تعلو على المنافع » 
وحهيومة مبدثية تبررأ من اللوم » وأريحية تهزك فلا تدّخر شيئاً في سببل وطن 
وكرامة آمة» فديوانك ديوان الفبحاء برياضها الخضر وبحرها السمح ودر شعينها» 
الذي تنبل منه الثفاه ولا ترتوي » وسيفنى خلق كبير من الذياب المذمّب 
الأجنحة » الدائم الطنين » قبل ان تنطوي أجنحة النسور القشاعم »> فاذا 
انتقلت من الحياة الدنيا » بعد عمر طويل » ظل رفاتها مشيراً الى انها النسور... 
أما الذباب فلا رفات له ! 


لاه ؟ 


العيهة 
)مها 

قبل أن يتألف الانسان الحيوان فيصبح راعي] » وقبل أن يكب على 
الأرض ويستخرج كنوزها فيغدو حارثاً » كان الانسان صيّاداً . فبو م يكتفر 
الثمر ولحاء الشجر » بل استعر في أحشائه قرم الى اللحم » راح ينشده في 
دوات الظلف والخف وفي ما يدرج وفي ما يطير 5 وأغار على الحيوان بر شقه 
ثآرة حجر لسدده اليه بقوة الساعد الملتف 6 ويرميه تارة بالاقلاع » فيزيد في قوة 
بذلك أوجها في العصور الغابرة . 

وعندما أضحى الانسان في بسطة من العرش» خرج الصيد عن غايته الأولى» 
المتعبون تفريجا للقلوب . وهام به الملوك حتى أصبح لو الملوك . وتفان الانسان 
وابتكر الأساليب في الصيد فطارد الغزلان والمها » بكر" عليها بالجياد الضوامر» 
كا يقول اعرؤٌ القيس في المعلقة . 

وقد أغتدي والطير في وكناتها تجرد قيد الأوابد هيكل 

ونرى جمبع الشعراء الذين نظموا قِ الطرد ستهلون قصائدمم يعبارة « وقد 
اغتدي ؟ . وهذا ما يفعله الصيادون © اليوم » إذ ييكرون في الغداة فيبغتون 
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الطير وهي ل تلفق عنها حبوب الطل” يعد . والصياد يكون في مطلع الفجر 
دقن هة وأضلاب عزما منه ف الظبيرة أو في الأصيل . 


والأوابد الى يشير المها الملك الشاعر هي جمع الآبدة » أي الوحش والطير 
المقيمة بأرض » صمفها وشتاءها » مثال ذلك الأرانب والحجلان في لبنان . 
ونقيضها القتواطع 0 وهي التي تغيب وتعود » مثل البط والسمانى ٠.‏ 


وطارد الانسان الطرائد بالكلاب والبزاة . وأسرع الكلاب عدوا النوع 
السلوق » وهي خمص البطون » منجردة الأاطل » مستطياة الأعناق » مرهفة 
السوق ‏ تندفع اندفاع السهم في أثر الوحش »2 فلا يفوتها إلا نادراً . وفي هذا 


أما البازي فبو ضرب من الصقور يؤخذ صغيراً » ويقوم على تربيته رجل 
كثير الأناة والصبر » يسمّى البازيار أو الصقّار » فيدر”ب هذا الطائر الكاسر 
على الطراد . وقبل ابتداء: الصيد » يعمد الصقئّار الى عصفور يذيحه ويجرع 
البازي من دمه قطرات لموقظ فيه الشهوة الى الدم . وهو لا يحاول إشباعه لأنه 
اذا شبع تراخى وأحجم عن الطراد؛فهو إنما يبغي القنص لنفسه لا لنفع صاحبه. 
وإنما يتكون هذا في الباشق الصغير الذي يعد لقنص السمانى » وهو الطائر 
المعروف عندنا ( بالفرتي ) . ويقوم ذلك بأن يحمله الصقار على يده بعد ارنتف 
يعلتى جلجلآ في رجليه » ليستدل برنته على مكان البازي في المروج الفيحاء » 
حبك يغوض في الخضبرة » فاذا ثارت الطريدة:من جثمبا » انطلق في أثرها؛ 
فأنشب فبها براثنه وهوى با الى الأرض ؟ فيأقي صاحبه ويستئقذها منه . دفي 
الصقور الشواهين الكبيرة التي تراض على صيد الحجلان . وحسب الحجل اف 
يشعر بوجودها لتلهد" عزيمته وتتلاثى قوته في الطيران » فيأخذه الصياد من 
أسبل الطرق . ويدر“ب هذا النوع من الشواهين على قنص الغزلان » فرو يتبع 


يلا 


اللي ويبوي مجناحيه على رأسه » فلا يزال يضرب بقوادمه على عيني الغزال حق 
ينشى على بصره > فلا يستطيع سيراً فيدركه القانص فيذيحه . وقد عرفت هذه 
الطريقة في الصيد » في نواحي جب ل عامل وسهل البقاع وسهول عكار » ولم 
بزل الصيد بالصقور مستحباً قِ جهبات عكار وبلاد العلويين الى اليوم : 


أما الصيد بالسهام فقد عرفته العصور القديمة في جميع أقطار الدنيا . وفي 
هذا النوع من القنص يظبر حذق الرامي »© إذ لا يخفى ما فيه من صعوبة في 
التسديد . ومن يصطاد بالسهم كمن يصطاد بالرصاص » لام بالردق 0 اأكثير 
العدد الذي ينتشر رشاشه قفيصيب الحهدف » شرط ان يكون توجيه البندقية 
حك . وقد وصف الشاعر المجيد ابن الرومي هذا النوع من القنص وصفا رائعاً 


حلث يقول : 


وقد اغتدي للطير » والطير هجّع 
وجّدات قسي؛ القوم فيالطير جد”ها 
طرائح » من بيض وسود »© نواصع 
نؤلف منها بين شتى وإنما 
فكم ظاعن منون مزمع رحلة 


وكم قادم منبن مرتاد منزل 


الصيد العمري : 





ولو أوحست مغداي ما بتن هجعا 
فظلت سحوداً لارماة وركعا 
تخال أدم الآرض منبن أبقعا 
تشقت مق آلافيا ما تحميا 
قصرنا نواه دورت ما كان ازمعا 
أناخ به منا منيخ فجعجعا. 


ولنتتقل الآن الى الصيد العصري » وخصوصا الصيد بالسلاح الناري في 
لبنان » ولا تكاد قرية في لبنان تخلو من هواة الصيد . وإدمان الصيد كإدمان 
امسكر والقرار » وقد يبلغ بصاحبه مبلغ الوجد ختى لبضحي بكل شيء في هذا 
السبيل » فترى الشاب المنعم الذي ألف لين المهاد وحلاوة القرف » يعقزم رحلة 


نس 


صيه “فلا يراد النوم حيقيه * آبلة السقر » إلا خوارة > وتزاة بيخ مق متامه 
قبل أن يستبين الخبط الأسض من ن الخبط الأسود » فبخف الى بندقيته لا يثليه 
برد ولا زههرير » خب" في الوسل ؛ ويتوقل في. الجبال » غير مبال بالصخور 
المرهفة ولا بالأشواك الملتفة “تدمي بنانه » ويتقطر الدم من أصابعه وتتمزق 
شابه فلا يكترث للامر . 


وقد يقاسي من ال+وع والعطش ما يقاسي » ولا يحد لذلك ألا ؛ وتنبعث همته 
فيقطع عشسرات الأميال» وحسيه ثواباً عن كل ذلك أن ينال يعض الطبور لبعود 
مغتيطا هانثاً . وقد كته اللسل الراعب ما برى على كن متقيش مين 2 
غحدما يصون يندقنته إل الطريدة وشفط يسمه حل الولاد فبيوي الطاق الي 
الأرض » تتمشى في جسمه » نشوة الظفر » كا لو كانت السماء بنجومها قد هبطت 
الى الأرض هدية البه » فبخف اليها ويحرزها في جعبة . 


وقد رأيت » بعد ان رست بالصيد طويلآ » ان أهم شروط حسن الرماية 
هو ضبط الأعصاب عند توجبه المندقية الى الطريده » فارن برودة الدم تنفع 
صاحبها كثيراً في هذا الموقف » ويصعب على أصحاب المزاج العصبي ان يمسكوا 
جأشهم في هذه الحالة » فكل صيّاد برتعد من فر”ة الحجل او وثبة الأرنب يبوء 
بالفشثل في أكثر الأحبان . وهنا تفاصيل كثيرة في كيفية التسديد وحسن 
الإصاية » وهي تتوقف على نوع الطريدة وسرعتها ووضعمة الأرض © ويدركبا 
الصياد بالاختبار الطويل » بعد ان يكون أحرق مئات القذائف وأحفى كثيراً 
من التمال , 


في الطرائد : 


أما الغزلان فبي نادرة في لبنان » وم يبق منها يرى القلسل ف الكتوب 
والشمال . وتحد قِ بعض غابات عكار بعض الأراوي ( ملتتء مقط ) وهي فوع 


نض 


من الوعول » والغزال أخف” منها ف السبول » ولكنها أعدى منه فى الوعور 
وأسرع في الطفر على الصخور . ' 
أما الأوابد التي يقصد اليها الصيادور: » عادة » في هذه البلاد » فبي 
المجلان » ومطلبها عسير » لأنها لا تكثر إلا في الجبال . ريا لس 
والعرق يتحدر من حبينه » فلا يبلغ هذه المعاقل إلا بشق النفس . وفي المثل 
السائر بين الصيادين : صيد الحجل يقر”ب الأجل . هذا فضلاً عن سرعته في 
الطيران » خصوصاً وانه يطير من أعلى الى اسفل ‏ فيزل” في المنحدر كا بزل" 
الشباب الثاقب . وليس الحجل أسرع الطيور » فالبط أسرع منه . ولكنك 
تصد البط وأنت واقف » وقد تأهبت له » لآنه يطل علمك من بعيد 'فتراه في 
الجو » ويستطيع الصماد الماهر ترجيح مصير الطلق » إذ يرى الظريدة ويقدار 
المسافة ويحس برعشة الظفر قبل الرماية . ولسقوط البطة على الحضيض أو في 
الماء - وهي لا تسقط إلا من عل - دوي بحدث في نفس القانص رنة طرب لا 
يستبدل بها أطيب الأنغام الموسيقية . وأصعب الطبور مرمى دجاجة الماء المعروفة 
إل ( عدنوعدوفط ) لأنها تقطع في طيرانها ما يفوق المايتين وعشرين كياومتراً في 
الساعة » ولأنها تطير متعرجة متاوية فلا تسير متراً واحداً في خط مستقم . أما 
الطير الذي يأبه به الصمّادون كثيراً فهو السمانى » أي الفري الذي هجر مصر 
في أوائل الربيع وينتشر على السواحل اللبنانية . وهو لا يطمئن إلا في السبول 
حيث يكثر المرعى ويتموج العشب الطريء . وصيد السمانى يستهوي الصيادين 
جميعا لأنه يكون في إبان زهو الأرض وعرسها » إِذ لا برد ولا حر » فيغفوص 
الصبّاد في بحر أخضر » يترنح بين يديه » فلا يودع عبيراً إلا تلقاه آخر » ولا 
ننصرف عن زهرة إلا ضحكت له وردة أخرى » فاذا أحس بالتعب دعاه هذا 
البساط اميل الى الراحة » فعمد الى شجرة ونزل ضيف خفيفا على الظل الوثير » 
وقد قام برياضة المدن ونزهة النفس » ونشق العافية فادخرها في رئتيه » وراح 
جفنيه بسحر المباهج ثم يطبقها على نشوة من الأنس و الطلاقة ٠‏ 


اننا 


سبالم 


خطر لي في مطلع آب سنة ه#و١‏ أن أجاور النجوم الى حين » فراراً من 
الح" اللاهب في جوانب الفبحاء (طرابلس) يلفح بساتينها وزيتونها في الهاجرة» 
قست شطر الأرز وبلغته في العشي" قبل أن تنوارى حمرة الشفق في العتمة » 
وكأن الشمس تسلخ نفسها سلف ) عن تلك البقعة الحبيبة فتخضب الأفق 
بمبحتها الذائية 


وأجلت بضري في الرقبع الأزرق» فخيّل إلى" ان النجوم في متناول يدي» 
فليس إلا أن أمد اليها كفتي . وآاني عامي ببعدها » وبكون أصغرها في رأي 
العين يربي على حجم الأرض » كا تربي ج بال الأرز الشوامخ على الغال التي 
تدب علبها 1 


وتفقدت غرفت في فندق الشفق فاذا هي سرفات سماوية تطل من نوافذها 
على الكبال منسوطا مد" السر وعلء الصيزة . وعانت أ8 الخ يوعقيه رحد 
صاحب اافندق آثرني فخصن بالغرفة التي ينزل فبيبا خاله صاحب الغبطة 
بطريرك الموارنة » حين يأقي الأرز يوم عبد التجلي . والعامة تدعو هذا العيد 
عبد الرب 4 والآرة أ الرب 3 إذن ؤقد أحسن غبطته الاختار إذ يقم ف 
ذلك اليوم قداس] حافلآ في ظلال الأرز يشهده الألوف من الناس على اختلاف 
مذاهبهم وطقوسهم » فكأن الطائفية تسحي أمام همبة 5 ارق الجمّار » وتنصور 


ل 


النفوس في وحدة شاملة يضمبا الفضاء الرحب في هيكل السحر واجمال . ثم ان 
هذا العيد ذكرى تجلتي السيد المسيح على طورطابور» إذ رآه التلاميذ في أسنى 
خلل البياة:> أجل لقد تحلى يسوع مرة واحدة على طور طابور » ولكن قوة 
العلل تتجلى في الأرز كل يوم عند مطلع الشمس ومغرباتها . 


في الحديث المسند : ان الله جميل يحب المال » وها هو المال الدافق يطلع 
مع الفجر المذهّب الأشقر الأذيال » وكأرن الضياء الوليد تستخفه النشوة إذ 
يشرف على لبنان» فيستبق أمه الشمس مبشسراً بمقدمها ولسان حاله يقول : لبيك 
! لبنات إنا هنا . 1 


وتطلع الشمس فتحل غدائرهاء وتلقي بها الى يحر أبيض تواطأ الناس على 
تست شبايا . وقد يسبع عا التعريف ويطايق الاسم المسسي.ي غير هذا 
المكان » ولكنه هنا زراية على امال وعلى المعنى والموسيقى معاً » إذ تبدأ هذه 
اللفظة بالضاد تلبها الباء فتذكرك بالضب مموعاً . أوّلا ترى أن الجوهر نفسه 
يختلف باختلاف المكان ؟ فالريق في ثغر الحسناء يدعى رضايما] كان وما برح 
موضوع غزل الشعراء- أعني الذين لا يتقذرون ولا يتأئمون - ولكنه متى فارق 
الثغر عاد لعابا تشمئز منه النفوس وتنبو عنه المسامع . اما الضباب هنا فسمّه 
ثلجا صيفياً » او غيماً ريفياً » او البياض المطلق المنعتق من الأجرام » المجرد من 
الاجسام » المنسوج بأصابع اللألا يتراكم سدلاً فوق سدل» وعباباً فوق عباب » 
ولجة ترتمي إثر لج . ذلك هو الطوفان الذي يغمر وادي قاديشا في الأسحار 
ويتعالى حتى يبلغ اشجار الأرز نفسها » فيلقى غصونها مبسوطة كأنهبا أذرع 
الأمبات تستقبل أبناءها الغائبين » فيغسل أكامها ويبعث الخضرة في السنابل » 
ويسقمها العنبر شراب آلمة اليونان للا تؤذهس! حرارة الشمس . وهو يضن 
بنضرتا على الذيول » وينفس بمجدها على الأفول » وقد رافقها الندى السمح منذ 
فجر التأريخ» وسابر تلك الجذوع الدهرية التي ثبتت للأيام » فكان ششماتها 
حافزاً للاقلام » اذم يكد يتحرك في العام القدم براع شرق > مؤمن بالعظمة 


كه 


والمال » الا حاملاً ذحر الارز » شاعراً يعظمته » عابق] بشذاه الذي تتفتح له 
الصدور ؛ فينعم به القريب ويتشوق البه البعيد» فمن ل يمتع به الحواس متع به 
احيلة . وهذا سلوان بن داود الذي بلغ الذروة في الأبهة والأناقة » وتقلب في 
مناعم العيش © يلتفت الى الآرز حين يفكر ببناء اول هنكل شيد على وجه 
الارض لعبادة اله واحد . ويدار الشجر الذي يتمرد على الزمان الا" ان يسمح 
الش بفنائه . 


وجلست في ظلالارزة المنسوبة الى (لامرتين)» على انه في الحقيقة لم يبلغها » 
ولكنه وصل بشري وحالت عقّاب الطريق دون بغمته »؛ فأوفد من مدينة 
المقدمين المردة من ينقش اسمه على رخامة سمّرها بالشجرة . وعندي ان رحلة 
الشاعر حج” كامل فانما الأعمال بالنيّات . ونظرت الى السور القائم حول الغابة 
ليصونها من عبث العابثين » وفؤوس الحتطبين » ونيران المصطلين » فقلت في 
نفسي عجياً ! أليس في هذا المكان من الوقار ما يصد عنه اعتداء المعتدين؟ فلقد 
صدت هذه الجذوع عنف الزمهرير وصدمات الرياح الزعازع » وشلت دد الفساد 
طول الأجيال الغابرة » ولفت في لبايها أعمار! الدول القديمة » وانطوى 
في قشورها أجل الف عرش وعرش » ثم يأتيها صبي احمق » أو راع طائش 
فيهددها بالفناء ! حةا إن الإنسان ليستطيع ان بهدم في ساعة ما حضنته الطبيعة 
في ألوف السئين . 

وبينا كنت غارة) في هذه التأملات أقبل نفر من الزائرين الفرنسيين يتقدمهم 
كبل معن في الطول فسألني » بعد السلام » عن مقدار ارتفاع الأرز عن سطح 
البحر » فكفيت ذاكرتي مؤونة التذكر وأجبته الف وتسعاية متر . 

فنظر في كتاب بين يديه وهز رأسه احتحاجاً وقال : كلا بل الف ومانٍ مئة 
وخمسون . وغاظني منه هذا النظر الشزر يلقيه الي » كالمعم يؤنب التاميذ» فقلت 
أن الفرق خمسون متراً فاذا شئت فارق هذه الشجرة (واشرتالى ارزة جبارة) 


ونا 


فان علوها مضافاً الى قامتك المديدة يبلغك التسعمئة متر ان شاء ال » فضحك 
صاخيا وانصرف لسبيله . وعدت الى التأمل كرة اخرى »> وما هى الا ساعة 
حتى امثلات رئتاي بالأريج المنبعث من جذوع الاشجار الصمغية التي تستسجل 
الكرى الى الأإجفان » لما تنطوي عليه من ( التربنتين ) الحدر فنمت ساعة 
خلتي بعدها آدم ناعما في فردوسه > واستشعرت اناء الذي تخلعه العافية على 
حامليها . وقطع علي خادم الفندق نعيمي الموقوت اذ جاء يدعوني للغداء» ولولا 
طيب المناخ يبعث الشهية في المرء» ولولا ان الانسان روح وحسد لقطعت الدهر 
صائًا في ذلك المعبد الجيل . 


54 


عيرنا فى كل . 


« أرسل الله اينه الوحيد نور للأنام » . 

بهذا المستبل وما يليه من نشيد الميلاد » الر"كيك المبنى » السني” المعنى » 
منطلقاً من عشرات: الحناجر » كانت كنيستنا الريفيّة تتجاوب لخسة وأربعين 
حولاً مضت »4 في الأمسيات اللائي يسبقن ليلة العيد » كا تتقدم الأميرات 


وأقطع اليوم » وقد ذرفت على الخسين ‏ غير متأثّر با يبعثه الحنين الى 
الصبوة من مباهج » وما يلون الماضي من ذكريات حلوة يصفبها من الشوائب 
أن تلك الأمامي كانت أييج ما تخال العشايا ألقا وغبطة وانشراح صدور » 
على فقر كنيستنا عهدئذر' وعطتلها من الزينة » فكأن البوؤس قد لطا في 
زواباها فراراً من الوتآكثف الذي يساقط من سقفها » واتقاء للرياح الزعازع 
تنفذ من الرواشن والأبواب وصدوع الشبابيك فيسمع لها دوي وصفير » 
وأنين دعويل » واصرات تكتر فا قسته راده* المفبساوق عن أخبار المزيف 
وأساطير الجن . 


0 
١‏ - وقد أصبحت الآن هن اجل المعا بد الجلية , 


مل 


ولعل” تلك الرياح االمعصرات المتناوحة عصفت لتسد" نقص موسيقانا » أو 
لتغطي من هتاف المرتلين لغواً ولحنا وألحانا » يؤازرها في حو التنافر صنتّاج 
حاذق برين على الناشز من الأنغام . وكان الصنوج كل ما يحتوي المعسد من 
الثوافل . بمد أن كنيستنا العازية في رأي أهل الدنيا » كانت في تلك المقبة 
من الزمن من أغنى معابد القرى بما حوت من ثروة سماوية تضاءل” حياها أ“بهة 
المعايد الزاخرة بالتحف والطثرف » فيبوخ لمان الجواهر » ويخفت صداح 
المعازف » ولو كان من ورائا أمشال بيتبوفن وشوبرت وباخ وكان بعضهم 
لبعض ظبيراً . عنيت ثروة الإعان الذي تقلتص من الصدور ‏ في هذه الآونة 
الحمومة ‏ إلا أقله . 
ذلك أنه بالايمان كان الدين وكانت المعجزات > ومنه انيثقت العظائم . 
فبو الذي أرهف السكين في كف إبراهيم فلم ينفس بوحيده على الذبح لو لم 
بتداركه الله يكيش ممين . بالايمان تَأَبى موسى أن بدعى حفيداً لفرعون 
فحان التشر”د في القفر ‏ على ما فيه من ضنك ‏ أحب” إلبه من المناعم في 
كنف الملك العظم ابن الشمس . بالابمان تمت قيامة ألبعازر فتصلاع الصخر 
ونهد المت الى الحياة بين يدي القائل : « أنا الطريق والمق والحياة » . بالايمان 
تخضبت ملاعب رومه بدم الشهداء فققامت على رفاتهم وعلى هامة بطرس 
عثل ذلك الايمان أو بقبس منه كانت صدور أهالي « بتدين اللقش » تحتدم 
فتضج الكنيسة بأصواتهم منشدين : 


د أرسل الله ابنه الوحيد نور للأنام » 


وكأ لكل وأحد .متهم أسى على مثل البعين بأد ابن الل إكا أرسل اليه 
دون سواه » فحق عليه تجمد الضيف الاله الواحد فبتف يقول : 
« نمحدك نا من ظبر بأمه إنسانا يدوم 6 


بثرضا 


ويتسابق في التمجيد والتبليل الشبخ الذي بلغ من الكبر عتيًا والصي 


وكان في المنشدين جدي لأمي » وهو يومئذ شيخ صلح القرية » وكثيزاً ما 
كنت أجاوره في المقعد مجاورة الغصن الرخص للجذع الصليب فتسري إلى" 
منه عدوى الايمان أو حرارته » فان” التقوى أيضاً حرارتها » بل إن الإيعان 
لس إلا هذا الاشعاع الحراري الذي عتلك المشاعر ويحتل النفس فيدخلبها 
ملكوت الله . فدع ما تأول المناطقة » فان عند بولس وأغوسطين والغزالي 
وبرغسون الخير البقين . 

ولئن فخر سواي بد عريض الجاه عريق الأصول »© فألحقى نسبه 
بالمناذرة وال كاسرة » فاني لأفخر بذلك الجد القروي القس” » اللبناني الصمرف » 
الذي كان في صدره من الايمان اوفى من حبة الخردل فم يقل للجبل : انتقل 
لئلا يحرب الرب إله . 

وما كان اولك القرويون السطاء في حاجة الى مغارة يتمثلون فببا رعاة” 
ونعاج) ومذوداً ومصابيح ”تنير الجدثر» لأن يسوع كان يولد في صدورم اولآ » 
بل" أن في هذه المفاور الصناعية ما بيشواة الخيأل البديع ويحد 
من ملكوته . فاذا قام العذر لامترفين من أهل المدن فابتدعوا 
المغاور على طراز مخادعهم ٠‏ وتنافسوا في تجميلها حتى ليخيل 
لرائيها ان المسيح ولد في نظير متحف اللوفر وحدائق « فرسايل » فماعذر 
الريفيين في الانتتحال والتزوير» والمغاور عرض سفوحهم وروابيهم » والزرائب 
مالع أرزاقهم وببوت مواشيهم . وليس أهون عليهم من الكبوفٍ الصناعية 
إلا أشجار العيد التجارية » 0 هي من أشجار غابهم قلا القاع وترصع المنحنى 
بالخضرة الدائمة » يحملبا الصنوبر على الرأس والكاهل وجفن الأملود » ويضرب 
يحذوره في الحضاب يمسك ثناياها أن تمد . وقد نشأ الجبليون لهذه الادواح 
لدات وأترابا» ففيها من زنودهم الجديلة » وفي سواعدهم من جذوعها مشابه في: 


5/١ 


الصلابة والنضرة ودفق الحاة . ثم إن هذه السرحات البواسق هى » فما 
يعلدون * أرواح مباركة تحني هامها حين ير" بها المسيح ليلة « الغطاس » فتلك 
هي عندم ليلة القدر » التي تنزال الملائكة والروح فبها بإذن ديهم فق كل" آمل 6 
سلام هي حتى مطلع الفجر 

وكنا في الأيام السبعة التي تسبق العيد نسابر موكب الزمن فلا نستقدم 
الشمس ولا نستأخر مغببها » حتى اذا آن ( بيرمون ) العيد فم يبق" بيننا وبين 
نصف اللبل إلا ساعات معدودات خلنا النبار أبطأ من ليل النابغة » أو تمثلناه 
'مسمّراً مشدود الوثاق أكثر من ليل اعرىء القيس » فكأن بين هذه الساعات 
التي تتقدم تذكار المبلاد وتلك التي سبقت الحدث الأعظم » لعشرين قرنا خلت » 
شيئا من القربى إذ يتتحتم على الزمن أن يتنّئد قبل حلول النيبة المليئة الفاصلة 
التي تعالت على الزمن » لأنها سرمدية أبدية » فالمولود قيها لا قبل له ولا بعد » 
إلا من حبة التأريخ » وهبنا ماهو أعظم من التأريخ 

ويا طالما استبطأنا ظبر ذلك اليوم وتشوتفنا البه وأرهفنا الأسماع انتظاراً 
للجرس» بل لأجراس إقلم جزين تدور في القباب تدشيراً بالليلة العظمى » أخص 
منها أجراس دير مشموشه الثلاثة . فكأن النحصاس في تلك الساعة غيره في 
سواهاء ذلك ان النشوة تحاوب” بين موضوع وذات» وان الأفئدة دقت بشائرها 
قبل النواقيس» وإن كان هتاف النحاس يومئذ مايبرح يهز دساكرناء ويرنح قرانا 
سفح] وقاعا وتلالاً » حتى لبتحر”ك المدر » ويتلفّت الشجر . 


وَودد'نا لو أعجلنا الشمس تأزلقناها عن عرشها المذمّب » فدّحضت' 
فأغرقناها في الم" المقابل استبعاداً للضوء » والتاسا للعتمة خلافا لغريزة الطبع 
التي تنسط للنور وتنقبض للديجور » حت اذا هبط اللمل » ورانت أسداف 
كانون على الككواكب با نشرت من مام وكثتفت من دجئتة » أوينا الى بيت 
وجبه من القرية فيتحلق السار حول موقد يتضرام قهدر فيحموير قيس 
الحطب قضيض وتكسير * وللنار شهيق وزفيد . 


إرفضا 


وتضاف الى فاكبة الشتاء اللاهبة فاكبة الصيف مجففة » ومشتقات الخريف 
مدتخرة في الجرار والدنان » محفوظة في مخابىء لا فض" ختامها قبل أوانف 
صبار”ة البرد » إذ ترتعش الحدائق » وتتهاوى المطارف الصفر » ويلحأ العصفور 
الى السطوح والدور : 


وتقدم الحلاوى » ومنها التين الشريح الأشقر يطاف به على القيشانية من 
الصحاف» أو يسط على صواني من نحاس أو قش” حكم النسج» معم الديباجة» 
حبكته الصناع المبّرة . ونحانب التين الناشف تتكتل لدوب الصنوبر والتين 
المعقود باللوز والسكر ‏ والديس العنبي الضريب الملتمع التاع قطائف المحمل 
الأحمر » والزبيب العقيقي بإزاء الجوز » بينهما صحاف طافحة بالعسل المصفى 
أقرتسه* البرد فتجمد © فلاح سبائك من عسجد » ثم أساله دف؛ الموقد المتوهج 
فبدا عقياناً مصروراً . 


ويحل النبيذ للشاربين لفرط ما عنس في الدن فخمدت سورته » وماتت 
حدته » بعد جيشان وهدير » فهو السلسبيل الذي عناه الحكم بقوله : قليل من 
المر يفرح قلب الانسان . أما اللعب بالورق في تلك الليلة فكان بدعة 
مكروهة مرجأة التنفيذ الى رأس السئة . وبديهي ان المقامرة كانت جريمة في 
رأس السنة نفسها » إلا ما يكون من المراهنة على الجوز واللوز والبرتقال . 


ها هو اللبل بوشك أن ينتصف » وها هو الجو بالعاصفة نذير يقتدح بالغيوم 
السود برقا غير 'خلتب » يقتحم المنازل فتندلع ألسنته من خلل النوافذ» 
ويعقبه هزيم يتقصف » يلبه وابل" 15 تنحل” أفواه القرب © أو تتفجر كوى 
السماء فتنهمر تارة غيثاً وظورا برداً أو تدا . ومن وراء هذه الثورة 
العاصفة والريح الصرصر» يلج المسامع رنين الجرس فتضطرب الجالس بالسامرين 
وترتسم إشارة الصليب على الجباه ويتصايح الناس: هيا . 


إريفضا 


وما كان سكان البيوت النائية بآخر الواصلين الى الكنيسة » وبينهم الشيخ 
الهم الاشيب يدلف ويتوكأ على عكازه » والعجوز الحدودبة تدب على عصاهاء 
تكاد لفرط تقوسهاء تلامس الأرض» وقد جَلدت أصابعبا فبن كالضرائر 
يتحاورت” ويأبين انضماماً . وبينهم الصبي القاصر يغوص في الوحل فينتزع 
قدميه أنتزاعا كا “يسلخ الفلس من كف اللثم الراضع » فاذا اعترضته الساقية 
المزبجرة قطعها واثيا طافراً فوق صخورها النواتىء وربما كان حافي القدمين 
ولا يبلي . 


ولو اقتصر الأهر عق سكان القرية لحان - على .صعويته - . ولكن ندآء 
النحاس كان ينتصر على دوي الأعصار» فيمتد الى المزارع الجاورة ( الحرف 
وتعيد واليابا ) فيورع فتباتها وصباياها وكبولها مشي على الأقدام » هازئين 
بالعقاب الى رواعث المتني فارسا 04 وهو المدعي سيادة الخيل والليل والببداء 8 


حقا إن الشعاب والوعور » ومرهفات الصخور التي بين « تعيد » و « بتدين 
اللقش » ققينة أن تخيف أبا الطيب 4 ولو حاول عبورها في عنفوان الصيف » 
فكيف به لو شبد بني قومن! > في غيبب كانون » يتوقلون آناف الجبال » 
ويتامسون مواطىء أقدامهم بين صخرة صييخود » وص ان أمعر » و للق ناعمة 
بزل" عنهبا الضب” لفرط ملاستها » تتنازعهم المضايق والعراقيب» وينشب في 
حواشي أثوابهم حسك العوسج والعلّيق إذ يرون بالتقب والجراف » حيث 
يتلكأ المعيز وتتبيّب الآأراوى » وما يستضيئون يسوى فانوس لا يعدو ضوده 
وممض الحباحب » فاذا أطالوا ذياله المغموس بزيت الزيتون غشيت زجاجته 
كدرة » آر قصدعت قانطفا الصاح © فين كن متم عوسي أو مقدراس؟ في 


الحضارة أنار فانوسه بشمعة . 


03 7 2 لا 
وإن أنس لا أنس تلك المصابيح المضطربة تفص بها الدروب التعي ,. 
أن عرعة أصحابها يغالبون العاصفة » ويصارعون الزمهرير ؛ في ليل عدا في 


مض 


تحسبه قاراً أو قطرانا زج يكاد يطلي زجاجة المصباح » حت اذا ضي مدخل 
الببعة بالقادمين » أخذتهم العيون بالنظرة العجلى والتفاتة العجب » فامحت 
أولئك الأبطال المنزكل» إلا من التقوى» ينفضون أحذيتهم على أسكلفة الباب 
لما تراكم عليها عن فل © بويزرت الأكتاف .رياناافي :؟ لازهواً ولا اختيالاً 
بل تخلصا ما وقر عليها من الثلج » ثم يدخاون المعبد » وما في أيدهم شيء من 
الذهب وار واللبان » بل حرارة الإيمان وحمية أولئك الرعيان اغلهفاتفين مع 
الملائكة « المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر » . 


ولسمعون أول ما يذخلون هتاق المرتلين نشيد المبلاد ومنه - 
56 بزع منها 3 خرج دن القبر شبة ضوء لاخ 
لآثة اللطيف: ذاقف؟ والبتول تأشرق. عصيام 
لا بالأوجاع ولا حضور قوابل يل بالأفراح 
أجل في منتصف الليل » لعشرين قرناً تصرمت » وبعد ما عبل صبر الزمان 
اتفرحت السمرات © وتالق الجلّد فابيض” الرقبع الأزرق © وحتفت أحواق 
الملائكة الجد لل في العلى لأن عذراء فقيرة من سلالة داود » وضعت ؛ في مدينة 
داود » طفلاً أضجعته في مذود ولفته بما تيسّر من الأسنال » وودت الشمس لو 
كانت,له شعاراً » والنجوم لو انتتظمت اردنه أزراراً . وكان ذلك اليوم برزخ 
التأريخ » فقيل قبل وقيل بعد » بينها المملاد » أما الكامة فلا قبل له ولا بعد . 
وعندما يبلغ المرتلون قوم : 
لأنه اللطيف ذاتا والبتول أشرف مصياح . 
تضج المقاعد النسائية وتصخب »© .فلا تبقى وأحدة من بنات حواء إلا وترقع 


حفس 


يدها الى صدره | قارعة هاتفة ياسم مريم . نمنبن” الضارعة لشفاء مريض © 
والملتمسة عودة وحمد يعد » والمترحمة علىعزيز فقيد» وما الوذلك من أسباب 
الابتبال » وكذلك القول في مطالب الرجال » إذ ترتفع الأصوات بالدعاء 
و'أتقرع الصدور. وإن” الحناجر لتجبر بالصلوات والنيّات حت لتميزها السامع» 
فنا بين القروبين أسرار يستغلق معها أمر الجار على الجار . وقل” بينهم من 
يناجي الله همسا فيحر"ك قلبا ويخفت جرسا . وتراهم على بعدهم عن الصوفية 
وما تقتفي من الشطح والانخطاف ؛ وفناء المحب” في الحبيب ؛ يخاطبوت الله 
بدالة ورفع كلفة» كأن لمحب التي سقطت فيا بينهم ب الجوار الم » والعدد 
القليل» والثروة المتقاربة» وهي الى الكفاف والقناعة أقرب منها الى المحبوحة» 
قبتبم أيضا من طفل المذود فتخيّلوه قاب قوسين أو أدنى © فانشرحت 
صدورم» وامّحت في تلك النشوة الروحية أضغانهم فوحّدتهم» الحبة وشعروا 
كأنهم عيلة واحدة ركبا الل . 


وأشهد انه لوكان للساء بابفقرعوه بمثلهذه المسّة لما تلكأ بطر س أن يفتحه 
على مصراعيه »© فان بين صيّادي السمك وحراث الجبال قرابة » فأولئك 
يسترزقون المحر وهؤلاء يستنيتون الأرض . أولئك طالما سلخوا اللبل فوق 
غوارب الأمواج » فنا أصابوا سمكا » وهؤلاء كم تفصّدت جباههم عرقا » 
وتشظتت معاوهم _مزقاً » فا حصدوا إلا حسكا . 

هذا وان لسمعان بن يونا بين قومنا أنداداً في طيب السريرة والجية التي 
تطوح بصاحبها فا يتردد في عمل » ولا يتحفظ في جواب ؛ لأن قلبه على 
رأس لسانه» فترى الصفا يشي على الآذي” للقاء المعلم » ثم يعتريه الشك فيشرف 
على الغرق . وتأخذه النخوة في بستان الزيتون ». فيضرب بالسبف بين يدي 
المسبح ثم ينكره ثلاثاً قبل صياح الديك © في تلك الليلة العظيمة . 

ليذ تيا رخ 


كلما 


وتنتبي الذبيحة الإلهية والفجر م يتنفس بعد » وإن تباشرت بقدمه الفئة 
الناجمة من الديكة » إذ لم يحل بينها ونين الذبح سوى الهزال» فكان السمن في 
مشلاتها سببا لاموت » كا يككون الثراء وبالاً على ذويه . ويصدر الناس من البيعة 
أفواج » وتضطرم المواقد كرة أخرئ » ويستفيق الأطفال وتتحلّق العيال 
حول الجفان ميككترين في الفطور . ويتعايد أفراد الأسرة الواحدة فيلثم الصغير 
يد الكبير ويتعائق الأكفاء عدا الأزواج » فلقد كان وازع الحشمة يحول بينهم 
وبين القبل والأولاد شبود. وكان الأزواج في الأغلب يتبادلون عبارات التببيك 
عادلين عن الامم الى الكنية زيادة في التوقير » كأن تقول المرأة لبعلها « عيد 
ميارك با بو يوسف » فبجببها « وعلمك وعلى أولادك يا أم يوسف » . 


فاذا طلع الفجر شبدت الناس يتزاورون وفوداً » فبغدو كل بيت من القرية 
مزاراً لسكاتها قاظبة » فلا تنسى عجوز ولا مريض ولا مقعد . شأن بني قومنا في 
ذلك شأنهم في المروءات العلى حين يتلبد الثلج على السطوح فيجرف واحدهم 
سطح جير انه » حين يكون جيرانه آخذين في جرف التلال البيض عن سطحة © 
أو يشترك الميع في تعبّد الببوت جميع] . تلك هي الاشتراكية البيضاء لا 
أَمْتَ فبها ولا عوج . 
ذاك هو عيدنا بالأمس » فقير كأشد ما يكون الفقر » وغني كأعظم ما يكون 
الغنى » فا أشيبه بغار بيت لحم عاريا من النوافل » بعيداً من كبرياء الفريسيين 
ويتارج الكتبة » فليس أروع من التواضع » ولا أفخم من البساطة ‏ ومن أجل 
هذا كان الروح سيط وَإنما هو خالد يبهذا السبب» لأن كل مركب الى انحلال» 
وكل باظل الى زوال . 
© 
فيا ولند المغارة الذى اختار أن يولد بين الحلان » وكان لقب المل أحب" 
أسمائه الحسني اليه » علكمنا الوداعة » وحبّب الينا التواضع الذي طو"بته في 


وفارا 


عظة الجبل» واستبللت به ميلادك المجيد » فولدت في زرسبة السوائم» وختمت د 
حياتك الظاهرة » فصليت بين لصّين . وجنسينا غواية المستكبرين الذين أضلتهم 
الدنيا فعدلوا عذك إلى الأوثان» وبدّلوا إنجيلك الرحم بالقسوة والطغيان»وأقاموا 
في ذكرى مبلادك مسرحا للرجيم 2 

وأنت با مريم أمّة الرب وسلطانة الملائكة » وأعذب موصوف مؤنث 
تلاقت عليه الشفاه في الحديث على الطبارة والزنيق» ظللي لبنان الذي رصع أجمل 
رواسمه بالكنائس تشاد على اسمك » وازدهت قبابه بالأجراس تنطلق جذالى في 
عبد مولدك وانتقالك © وانقلي قلوب بنيه من سفوح المادة التي اننظمت هذا 
العصر الحموم © إلى تم الروح ومنازل الصفاء : 


ببروت » ١١‏ كانوث ١‏ )؛ سئة م8 هوا 
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إلى شرم بعلوف 


الحديث عن كتاب عل صدوره ستئان لدس بالحديث الألوف ٠.‏ وشيكون 
مو لفه اول من يتناوني بالنقد كأن يقول : طال رقادك ا صديقي 2 فأبن من 
لنلك المديد ليل امرىء القيس » ومن هحوعك منام أهل الكيف * الى لخر 
ما يستطيعه صاحبنا من التنادر الأنيق والنكتة النكر . 


ولئن ظن قراء ( الجريدة ) » ان ادييا المعرق جديد على الأدب الساخر» 
لقد وههموا أي وهم » فان رشدي ‏ على رصانته ‏ فكه ظريف . واذكر انه 
عادني في مستشفى الصنائع ١44٠‏ وحمل إلي في جملة ما حمل من كتب ترفته 
عنالمريض» مؤلف هنري برغسون الموسوم ( بالضحك ممذم 1.6 )4 وما أحسبه 
الكتاب الفلسفي الوحيد الذي استهواه في باب الهزل فحيب اليه ذلك الضمرب 
من الأدب : 


ومما يتفرد به صاحب ( مختصر مفيد ) » انه وهو في معمعان النقد يظل 
نبيلآ غير 'مبتَنل القلم » فهو الشاعر المرهف الحس »2 الوثاب الفكر » الذي 
يعن في الآفاق ويعود بأطيب مما يجنيه النحصل في عشايا الربيع . وهو يطل 
عليك؟ أول ما يطل» بمقال عنوانه : الدبق . فكأن العصافير التي اذابت شاهاء 
في كرة الشمس وضحاها »© استغاثت بالشاعر الائم بالنغم » الكلف 
بالموسيقى 'يشيعها في قصيدة ( الأمبات ) صورا ورويئّاء ويستل نموض الالحان 
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رمزاً يوحي اذ تكون النادرة بالتورية أجدر ؛ وبالستر أولى » لثلا تعرى فتبرد 
فبد ركبا الزكام. وتبرز انسانية الشاعر المو كل بالجمال في كل صفحة من كتابه» 
ولاسيا في مقاله ( أعز من التفاح ) فيرضى بتضحية الدجاج مثلا » اذا قض 
للدجاجة ان تأكل السم الذي يرش به التفاح » ولكنه ينفس على الموت 
بالعصفور والحجل والوروار » على ان الدجاجة أوفر دسما » وأغرض لما » 
وأولى بالتفضيل في ذوق نمم بطين» والتفاح أجزل عائدة في رأي المزارعين» 
ببد ان الجمال أغلى من أولئك جميءا في نظر شاعر تن للبديل واللورنف 


ولشّوات الطرب 5 


وأحسب ان صاحينا نبج في باب الفكاهة :هجا عجباء فوشم مقالاته بتلك 
العناوين العذراء الت لم يفطن لما القدامى » ولا أستثني لوسيان السميساطي 
«ع:2ةمموة 06 مواعيدآ ٠»‏ من الأجانب » ولا أب عؤان الجاحظ من العرب . 
فاذا أنت لمحت عنوان ( العودة الى الارض ) توهمت أخانا يعالج موضوعاً 
زراعيا» فاذا اطلبّعتالمقال في تلك الأسطر القليلات» أو القنابل الذريات التي 
#فجر بيه يديك شضعكا فرت كبينك انها الغاية في التجكلم بالشكومة والبادية 
ومصالح الدولة » وانها في باب النكاية الذع من نقد الجاحظ . واجرح من 
هجاء ابن الرومي » وأدهى من قذع بشار بن برد . بيد انها آية في عفة اللفظ 
والديباجة المبذية » فلا بذاءة في الأداء » ولا فحش في التعبير » ولا حجة 
للنيابة العامة في الادعاء » برغم قوله « فالدولة كلبا عند ذلك تساهم 
في النصب © . 


يقولون في باب تقريظ الرماة : فلان رمي عصفورين بححر واحد ٠‏ 
وضاحيكا رمن عشرات المصاقير عضاة واسدة » بل مثات الرؤرس بتقلة 
حب » قبصعبا سبقة لآ #وول مادام هل الأارصن من يقر أافيتامل تفج 
بسيرفة على اكاك . عام الغردة اق الأرعي ليل كطلعها وعد قل 
المؤلف « فسماسة المحتكومة كلها هي العودة بنا الى الارض وقد جئنا منها » ٠‏ 


>” 


في مثل هذا التعريض والغمز اللطيف يقال : حي على كلام جمع فوعى » 
وأعجب بهذا النص الذي يشرع باب التأويل لذوي الألباب» اذ يرون فى 
هذا اقرب من الإتشاء طائفة من المعاني يثيرها قلم خلاق في يضع كامات . 
فيزعم بعضهم ان الحكومة يومئذ أرادت بالشعب شرا » فرامت إفقاره فقراً 


مدقعاً » وان الأرض , تسمى الدقعاء » فيصبح الناس بلا فراش ولا غطاء . 


وذهبت فنّة ثانية في التفسير مذهيا آخر فزعمت ان الارض في هذا 
المقام تعني المقبرة وذلك » لعمري » أشد على النفس وأدهى »2 وتأولت فئٌة ثالثة 
غير ذلك» فزعمت ان الحكومة أرادت حمل الناس على التواضع والإنابة الى الل » 
والتذكير بالاآآخرة » فرددت العبارة التي يلفظبا الكبنة في صبيحة الصوم 
المسيني حين يسمون جباه المؤمنين بالرماد فيقولون : يا ايناء آدم انكم من 
. التراب والى التراب تعودون . وتأو"لها غيرهم على وجوه أخر » فاذا كان هذا 
شأن جملة واحدة من مقال واحد فا ظنك بالمئات من اخواتها يوشّي بهن 
المؤلف كتابه الفذ فبوحين الى القراء ما يوحين» ويشهدن ان للباطن على الظاهر 
الغلية اذا عمق الكاتب فسلست عبارته في غير وهن » وتكثفت فكرته في غير 
تعقيد » وفتح بيانه للذهن سبلا أفبح يسامه الى مدى آخر كاما تراخى به 
الزمن وعاوده التأمل , 


واقرأ ( تمنباتنا في العيد ) تشهد البراعة في عرض المتناقضات والصور توصلا 
الى تداعى الافكار بالتضاد » اذ لا يخفى ان الصورتين اذا تنافرتا اشد التنافر 
تحاورتا أقرب التجاور» فالبرد يذكرك الحرارة» والاسود يذكرك الاببض » لا 
جرياً على رأي صاحب ( اليتيمه ) والضد يظبر حسنه الضد» فذلك القول 
دعل سئة لا يعدو برحة الغدير الضحل.ق صحراء يظويها اليادي , أما 
صاحبنا فيجمع بين صفاء الغدير وعمق الاجة » ويتقلب على بساط أرسطو حق 
ينتبي في باب التمني الى مدينة كمدينة الفارابي وجممورية كجمهورية افلاطون. 


كن 


أما مقالة ( الحكومة ساهرة ) فم أقرأ في باب السخرية أبلغ منه . ولو بدّل 
بقوله ( الحتكومة ميتة ) لما أزرى بها الى هذا الحد من الإزراء . وما دمنا فى 
بابالفكاهة فقدذكرنيعنوانه ذاكبتادرة مؤداها أن أميرا أصب بملافاحذامين 
سسره بذع النشيرات لتيدثة الخواطر » ذاكراً في كلمتها أن صحة سوه 5 
مستمر . وأخيراً مات الأمير فقال أحد الظرفاء : أظن ان سموه مات من " 
كثرة التحسينات . 


وكذلك القول في الحكومة أو الحكومات التي توالت وكارنف رشدي 
وأنداده عبونا على أعمالها » إذا سمّيت النقائص أعالاً . 


أما فضله على رجالا فعسم » إذ لا بد لقراء ( مختصر مفيد ) بعد عشرات 
السئين أن يتساءلوا عن تلك الأنصاب 4 وانهم لخالدون خلود هذا السفر البكر 
في لغة العرب . وما دام همهم في البقاء فسواء عليهم أكانوا سيوف الدولة أم 
كانوا كوافيرها . فما العجب في هذا » ولكن منتبى الغرابة أن يعيشوا » بعد 
العمر المديد » على هامش كتاب . فلله ما أعدل الزمن الذي يكتب البقاء لأهل 
اقم قببيد الأصنام » ويعفي آثار هبل » ويمدو اللات والعزى » ومئاة الثالثة 
إلا مقدار ما تثبت الغيوم لاريح المتناوحة تمزقها كل ممزق . 


في جملة تعابير الفرنجة قولهم : فلان يلعب على الحروف . ومن نعم الله على 
صاحمنا انه معرق فى المدأ شمة الجمال العقاب التى هو وليدها » يبد أنه من 
ل الس عل اترييف ,اقل هذا وأستغفر الله » وأعني أنه عليم بتحميل 
الكل غاية ما يستطيع الحرف من أداء . أي أنه يستنفد طاقة اللغة » فلا يبقى 
وراءه مطمع لمستزيد » فن كان في شك فليطالع مقاله ( الديك ) يشهد 0 
يستنيت المؤلف هذه اللفظة عشرات المعاني » وكيف يقوم الديك » في هذا 
الفصل» مقام المتمردين فتذ كرك صبحات صاحب التاج العقيقي بقضية (ميرابو) 
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الشبيرة . ولكان رشدي أشفق على لبنان من ثورة لى رجح أن فيه دي وكا تشمخ 
بأعرافبا» وتشرئب بعفراتها» وتصبح من فوق السطوح . 

وما أشبه الغضبات المعلوفية بالفضيات الناصرية حيال موائد الصيارف 
وباعة امام في امهنكل » وشتان ما بينها وبين المضرية . ذلك ارنف البعد بين 
الغضبتين مصدره احور الذي منه تنطلقفان . فااضرية تنطلق من البغضاء 
والعنجبية ولذة الانتقام . والناصرية تنبعث من الحبة فبي حرب على الفساد 
ونداء للإصلاح والصلاح. وفي صدد الحية على العموم» وحية لبنان على الخصوص 
بأتي صاحبنا في طليعة الأعلام . ولو لم يككن له فيسبيل لبنان سوى مقاله الموسوم 
( بقمح المغتربين ) لكفاه شهادة يأقي بها مرفوع الجبين يوم تبّض وجوه وتسواد 
وجوه . ولقد اصطلح البيانيون » وتواضضع أساطين الكلام على تسمية مثل هذا 
المقال إنشاء منثوراً » وعندي انه أرفع من ذلك الموزون المقفتى . ويكاد لا 
يفوقه في رسائل الحبة إلا رسالة بولس الى أهل كورنثوس , 

قلت ان صاحمنا يستنفد طاقة الحروف ويستنبتها معانفي شتتى © وإني 
لأذهب الى أبعد منهذا فأجزم انه يستنفد طاقة نفسه فيسخّر معرفته كلها لخدمة 
القلم » ولا يستثني أبواب النحو نفسها فيتخذهما في مقاله ( مشكلة إعراب ) 
سبلا لإعراب :جديد يضمنه رأيه في السياسة ألطف ما يكون التضمين . 
ولكانت مشكلة الإعراب أجزل نفعا وأبعد وقعا لو كان المقصودون بها أكثر 
عاما بأبي الأسود الدؤلي وأقل جبلآ على أصحاب سيبويه . 

أراني أكاد أسبب في القول على ( مختصرمفيد ) . وان هذا الختصر لبقنضي 
المطولات قبل ان يوفى حقه » ولكني أخشى عتب صاحبه لتمردي على الإيجاز 
وهو اليه أحب ويذوقه أعلق . 

لقد مر" زهاء عامين غلى صدور الكتاب. » إلا ان الحديث عنه لا يخضع 
أرور الزمن» مثله في ذلك مَثل؛ الحديث عن الحب والجمال في ليلة صيفية بيضاء 
الوجوه والزنايق والعناقيد . 

بيروت ” نوار سنة مهو١‏ 


إذيرا 


حو لَالررو' 


حضيرة الصديق الكريم السيد سعيد فرنسس حفظه الله 

تحبة عاطرة . وبعد فقد كنت آليت ألا” أسطر كمة في نقد لفرط ما 
تراكسّم عندي من المؤلفات في الآونة الأخيرة » فشقت المهمة حتى لتنوء بمطالعة 
هذه الكتب وتقوعها العصبة من الأدباء ذوي السواعد الغُلب فضلاً عن المريض 
الناقه . بيد أن كتابكم ( بنو معروف في ساحات الجد ) أيقظ في نفسي 
شعوراً يصعب معه الصمت أو الاعتذار» وأثار في خاطري شؤونا كنت أحسب 
أن قد طواها الزمن . وانها لتنتشر في صدري الساعة فأمثلني في مبعة أحداثها » 
إذ ان" هذا الحس ترسخ في ما هو أبعد من الذاكرة فأصبح مني جزءاً شائعاً في 
كيانى © فها أستطيع منه انسلاخاً . 

أما كتابكم فلئن افتقر الى الببان الأنيق والأسر العربي الحكم © لقد 
حفل بالصدق وتنز”ه عن الهوى > نما أنيله قصداً » وما أششرفها غاية . واذا خفي 
عليكم العامل الذي حفز قامكم الإنساني للذياد عن الحق وإنصاف الموحدين 
الألى ظليم التاريع » فإني بإبرازه لقمين » ذلك ان بينكم وبين الدروز من 
القربى الروحية ما يزري بوشائج النسب الطبيعي 

أفلم يولد ويترعرع جدكم البطل المغوار » الشيخ يوسف فرنسيس الحاج 
الحاصباني في .مشارف ذلك البلد الطيب » فكان أول ما تفتح عليه بصره تلك 
العمائم الزهر » تيجان العرب > والعباءات المخططة » أوشحة المبابة » وهالات 


نينا 


الوقار . وكان أول ما رنح مسمعه حداء الخماسة » وزغردة البنادق » تشويها 
حمحمة الجرد المذاي بين مباسط سوق الخان» وخمائل النبع الألفاف » وتلاع 
) زغلا والشميس ( م 


إذن فإن أبا ملحم درج في شعاب وادي التم ويطاحه » وأيفع في غياضه 
حدث انطلقت الماته بالزبجرة» فنودي بأبي الأشبال شخفا) لشباب الوادي . 
آركلسح أت بإسعيد غيل راعي المسالق: سل الذيلأد يشارع الفرسااة بريتميد 
الخطأ في إطلاق الجريد على منازليه لثلا يوردهم حتوفهم » أو براهم على الجدالة 
صرعى» لما في ساعده الشمشوني من العضل الوشيج » والقوة المتداكمة ؟ 


ول ينْتَحْ' لي أن أشبد جدك وأباك وأعمامك فرسان الميادين » وأقطاب 
الوغى »> فكان عامي مآ تيهم الغثر مما نقله لي ولآترابي » الثقات شهود العيان » 
وبينهم أبي . وما أعم أن في الرواة من هو أجدر منه بالحديث على البطولة » 
فبو من قد عرفت صلاية” ويأساً وتمرسا بالرجال . 


غيرأن الحظ أمكنني من رؤية عمتكم عليا»حين كنت ضيفكوسلة 1971 . 
فذكرت عبدئد ما قرأت في تأريخ الفتوح عن خولة أأخت كران ين الأزفد 
ونظائرها اللائي بّضن وجه حواء . وأثبتن ان التي تبز” الأسر"ة عناها تستطيع 


- اذا هى أغرتها البطولة فصدات عن الهوى - أن تبز” الأعنّة يسراها فيكون 
مثار النقع ححايها 01 ودوي” المارود زفتها الكبرى ٠.‏ 


وكأني ها » رحمها الل » وقد بلغت السن العالية فذآرفت على التسعين » 
طفقت يعد العشاء تحدثنا بما أوتيت من التوفيق في معالجة المرضى » ابتغاء وجه 
الل » مغتمدة” أساليب الرازي وابن سينا » ولاغرو فقد نذرت صياها لامجد 
والشرف.. وكيولتها وافرة لموآساة وبذل اير . وما كنت لأنسى مجلسنا في 
اليوم التالي» وقد كلفتها أنا الفتى الجذع ان تحدثني عن عبدها بالسيف الباق “ 
والسزاهل الع رصباكدة فوسدي انبا بيد عموس؟ ولتي على قد الطاقة : 


ينا 


فرجح لدي انها تكاد تعرف من أمر الفروسية ما يعامه أيوها مؤلف (سرا 
اللمل في سروج الخيل ) . ويوم ذالك أدركت: ان الخيل العتاق ترد" الى سلالات 
خمس هي ( كحيلاء العجوز والصقلاوي حدران والعسّيا والمعنّقي والجداني ). 


وعامت أن جدك النبيل كان برتبط في ساحة داره ثلاثين أصيلاً » بينبا 
الكميت » والأشقر » والمحجّل »2 والأبلق » والمصمت © والبهيم . تسم 
بأسمائا ويفصّل ألوان أو'ظفتها وسوقها ولسْمّاها . ولا يفوته الوصف لأيّة 
رش كانت بين أعرافها وعسبانها . فكأنه » وهو اللبناني الخالص - الآخذ من 
حضارة عصره بنصيب غير يسير ‏ نشأ في البادية بين المباري” والخيل العراب . 
وعامت ان ذلك الشيخ كان عف” الضمير واليد واللسان وأمير خلق وسخاء . 
ولعمري أنها الإمارة الحتى التي ترين على عدد واقر من أمراء الزمن الآخير» مطايا 
المال » وعبيد الشبوات . 

ولقد تأملت في تلك الساعة حدثي العجوز التى تمادى بها العمر وما برحت 
يدها على سبحة الصلاة نرفتتها في رسع الطماة وشتاها » وقرنك بين يرما ذاد 
وأمسها الحجل إذ تتبوأ صهوة فرسبا الأدهم بين إخوتها الأشيال الأربعة وأببها 
أسد العرين . فتبينت في تلك اللبؤة المحدرة بقايا صبت عريض »© وأيقنت انه 
ليتعذر على الزمن حو عليا فرنسيس من الخواطر ااولعة بالبطولة » ولو بض 
الرمس رفاتها . 

أفرأيت أيها الصديق بعد هذه العجلى وجه القرابة بين بني معروف الميامين 
وبيتكم العريق ؟ فلقد وردتم في المعالي حوضاً واحد] » ثم صدرتم عن المنبل 
نفسه » فتوحّد المشرب وتعددت الأسماء . 


واني لأعتبرها برهة” من حياتي ماثلة” أبداً تلك الأيام التي سلختها في حاصبيا 
إذ اكنت:قاضياً .. ويا طالما كرت - وأنا مسمّر غل السرين - طيت أصباحها» 
[ك بمأقررق نسم تهون من حوب د عين قنيه » » وحلاوة عشاباها ونور القمر 


نينا 


يفرش دربي الى قأن « شويًا » إذ الطل” يتنز ل على شعاف الجبال الشرقية» فيل" 
أجنحة حجلانها . وكأيّن من سحر أزعجت فيه الطيور عن مجامها » وأنا في 
تفي مي تباج الفروز + أغلام الفتوةة.والنشوة © وألرية الشجاعة الي علييسا 
فطروا » فبي قوامهم والجوهر الذي به يعيشون . وإنما البسالة تجحري في أفتدتهم 
مجرى المهج . فلو حاولوا النوم على الخسف والهوان لنيت بهم المضاجع ونبذتهم 
جاودهم » فازور”ت عنهم اخللائل. » وأغرضن :الآبناء . آلا تر ان الأسد لو غنام 
تقليد الظي في نزيبه » لتمردت عليه لهاته » لأنها على الزئير يريت » وفي الأجم 
اخشوشنت » فنا هي ربيبة الكناس وما ينبغي ها . 


وها أنا أممو من رصيد حسابي في سجل” الزمن سحابة ربع قرن» ليخفق في 
صدري ذكر اليوم الذي توقكلت فيه الربى الى « البنّاضه » مذسك الموحدين » 
وقدس أقداسهم» واني لأتصورني حوطا بصفوة من الأجلّة الأجاويد الآلى يصب 
فيهم قول الذكر الحكم : « الصايرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسار » وقوله : « وعماد الرحمن الذين يمون على الأرض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالواسلاماً » . 


يومئذ شهدت وداعة الأ كابر فها 'تسمع” الأصوات إلا" همسا » وما ينطلق 
الكل الرصين إلا“ مقدار»وقد اقترن بتلك البشاشة الطافحة بين الاثم واللحى» 
ف) أكرمها ضيافة” » وما أهبيه يجاسا 5 


وأحسب أنك وفتقت كثيراً في ( اختمار ) عنوان كتابك « بنو معروف 
فيساحات الجد » إذ لو لم يقم متو مويو الاير فخر الدين المعني لكفى به لاجد 
ملاذ] ؛ ولساحاته لواء؛ وكأن الذي سماه ر'فم” له المستقبل » وسقط حجاب 
الغيب > فجاء اسمه أصدق صفة لموصوف . ألا وإن” أبا على" فرج فاق لبنان » 
فأمست المروج ما بين الشبباء وعريش مصر ملاعب حضانه » وبساتين التوت 


والزيتون وغابات الصنوبر آي عمرانه » وغدت النجود قواعد أبراجه . ولقد 


يننا 


أظلل” جتاحه المديد كثل” صنديد سل" حساماً على اسم الوطن » وهن” قناة 
على أجني» فذاب في معمعان بطولته ضباب الطائفية» وتآخت البيارق في عنجر 
وصوفر وطرابلس وعدار » فر ربعت الآستانه لاتحاد البواتر وائتلاف الآسنة » 
وكان ماكان من الغدر والإيقاع بالأسد الرهيص »2 أو لست أنا القائل فبه : 
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با مطاق الخيل وارسايها أطلقت شعر الشاعر الألمعي 
لمنان من كفيك روض الدنى وواحة الركبان في البلقع 
تغص” بالريحان آفاقه من موضع فبه الى موضع 
واستكيرن الأرز فأغضانه تشاغت للفلك الأرفع 
فعج سلطان الربى زاهيا وماس في أذياله اللمتع 


ولقد استمر" فخر الدين حيا متعدداً بالمناجيد من بني معروف » فكأن 
الخقوديشن على الفتاة بللرؤءات الملى » قبسل الرابة الى اتاد يتداواوبا 
فببلغون بها الشأو الآمدى والغاية التي لا غاية فوقها. ألا وإن أصحابك 
وأصحابي» ليتو"جون مآثرمم يما يعرفه كل آدمي من حميتهم في الذود عن 
أعراضهم وأعراض خصوهبم على السواء » فما أعفتهم في الوقائع حين تطيش 
الحلوم » وتنفلت الفرائز » ويثبتون هم في الزعازع » فها ييتتكون ستراً » 
وما بدنسون حرهاً . هذا بعض ما أيقظه في نفسي كتابك يا صديقي حفظك 
الله للخلق الطيب » وللجبر بالحق » وحفظ الموحدين لعزة التاريخ ورفعة 
لبنان الحبيب . 


بيروت ١١‏ نسان سنة ؤأهوو١‏ 
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تل ابأ نيان 


وليمة شكر في بيت عنيا : 

وكان بسوع 2 بيت عنيا - تلك الزاوية الجيمة برتادها ابن مريم فيسكن 
الى إخلاص الأحية » ويتنفس في غوة من مكايد الفريسيين » وحسد الكتبة» 
ورياء العشارين وأضراهم من عبدة الحرف وقتلة الروح . ثمة كارف برتفق 
ودنو سد 6 ودصمت كل فىء عن المحبة وهيئمة الروح القدس مرفرفاً على 
دسكرة ألبعازر ؛ ناص بدنها وبين السماء نظاما » حتى اذا أودى أخو 
عرتا ومريم وأدرج في اكفانه ودب اليه الفساد » جلجلت المحبة في صدر المعلم 
فاجتذبته وتلامينةه من البلد القصي” ماشيا » فاضطرب النظام وتنز”لت الرحمة 


من لدن العلي فانتصرت المحية وانهزم الموت . 


في تلك الضاحية التي اقلم جوثها قنَصحا ليسوعغير مرة » اجتمع الناصري 
وتلاميذه “قبيل الفصح فخفّت ءرتا « المرتمة بأمور كثيرة » تعد" العشاء وتفتن” 
بالطيّيات » قياما يحق الضيافة المشرقية واحتفاء بالنزيل الإله الذي رد" 
الحياة على اخيها بعدما أنتن » واستجاية” لفطرة المرأة الفاضلة ربة الببت 
الي امتدحها سلبان وتنتى مثلها بين نسائه » فاما اخفق تغْشّى بها فراراً من 
الواقع المولم الى الخيال المءزي » وما كان الى ما حب ان يكون . 


اما مريم التي ادركت » حّد'سها النفتّاذ وشعورها الصادق » ان « المطلوب 
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واحد » » فسنت بيذلك دستور] جرت عليه القديسات من الجدلية الى تريزيا 
السقرق»فأهات قاروزة من ستل النارقين. ردهتت به قدمي يسوع وسسست) 
بشعرها» فامتلاً البيت من رائحة الطيب وصدور' المتكئين من التذمر واللؤم» 
فنفث ابلس في افئدتهم فلسفة الاقتصادسالكا اليها افقهم الضيّق ونظرم القصير» 
فعابوا على المرأة إسرافبا » فتبامسوا فوا بينهم واحتجوا بالفقراء . أما بوذا 
الذي تقمّصه الشيطان فزن على لسانه الصدقة » كما حلتّى الثمرة على لسارن 
حواء » فصدع باللوم . فاعجب' لخائن يتليّس الفضيلة ويقول كامة حق, يراد 
بها باطل! ولقد فات المتذمرين ان مريم اشترت بسخائها راحة الأبد» واستحقت 
بركة الأجيال في الزمن حيها يكرز بانجيل المسيح . ذلك ان الجود يخلّد الخطأة 
فكيف بالطاهرين إِ 


وكان يوم الشعانين » فأبى وليد المذود ان يدخل اورشلم فارسا » لا حذراً 
متا تبعثه الخيل في راكبها من الخيلاء - وهو الذي أعجز العالكَ أن يبكتته على 
خطيئة - بل تصديقا للنبوءات . وما ازدهاه صياح الشعب هاتفا : « ميارك 
الآقي ياسم الرب ! » ولا المطارف والغصون والرياحين يتتخطتًاها مر كبه الوضيع 
غير شامس. ولا هلاج » وإنما ارتفى الزينة مقدمة” لليوم العظم » 5 برتفي 
البلبل ميد القصون الأماليد قبل هبوب الزوابع . 


مأدبة الوداع في العلاية : 


« ولما كانت الساعة اتكأ هو والرسل الإثنا عششير معه » فقال طم : لقد 
اثتبيت ان 1 كل الفصح مع قبل ان أتألم » 

في هذا المقام وحده تطبّرت لفظة « الشهوة » وتجردت من المعاني التي 
ينكرها الفبم العفيف» لذ رط ما حملها الذاس من ميل منحرف »© ولكنها في فم 
المسيح جذوة' المحبة التي انطوت عليها أحشاؤه فكانت حناناه لها وقوداً - منذ 


نض 


خطيئة آدم - فتواهجت فجرت على لسانه كلام في مأدبة الوداع » فل بحد 
أفضل من ابر رهزا للحب المستعر والدم الطليل . فتناول الكأس وقال : 

د خذوا فاشربوارهذا هو دمي » فقدس بالخر العتيق عبده الجديد ٠‏ فيا للرحيق 
ستحمل دما بين يدي يسو ع » كا يستحيل الخنز جسداً » ويكون من هذا وذاك 
غذاء للأبرار الى يوم يأق الذبيح بمحد عظم ليدين الأحباء والأموات . 


وهسهات أن يقف المسيح عند هذا الحد منالحب وهوالكامة التي لا حد لهاء 
وإن تحيّز في المكان إنسانا » فلقد أبى امحل » الذي “ولد تواضعاً في زريبة 
الجلان » إلا ان يختم حياته بالتواضع الأكبر فتتكون الوداعة فجراً لحماته وشفقا. 
فلقد « :بض عن العشاء وخلع ثيابه وأحدذ منديلآ وائتزر به » ثم صب” ماء في 


مطهرة وأخذ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحبا بالمنديل الذي كان مؤتزراً به » . 


من *تراه ذاك الماحني على أقدام الصسّادين ؟ انه الذي مشى على البحر و جره 
فخرست العاصفة » واستحيا الآذي” » ودان الثبج فامتد” ساطً أزرق بروح 
عليه الناصري ويحيء في خفة الأشعة والتاع الضياء . ألا إن يسوع غاسل 
أرجل التلاميذ لأودع منه ساعة ميلاده » ففي تلك الليلة حفّت بغاره أسراب 
من الملاتكة تسوق الرعبان للسجود وتحدو الجوس للعبادة فنعم العزاء ! وفي 
هذه العشية نراه يتصاغر كأحقر ما يكون العيد » فبغسل أقدام الإثني عشر » 
وبينهم واحد سينكره ثلاف] قبل صماح الديك » وآخر سببيعه بثلاثين من 
الفضّة ! 

ويرجح » فيخاطري » انه تدوأ العظمة لا مرتفعا على الصليب» فبو من أجل 
الصليب تأنّس » ولا جالس) عن عين الآب » فذاك مكانه منذ البدء » بل مكباً 
على أرجل التلاميذ . ذاك هو يسوع الذي يقول فبفعل » أو يفعل ولا يقول ؛ 
ومن هنا كان وجوده ماهية نفسه » وكان بهذا السيب أول الوجوديين . أقول 
هذا واستغفر الله . فقد خطر لي يحم تداعي الأفكار جان بول سارتر وأشياعه. 


تذدا 


ولكن الذي غسلالمجدلية من آثامها بنظرة واحدة قنين” يغسل أو لبك الوجوديين 
من أقذارم ٠‏ 


الكتتبة والفريسيون يحبون السلام في الأسواق » ويتصدرون الجالس في 
الجامع » ويتبخترون قبوراً متحركة مكلسة » في مشيتهم زهو” » وفي خدودم 
تصعير » وفي أعناقهم صبّد . وتراهم يحمّلون الناس أحمالاً ثقيلة ولا يمون البها 
إصبعا » بل ييسطون أرجلبم للناس مننّة واستكياراً » فينحني عليها البلباء 
متبركين متدافعين اللناكب تدافشم الينام في وليمة عرس 4 وفاق الس 
فيضرب فروخ الآغحة - أو الأقزام الذين داخلتهم روح لوسيفورس » فجرت 
منهم جرى الدم والنفس - ضرية قاضية » وهكذا ترى ابن البششر الذي افتدى 
الإنسان بدمه ينحني على أقدام هؤلاء الضعفاء» فيكر”م الإنسانية فيهم بما هم شر 
على صورة الله ومثاله ؛ ويستوي“لذيه » هذا الاعتمار » صمًّاد السمك والأكار 
ورزاغى :اللشياه .. 


المسيح لم يستكبر على المساكين بل دعام أخوته » ووعد الحياة الأبدية من 
سقاهم كأس ماء بارد من أجل اسمه » ولكنه استكبر على هيرودس الذي قطع 
رأس يوحنا ورفعه صبيغا بالدم العبيط هديةة الى بغي" » فبعث البه قائلاً : 
اها الثعلب انى لا اخافك ! ولما كان في طريقه الى الجاجلة ضن” بالجواب على 
اسئلة هير ودس عا منه بأن الصمت هو اقطع الاجوبة وأقتلبالخيلاء المستكيرين. 
الفريسيون والكتية يتقنون العظات ويثرثرون ما شاءت الثرثرة » ويحداثون 
الناس بالناموس والق والطريق والحاة » وما صدفوا عن شيء صدوفهم عن 
الحى » ولا زاغوا عن جادة زيغانهم عن الطريق . أما الحاة فقد جمدها 
ناموسهم كا جنّد صقييع اللبل طائراً طو”حت به الريح فألقته الى غدير ضحل » 
فتلاقى عليه الظلام والحتّد فأصبح طائراً عحنتطأ . 


ألاترى ان اولثك اليبود جاؤوا في الليلة العظيمة « بيسوع من عند قيافا 
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الى دار الولاية وم يدخلوها لثلا يتنجسوا فيمتنعوا عن أكل الفصح » ! فيا 
عجبا لأولئك الناموسبين يخافون الرجس ويقتاون يسوع» ويتذمرون عليه لأنه 

شفى الخلتع يوم السبت ! ولو سقط حمار أحدهم في هاوية لما تحرج من انقاذه 
هازئاً بقدسية السبت ! وهكذا تكون الأولوية للحيوان في معجم الناموسيين » 
أما الانسان فليمت ! 


وبديهي ان تختنقق كة المسبح بين البهود زتدذهر عند الوثتين غ فبنالد 
الأرض السبخة الموات ذات الصخور النواتىء » وهنا الثرى الندي البكر يتلقى 
البذور فتنفتح للحياة» فاذا هي الرياض والحدائق الفيُْح تقع الطيرعلى ادواحبا» 
فتعندل العنادل» وبهدل الخام» وينطلق المال من اللبوات بكرة” وأصلا . 


وإذن فالعشاء السري وطند المسبحمة على ركنين هما الوداعة والحمة » 
ولعلا الأسلان وعلي تفرع كلخيه ال جه يج ياد 
الوديع 0 الذي بلغ منه الحب ماغاً غير د 0 
الضعة ولادته في مذود » ودنوه من العدم » وكر منه بالفقر حت لا مكان له 
يسند اليه رأسه » فارتفى ان يولد هوديًا » ويعيش في الناصرة د وما في 
الناصرة شيء صالح » » وان يلقى منخاصته ما لقي من اللهوان حت الموت.. 


نحت رحى المعمرة بستان الزيتون : 

عع رقاضيته عد الكاء ١‏ فى غل عافقه الى سيل التيتوة : 
را بوادي قدرون » حبث مر داود لعششرة قرون مضت دصعد ف « عقبة 
غطوا كل واعنن زاامية وصعدوا وهم يبككون » . بيد ان بين عبور افد" 
والسط قارقا مقداره فرق" ماين الارض بشيوانها واطيافيا رباقذارها بوي 
الساء يصفائها وعلوها وجانها . 


وضلا 


فبناك هارب من الدنيا الى الدنيا تكفيراً عن آثامه » وهنا إله” يعتزل 
تأهنا للصلاة والموت فداء عن بني البشر وتكفيراً عن آثامهم ؛ هناك 
تائب يقول : « تنضحني بالزوفى فأطبر وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج ,» 
وهنا الرب الذي يطبّر الزوفى ويسّض الثلج ؛ هناك ابن يسّى القائل : 
« بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمّي » » وهنا الذي حبلت أمه من الروح 
القدس « فأرسلنا اليا روحنا فتمثل لها بشراً موي » قالت : إني أعوذ 
بالرحمن منك ان كنت تقيّا ؛ قال انما انآ رسول ربك لأهب لك غثلاما زكما؛ 
قلت أتى يتكون لي طلخ ول سني شي ول ألنا بقياة قايكذاك قالسربك: 
هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا » وكان أراً مقضيّاء . 

© 


ولقد أتيح لي 2 في أسبوع الآلام “ ربيع ١‏ 2 يوم كنت أشكر 
الله على العافية ىا أشكره اليوم على المرض » ان أعبر وادي قدرون وجيبل 
الزيتون » لا هارباً ولا مصلتّماً » بل متفرتجا لا يبصر إلا من خلال عنفوان 
الشباب وزهو الفتوة » فلا برى في وادي قاديشا السحيق غير مسيل ماء » وفي 
قنن الأرز الا مباسط الثلج في الشتاء » ناسيا أنبن" مطالع الأضواء وجارات 
السماء '. لذلك نظرت الى وادي قدرون .نظرةة مجاور الثيل والأمازون الى 
نهر ابراهم » او هي التفاتة الإهدني" الى جبل المقطتم . 


وبين الوادي الحتوم » والممبل المزعوم » اعترضتني كنئيسة الجتسمانية 
فولتتها» وما راعثي فيصحها الااصضغرة ناتثة #ر”دت فتكفتت عنها يدالانسان؛ 
وصيد اك عن الإزميل لتبقى كا كانت يوم اتخذها يسوع مركعاً فخضبها يعرقه 
المتحدر كنزيف الدم » فأدركت' حينئذ في دورة بال وقشعريرة خاطفة 2 
المكان تبم” للانسان » وان هضبة الزيتون تلك فريدة في الآكام » وانها سيدة 
الربى مهام المسبح قد ارتضى ذلك اليفاع مسجداً ومصلتى ؛ قطوبى و 
الودبعة تحسدها هم الملايا لان عليها حِمًا الناصري » ومئما انطلق الى الام 
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بعد القيامة ! وسايرت” رفاق الى جبل الصعود ونفسي تشلاني الى الفسانية 0 
وذاكرة تعود بي الى نحو الف وتسع مئة سنة عبرت» ذاججيلني في عشية الجمعة 
العظيمة را فيذلك المكان » مستغريا ارفضاض التلاميذ عن المعلم » » مزدريا 
خساسة يوضاس » وكنت يومد قِ ربيع الحياة 5 أري 4 الدنيا إلا وردآ 
قانياً » وروضا أحُوى» وزنايق ناصعة” ممادة السّوق لفرط ما تلثد علمها من 
الساض . ولو كنت قد ”ست بالألم وعرفت الدنيا معرفتي بها اليوم » لانتبك 
الحجاب الذي ران على بصري فرأيت الشر كا مم » لا من خلال الذات ولا من 
وراء « النومين » عمغصده31 الكنطي ؛ ولكنت التمس للرسل عذراً بعد ما 
حامق من عبن الناس وتغيّر الأصدقاء في الشوائدة وأممدت .في السليم واكتفرت 
للإسخريوطي زلتته لو لم يكن الاسارقاً » فان العفو عن اللصوص أبسر منه 
عن البخلاء . فلقد جاء في الانجيل الطاهر : « من يجدف على الروح القدس لا 
'يغفر له » وكذلك القول في الخائن الثم . 


الا ترى ان احد اللصين احتدمت فيه جذوة الخير فاتكشف عنها رماد 
الشر الذي غطاها طول الحياة » فقال ليسوع : « يارب اذكرني متى جئت 
في ملكوتك ! » وهكذا صعد اللص الى النعم وهبط التاميذ الى الجحيم . 
الاقاتل الله المال الذي ينتزع من الاغنياء انساندتهم ويستلب ما في صدورهم 
من المناعة فمبتليهم بالتدرتن المالي ؛ وأسبل الله على الصناديق ستراً من لدنه 
تعالى » فطالما كانت شما على حراسبها واصحاها ! من أجل هذا كان اسم 
بوضاس بالذاكرة اعلق وبالخاود اوثق » فله في كل زمان تبع ا 


مكان شيع . 


خاقة اللأساة : 





وكان على المسبيح ان يتألم قبل ان يدخل الى مبحده كأنما ا هو لسر 
الأوحد يعبر عليه التواقون الى الجد » وكأنما قام على ذلك جاب فظ غليظ 


م 


يتقاضاك الضريبة . وتتنوع الجزية فتككون مضجعا قلقا ؛ وهما مقمما » وداء) 
لا ابر سجى معه سُفاء . وتكون زهداً بالمنصب 2 وتتكرا لاني وتعبد؟ انخير ؛ 
وتكون عزوفا عن لذة » وانقطاعا الى الل » وصبراً جملا على بلسّة . 
وتكون اكليل شوك 6 واحةلاً للوزء والبصتى والصفع » وتقبلاآ لاسياط 
تل" الجسم عدا فتخط فيه خطوطاً زرقاً » وتفحو اثللاماً وردية » تره* 
المناكب” والتراقي ظباء سوداً كأذناب الأساود » وتصدر حمراً عليها رشاش 
من الدم واللحم النثير . فاذا جاوزت الإتاوة كل هذا 'علّق البريء على خشية: 
العار » ونفذت المسامير في الكفين والقدمين ؛ واذا فتح الذبيح فهه ستسة 


يي 


بعدما انتذخت اوداحه أل] ؛ وجحظت عيناه وجعا 4 وتشطئ لساته عطشا ؛) 
جادوا عليه بقطرة خل” مرار'ته مرارة العلقم » ثم طعنوا جنبه بالحربة لثلا 
'خطئه الموت . 


ولا تغبط الذين جهلوا أي” نوع من ضروب الأم على نعيمهم » فانهم - مها 
تمادى بهم العمر وعلت بهم السن ‏ أطفال واقفون على باب مدرسة الجتمع . 
انهم في الحماة لا في الوجود > أو أشخاص بالقوة لا بالفغمل ؛ إذ لا بد" للفعل 
الخالق من ألم برافقه » تلك هي سنئّة الله في الخاض والولادة . 


القيامة الحيدة: العيد الكيير 


مات سوع ميثة ‏ منقطعة النظير لانه الا نظير له ..فات وهو الحياة بالذات» 
وكفّر عن الخطايا وهو الطبر بالذات » وتواضع حى العدم وهو ان الله . فكان 
لا بد له من أن يقوم قيامة منقطعة النظير فيغدو القبر' الممحد ‏ وهو يضعة 
أشار من الأرض - 'ملتفّت أهل الأرض والسماء مع » ترتاده الملائكة » قبل 
اناس » فيتجلى منهوم اثنات للمريمات المسكرات حاملات الطيب فيقولات : 
د لماذا تطلين الحي بين الآموات ! » 
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وطوبى لك ايتها المجدلية السياقة الى الضريح» فما أعظمّك بين النساء! 
ان رجل لسوع الي مسحتها شعركٍ » عند اللقاء الأول في بيت العشار » 
طبترتك من قة الرأس الى أخص القدم.؛ فأحرقت كل ما فيك من السر" فاذا 
انكر الحب القدسي الجتم يشي 2« الحب الذي بشدع العحائب فيجعل من بغي" 
الجدل قدوة القديسات » ومن خادمة الشيطان أأمة” لامسيح ؛ ويفجر في 
قلب أغوسطين الفاجر ينبوعا الخير يغمس فيه قامه فنكتب الناس بلغة 
لللاتكة ؛ .ويقخة من اول الغروسي > ألك اعداء الافسل > إثاك مصطفي 
يكمل الانخيل »؛ وتحتدم المحبة في احنائه فتجري على براعه ككلم تكاد تحرق 
البراع » اذ يقول في رسالته الى أهل كورنثوس . 


«لو كنت انطق يألسنة الناس واللملائكة ول تككن في الحبة فانما أنا نحاس 
يطن او صنج برن » ولو كانت لي النبوآة وكنت اعلم جميع الاسرار والعل كل » 
ولو كان لي الايمان كله حتى انقل الجبال وم تكن في" الحبة فلست شيء » الى 
آخر هذه الرسالة العجبية . 


د فقال يسوع يا امرأة ل تبكين » من تطلبين؟ فظنت انه البستاني » فقالت 
له : با سيدي » ان كنت انت حملته فقل لي ابن وضعته وانا آخذه . فقال لها 
يسوع : مريم ! فالتفتت وقالت له : رابوني ! الذي تفسيره با معلم . فقال لها 
يسوع : لا تامسيني لاني لم أصعد بعد الى أبي » بل امضي الى اخوتي وقول لهم 
اني صاعد الى ابي وابيكم والهي والهكم 6ن-. رويدك » يا بجدلية | لا تسي 
يسوع فان الجسد الذي مات مهاناً قام ممجداً « لقد جعل الانسان الاول آدم 
نفس حية » وآدم الآخر روحاً محبيا » ولكن م يكن الروحاني اولآ بل 
الحيواني وبعد ذلك الروحاني» الانسان الأول من الأرض ارضي والانسان الثاني 
من السماء سعاوي ».ان ناصري اليوم غير ناصري الامس ااتميز في الزمان 
والمككان » على انه ليس بالطيف ولا بالشبح» وعند توما الخبر اليقين . ان يسوع 
« ابن يوسف النجار » غدا السيد المسيح الذي تلىعلى الطور بين موسى وايلياء 


كك 


وان الايامالاربعين التي قضاها على الارض بعد القيامة تنازعتها الارض والسياء » 
فبي برزخ بين الزمن والابدية . 


وعماقلسميل سيمضي المسيح الى حيث جاء » فيتنز”ل الروح القدس على 
التلاميذ ألسنة من نار» ويستمر الثسرر المتطابر من تلك الألسئة ممتدا الى القاوي 
المنفتحة على الخير فيضرمها حتى لا انطفاء لها. ولا تحسين" اصحايها كسائر 
الناس » وان هم ظبهروا كذلك في بادي الاجواء الروحانية التي تبقى حرم 
على غير الانفس المجنحة » يرون من الاعالي ما يستغلق على الحكماء وأساطين 
الفهم . حقذا أن مثل هؤلاء البسطاء ملكوت السموات ! فأين عبقرية فولتير من 
بساطة جان دي فياني كاهن ارس ؟ واين فلسفة كنط من سذاجة شعربل 
مخلوف ! تلك هي مرة القيامة لمن تذو”ق ا وانما تذكارها والربيع 
توأمان : ذ: افي الريع تقوم قيامة الارض فتذشط من عقالها وتنفض عنبا 
أكفانها » وت تتمخض فتك كنوزها الدفينة وتفتر عن الورد والآس والناوفر » 
وبهتز الثرى فيربو » وتضحدك البراعم على الغصون »2 وينوار الزهر وتنسط 
الأفواق مطارق عضرا 


وما اخطأت روسيا الامس 4 التي اطلعت امثال دوستويفسي وتولستوي 


وبرديايف » اذ اعتبرت عبد الفصح اكبر الاعياد ؛ ولا اخطأ اجدادن نحن 
القرويين بتسميته العبد الكبير » وما كنا نعرف له اسما آخر . 


اكتب هذا والقم يتلجلج في يدي » فأسلخ من عمري نحو خجّسة واربعين 
حولا» ويأخذني الحنين الى الصبا فأتخيلني ساعبا مع أترابي الى ظاهر القرية » في 
صماح ددم الجمعة العظيمة نجمع الاقحوان والينفسج والريحان باقات, نضعها 


وول« 


بريخ مور حاشوخ دهوه حاوفين مطولوتخ يحاشوخ موران 
مباركة آلامك يا ابن الله » ممارك تواضعك لاجلنا الخطأة 


وتأزف عشية الاحد ثيه الببض 4 ونفتن” قِ صدغه ألوان متحلقين حول 
القدور » حتقى يقرع الجرس » في منتصف اللبل » فنتدافع الى الكنيسة وقد 
نورت بعد ظامة » وازينب بعد عطل ؛ ويهتف كبارنا وصغارنا : مشحو 
ويخرج اطقنل من الببعة 2 ونكون حن الفتيان اول الخارحين 0 فنتفاقس «( 
بالبيض المصبغ أمام الكنيسة على ضوء قمر نيسان . 

اما الكبار فكان واحدهم يصافح صاحبه فيقول : المسبح قام ! فبجيبه 


الآخر: حة] قام ِ ٠.6.‏ 


ببروت في 5؟ من آذار سنة ههو١‏ 


إلى يان 
سعيد عقل وخليل وامز مير كيس 


اخى سعد » 


في هذا الصباح طويت كتايك « لمثان ان حكى » : ولئن ومئئه انت 
بهذا العنوان » لقد حرت أنا في تسميته . فخطو لي أن أدعوه السفر » لان فيه 
من هممة المزامير والجامعة مشابه» ومن نشمد الانشاد اصداءء على انك » ف 
قجيد لبئان » الاصيل الاحد »ء وان حاوبت ريشتك أوتار من كنتارة 
داود وقمثارة سليان . : 


ولقد تخيرت عنواناً آخر اؤلفك الرائع هو « الملحمة اللمئانية » » لما بين 
دفتيه من الأساطير العجاب - ولا أصدق من الاساطير في ابداء خوالج النفس » 
ولا أوقع منها أخيلة وصوراً تحسد رغائب العقل؛ما بطن منه وما ظهر - ذلك 
فضلاً عن النفس المديد الذي أوفيت فيه على الغاية , فان الشاعرية قد تحيزت 
فيك حتى جرت منك مجرى السمع واليصر » فيا يحديك ان تفرط سلك المان » 
اذ الاؤلق يبقى هو اياه منظوم] كان أو منذوراً . 


وماضرك انك أدرت الملحمة على أيطال تكاثروا . فلن الشعمت الروافد 0 
فائما المصب واحد. : لبنان الذي غنيته فاغنيته بالدرر تصيدها من أغوار الزمن » 


ىن 


ثم ترصّع يها البلد المليم من _سيقه الذهي الرهال الى دؤابات صروده » دارات 
النجوم وأخواتها . 


اما آيتك فبي استنقاذ الجواهر التي عفّاها التاريخ » وعرض البواقبت في 
حلى ترى أطرف ما تكون الطرافة. بلى انك استخلصت الكنوز من الضرائح» وقد 
رخص الأدب وأصبحجالهذا البلد مشاعا الخيال الكسيح» و'مرتاداً لمرفى الذر. 
فاكثر من استطاع ان يم حرفا الى حرف » أو يلائم بين روي" وروي يأخذه 
التغنى بماء الجبل وهوائه » فان تعذر عليه وصف الماء كوثراً رائعا ونطافا جاناء 
أو نسج الهواء غلالة سحرية تلف لبنان من مسارح الأنسام من قننه الى ملاعب 
الامواج في شطآنه » عمد الى الأرز يصفه بالخاود وما بزيد . ومعلوم ان هذا 
النعت وأمثاله قد تلت حتى تداوها الشاعر والزاجل والأكّار وراعي الضأن 
على السواء » فما أهزل الخيال وقد هوى الى صعيد مشترك يستوي فيه النسر 
والسلحفاة ! وما اهون الآرز على الأغبباء من عشاق الصبت يتخذون من غصنه 
الأملود عكاز؟ » ومن جذعه الصلمب معراجا 4 بهما يتوسلون الى مراتب 


الشينة: اطوفاء.:. 1 


ولقد فات تخبة من أعلام الببان انفسهم ان عرض مباهج الطبيعة » سرداً 
جردا » لا بزيد في منزلة الأديب زنة خردلة . قتصوير الطبيعة ما هي لا يعدل 
الارسما شمسما تلتقطه عدسة مصور عابر » او نسخة عن صك عتيق مذيلة 
بعبارة « طب الاصل » . ولو فطنوا لأدركوا ان الأديب الحق يضفي من نفسه 
على الطبيعة » فيبعثها خلة) جديداً » حينئذ تختلج الحياة في الحجارة فتصير 
مثل الخين . 

فلله انت © يا سعيد » اذ نفضت القديم فجعلته طريفا » واطلعت الأنوار من 
الغياهب » وكأنما ر'فءت أطباق الثرى لخيالك الأفيح » فتكشفت الرموس عن 
ارواح يجلحة تكاد تسمع غادية مع المواكب » خافقة على |اسفين بين صور 
وبيباوس» او خلف اعمدة هرقل » او سائلة على الظبى فيمواكب هنيبعل ٠‏ 


نا 


ان أيجاد لبنان المعرفة كانت » قبل ملحمتك » تحذ) منثورة » فنسقتها في 
كتاب . فكان لك فضل المؤلف الذي يأخذ حروف اهجاء » فستنيت منبا 
الصوت والنغم والمعنى الجلل »او المبندس الذي ينتزع الجلاميد من المقالع يشيد 
بها نظير قلعة يعليبك . على ان الفكر الذي افرغته في قالب امال ابقى على 
الدهر من هذه الشوامخ حت على عظمتها 1 بناتها انطقوا الحراد 6 وبين ديك 


هتف الحرف انسانية الانسان . 


اما الطبيعة فما خشعت فا خشوع اهنود قد اخذتهم رهبة الغاب فكارتف 
بينهم وبين حمواتها ونباتها أنخو”ة هي الى الملولية ادنى. ولا برك جمال الطبيعة 
فتعبدت لها فعل الأغارقة . بل اشعت فيها الحبة شرط ان يكون الانسان 
المنبثق من الله قطبا للطبيعة ومداراً للحب والجبال . 


بعد هذه الكامة العحلى ينبغي ان اضع بعض النقاط على بعض الحروف » 
دفعا لتهمة المدح المجرد . وها اني في سبيل براءقي أتزمّت » فآخذ عليك بعض 
المنات الشكلية . ولو اخذت قامي بمثل هذه الشدة » في ما بناه قامي » لتصدتع 
من الحنايا والرواشن » بل من الأساس » شيء كثير . وما تلك الحفوات بإزاء 


القصر الدئى سات سوق هيوات غبار عالقات دعص ادراجه وشرقاته 9 


فمنها قولك ( صفحة ١١‏ ) « لقد تعرفت المه » » وانت تريد : « تعرفت 
به 6. وم طيلة حياتك » » والصواب : 3( طول حياتك » لان الاي-لة هي 
العمر . و دلكنه قد لا يكون» (صفحة )١9‏ ولا يسوغ النفي بعد دقد» . وفي 
الصفحة لام «وتقصد لوحدهاء» والصواب « وحدها » لان اللام لا تد خل على 
وتبية . وفي الصفة باه د يحترح الاعحوبة 0 ويقال 0 اجترح الاثم » ّ 
و «يصمدون» بعني يثبتون» ول ترد حمد بهذا المعنى. وكذلك القول في «اركنوا 
الى الفرار » . وفي المقطع الاخير من الصفحة +١‏ تكررت افظة « الامد » لغير 
موجب »6 فقلت « طال علمهم الامد اطول امد الحرب » ويعد اريعة اسطر 


م 


قلت : د ان لست سمكة الى امد » : وف الصفحة م١‏ د اتفرج من داخلاء على 
مفاتن الطسيعة » » « وتفرج على » من باب الاستعمال العامي. وني الصفحة ١؛‏ 
ختمت المقال بهاتين الجملتين : « ستقتلني بيدك لانك بحبنا اقسمت » ان دا 
عظيم » » والاولى أن تقول : « ان حبنا لعظيم»» فالتوكيد هنا جد شونييه 
وفي آخر الصفحة ١١١‏ ابتدعت تشبيهاً بكراً » فقلت : « فتاة كقلب الصبح»» 
ولكن هذه الصورة الجمملة قد تككررت في سياق الكلام . 


أما وقد فرغت من الحفوات النادرة » فقد آن لي ان أدل على طائفة من 
حاسن لا تنفد . ذلك العالم امال طلعت عليه يا سعيد ببذه الفاتحة الغراء : 

رهنا تحت كل ترابه 

مفاتن بحد 

هنا الله شرع بابه 

وضمك نضمة وحد 

هنا حمل لا الأساطير أشهى 

ولا الشمس أهى 

أحايين يغري سهوله 

بفل وورد 

احايين يلعب يغري البطوله 

برممة ثرده » . 


وانها مالة من المجد والوقار صنت بها شيخ الجبال » فحدّزته في الزماتف 


والمكان . ثم أتبعت هذا المستبل النظم بشعرك المنثور شائعا في سواد 000 
من كتايك . فدسّمته بالفكر الوشيق وأيدته بالفاسفة الكلاسكية » ومن اجده 


٠ ف عمارة‎ ١ 
الادب ؟ انه حيس الدهر في عبار‎ «١ : فيحددت الادب ق, تنطر اذقلت‎ 
3 كُ تت ب‎ 


اك 


جرعة خمر » جرعة واحدة » وتكون سكرة العقل » . وقلت في المدخل الى 
لينان : د هنا ولد او قال او عمل نفر من آلمة المعرفة . التطواف في هذه 
الصخور» ار تلك التلال. ليشيلن” بك ال ىالنجومءاو يملتككك الدنيا فيلحظات». 

ثم وطأت اولد فيثاغورس ( صفحة ١‏ ) بوصف رائم حتى لبكاد القارىء 
سعبإن بكل سبد للفلنوق بحاثًا صدون 6 وحتمت هذا الفصل باغنية انطعت 
بها والدة الفيلسوف وجسدت بها لبنان المعرفة » نما انفس هذه الكامات 

وكثان الذيابني 

في صيدون بالذات » 

في سفح جبل الطيوب ولدت 

ليثاني النك يا بي 

وهو » ولو حقد على الاغارقة » 

لقب يفخر به هوميروس 

اب الشعراء . » 


بعد ذلك تغزلت بلبنان» ملاذ الحرية » فجعلت فيثاغوروس يسأل « - حدقا 


في لمنان وحده حرية ؟ » 


وبدبي انك تريدلبناناليوم الذيتتنفس فيه الحرية ولا يتا لها فم »ولا يشد 
على جيدها خناق. كا انك تعني فئة برأسها من يعادمروننا“اولئك الذين يعيشون 
على التوافه » حين تقول بلسان المعم : ه بلى فلنبكه » فلقد مات اكثر من 
الاموات » . اما في الصورة التي ابرزت فيها الفيلسوف « كانت تعاليمه صعية 
لكنه كان يغلفها بعذوبة ساحرة » الخ » فاظن انك عنيت نفسك . وكذلك 
صورت ذلكمرة ثانية عندما تحدثت عن التعلم وعاو شرفه بلسان الشاب الذي 
اسس مدرسة في الجبل » وذلك في الفصل الموسوم ب « معامو معامي العالم » . 


لم 


ولا يخفى على مستئير ان جزء]ً .. على الاقل .-- من المؤلف يظبر في مؤلفه » 
سواء أكان ذلك عمدا ام كان على غير عمد » اذ التعبير ينسم من المقل الباطن 
فبيجري به القلم ولا يتعثر المقل ٠.‏ 


وما تعديت الفكرة السائدة في العام القديم اذ قلث : ١‏ الجد لامرأة فى 


الارض وي السياء » انها لتجعلنا نفقه معنى اأرأة العظمى التي ندعوها الطسيمة», 

بلى مكذا كان في البدء » فاول المعبودات هو القمر باعتياره انثى غخصية » 
وان بينه وبين المرأة لنظائر منجبة اختفائه مرة فيالشبر واختفاء المرأة في إبّان 
طمثها اذ تعتزل الناس قسسراً فتنتيذ مكانا قصيمًا . ثم ان القمركان مصدر اشتقاق 
للإالهات والكاهنات و كلون برمزن اليه او يخدمنه » ولا عبرة باختلاف الاسماء 
تبعاً للازمنة والامكنة. وانما ارطميس وعشتروت وافروديت وعشتار وابزيس 
ونانا وديانا واللات والعزى ومناة واخواتين قد صدرن عن منبل واحد هو 
المؤنث المعيود الماطوي على الخصب والسحر والجممال . 

ولقد ابدعت » با صاحب قدموس >2 ايا ايداع في فصلك الموسوم بارض 
الابطال » تعني بها زحلة . فكنت مؤرخا وأسطوريا وشاعراً في مقام واحد » 
. تناولت من أفواه العامة الأغنية الشائعة : « زحلة يا دار السلام فيك مربي 
الأسودي:ونسجت حوها ما شاء لك الخيال الوحّد والتعبير العجب» فاستبللت 
بهذا المقطع صفحة «م : 

د مداها بهذا النور ؛ شريطة من لمين ولا اجمل » تترقرق وسط الشجر 
الملتف . فاستطاب الرومان عليها صيد النمر » وطارت لها شهرة الى اقاصي 
الامبراطورية » فقصدوها من هلو بو ليس وبيروت ورعا من ابعد وقلصوا على 
حواشيها ورقصوا وقصنفوا 5 

وفي الصفحة ه١٠‏ جعلت السماء تزحل عن كتف اطلس وتنهار منها حفنة من 
تراب > ويحتفي الوجود بأرض الأبطال . 


ركنا 


أحببت بلدك فأطلعته مطلع الشببالثواقب» وأنزلته منزلة النيازاك من مماء 
الدنيا ‏ وعرضت الزحالنة أوجز ما يكون العرض وأبلغ ما تكون البلاغة اذ 
قلت : « إنهم فرسان وأسخياء ومقاديم وشعراء وصناعيون أبن حلوا حات 
النخوة والعمل المبدع والكامة الأنيقة وبسطة اليد يف 0 


بعد هذا سأعحب اذا تقاعد اولك الميامين الا نمحاد عن صنع تمثال لك بر كز 
على مدخل الوادي . وإنه لشيء يسير أن يدون الإزميل في حتّيز من الأرض 
محدودة ما نشسره أخوه القم فيكل بلد لاهج بالضاد» فغنتى ما لزحلة من غر” المآثر 
حى ليتمق كل من قرأ ٠‏ لمنان إن حكى » أن يكون له وطنان » بلده وزحله. 

أما في فصل هوميروس » فقد مبدت إولد أبي الملاحم كما يبد للولد إله » 
إذ قلت : 

د وقال انها وضعت في ظمئها الى مماع الشعر من الشوق والحرارة ما 
جعل الاقحوان الذيعلى الضفة يتجمع ويزورها رتولاً رتولاً. كذلك توقفت 
على الأفق جمهرة النجوم وأخذت تبط على الطفل حاملة أغاريد الفلك 
العظم » . ( صفحة م4 ) 

وان حكمك لعادل في صدد الامبراطور الكسندروس ساويروس اذ تقول: 
« وتككون محاات ومشاهد فاجعة يتغلب فبها المظبر © التافه العملاق المثة 
يفضل على العظم الذي غزا الدنيا بمناقبه » . 

ما في ذلك غرابة با صديقي . فتلك طبيعة الغوغاء بالامس البعيد واليوم 
وغداً . الاترى ان خادم رئتس الكهنة الذي صفع المسبح كان في نظر انداده 
أقوى من يسوع نفسه ؟ فان المرء حين يتفلت من ح الوجدان الادبىي لا يلبث 
أن يعود حموانا » فمقاس بقوة المنسر او حدة الخلب . 


أما فصل « الطائر العجيب »4 فلم تقتصر فيه على النفحة البولسية في الكلام 
على برودة الفلسفة وحرارة الايمان والحبة . ثم أبيت ان يكون الأردت الذى 
يعتمد قبه يسوع هر فلسشطينيا يحت] » فما به من فلسطين سوى مجراه » اما 
الدنبوع فلبناني رائق لانه ذوب الثلج . 


وأفضل ما اسديت من النصح للحاكئين خطاب عبدثيل لملك: داما التجارة 
فحوطا الى شعبك لا اليك » »6 ومن المعدن عيئه قولك : «لا يجد فوق 


جد الخدمة ». 


أما الصفحة 4١7‏ والحديث فيها عن موت الحميية» فلقد أشرقت سطورها 
بفلسفة الوجود» ثم ختمتها بسطرين من الشعر الصافي» اذ قلت : « أنت الوجود 
تكونين معي فانا قليل يطير » وتذهيين فانا الفراغ الكبير » . 


ولن ينسى تاريخ لبنان ما جعلته على لسان فخر الدين : « أكثر ما يقدر 
عليه العثانيون ان يقتلوني » ولكنني أكون قد عملت للبنان شيئين يبقيان » 
فيبقيان على لبنان الى الابد. أكون قد جعلت هذا الجبل برتعش برعشة البطولة. 
هو منذ عشسرات السنين قابع لا ينفجر حدوده. ساطلقه من عقاله » سأبعث 
النار في عروق فتيانه . والى ان انكسر ويثوب العثانيون من الوهلة » أكوتف 
قد جعلت للبنان المعاصر سجل بطولات . العتفوان ! انه وحده منحم البقاء». 


ولقد اقتصرت في الاستشهاد بكتابك على هذا القدر » يا اخي سعيد » ولو 
شئت ان ادل على مفاتنه جميعا لاضطررت الى انشاء كتاب في حجم «٠‏ لبناتف 
ان حككى » . ونحسي ان اشير الى الحدائق الألفاف والأدواح النضر الشوامخ » 
ليستطيب الاريج نخبة من القراء الذين عصمهم الله من الزكام الادلي وجنمبوم 
رذيلة الحسد . 


سا 


أما عنوان هذه الرسالة » فلقد أوحاه الي" اسمك الصفة المطابقة لاموصوف . 
فانك انت الخليل اسما وفعلا . وتراني جعلت الخطاب على صبغة اللمثنى وانا اعني 
ما اقول » خلاقا 4احرى عليه القداض خخاطروزيي الث ربريدوة لقره 8 او 
الجمع » او اقامة الوزن العروضي . ففن هذا القبيل قول الشاعر : 
دافيقا خمار المم جنبني السكرا وسكري من الأيام جنيني الخرا » 


كتابك «ايام الساء » » با أبا رامز » يقع في زهاء مئة صفحة من 
القطع الوسط . 


ولقد تومت حينتسامته اني سأفرغ من اطملاعه في ساعات معدودات» وان 
مثله في الحلاوة مثل الفاكبة تؤخذ بمد الغداء . فاذا انا حمال قارورة من 
الفيتامين لا تشرب الا بالنقاط مقطترة وعلى التراخي . ففي كل عبارة منه وقفة 
لمتأمل » وفي كل معنى افق مفاجىء يؤهتب الملطتل: جديد. 


واني لأذكر مغتبطا انه بوم تخمّرتني لتصدير كتابك « من لا شيء » » قلت 
في المقدمة ما هذا بعض نصه : ( وبين العين وهذا المؤلف مشابه » منها صغر 
الحجم » فان الحدقة التي في مثل جرم الزمردة “لتتسع الأفق العريض»ومن 
ورائه عمود الصبح الاشقر الذوائب » فتكتحل بالمباهج وتاملم حواشي الحسن ., 
كل ذلك يتم في لفتة يسمونها ارتداد الطرف او دورة المحجر © يقابلها في مقالنا 
هذا ومضة الريشة أو خلجة القلم ) . 

ويظبر لي الآن أن:رؤاقعك عزذاه الفاسة كنا صقر ححها . فشآنك ثأت. 
الحاذقين في صناعة العطور يكثتفونها فستخلصون زهر اليستان كله ويحسونه 
في حتى صغير . وأنك لتلتقي سعيد عقل غير مرة في الاتجاه الخيّر والسمو الى 
الذرى» على اختلا فالسبل وجب" القوارق. فصاحينا شاعر تشع في نثر ه الألوان» 


إدلضوا 


وتزدحم الصور» وانت بذلك ضئين الا في التدارى. وهو يفجّر منقامه النعوت 
وأنت على كرم أصلك وقلبك ويدك » في توزيع الصفات جد شحيح. فلا تنفك 
ترد احتى مق كل م ئيس الإلء * سق تراز في كلام السيط الأتبى اللي ير 
به الأغرار سادرين » ويهابه أرباب الصناعة » يقينا منهم بان هذه الغيد العواطل 
من الحلى يحسدن الجمال ما يجاوزهن احد . 


أما سعيد » ناثراً » فيأبه للمعاني » وقاما حهد النفس في الأقصة » فبكون 
بعضبا من ديباج وبعضها من قطن » اما أنت فلا يفارقك الحرير أبداً . 


سعيد هندس في الشعر © وهو في هذا الباب أحد . أما انت فتبندس في 
النثر على اسلوبك الفذ . - واغرب ما في الامر انك تبدع وتصقل ولا تترك 
للصناعة أثراً . فالجد لل الذي جعلك سيدا من سادة القم » اذ لو كنت مجرما 
لا سمح الله لما اهتدى الى بصماتك أحد .. ولقد حاولت غير مرة ان ازعج 
لفظة عن مكانها » أو ان استبدل بها سواها من الككم » أو ان أضيف اليها لفظة 
موضحة » فكانت الملة تمتنع امتناع الملكة المنوجة لا تقر إلا على العرش . 

وأحسب افي تبينت أوجه الشبه بينكوبين العلامة الككسي كاريل في كتابه 
« الإنسان ذلك المجبول » . فهو يكثتف العلم وأنت تكثدف الجمال السباني » 
وتلتقبان في العمق . على ان العقاب في مؤلفه نواتىء بارزات للبصيرة » اما أنت 
فآيتك الساطة الصعبة . لذلك حدر يقارئك ألا يكون عجولا ولا طريء 
العود في المعرفة » بل متمرساً بمناهج البيان » مدارهاً في عام الفكر » لانك 
أرستقراطي القلم تكتب وكأنك تواجه نخبة النخبة . 

بعد هذه الكامة في الشكل أرى ان أدخل في الأساس . 

كتابك » يا عزيزي خليل » رسالة روحية خلت من عنف أنبياء التورأة 


يلكا 


وخشونة العبد العتبق » وصفت صفاء العبد الجديد . فتطل أول ماتقبل على 
القارىء مهذه الكامات : 


د ما أكثر البراهين على الإنسان » في الامال » لا يؤمن بالإنسان روحاً 
وجوهراً وقبس اله » بقدر ما يؤمن به عام وقوة وسلطان عقل » فم استبان 
الإنسان لاك الآخرين » وك استّات من أجل مبادىء م تستو » في معظم 
الأحابين » إلا على الجثث والأنقاض . » 


وإن البصير لبدرك مدار البحث كله اذا تأمل هذا المستبل . وهل قانون 
الامان بالانسان إلا الاقتناع بكونه قيس] من النور الالهي 9 أما الإنسان العلم 
القوي فقد يكون آلة بيد الشيطان » اذ ان ابليس عليم ذو سلطان . أليس 
المعلم » هو نفسه > قد دعاه سلطان هذا العام 9 


ولقدرراقك اتات تقسك» جسابا عبرأ * فتزن الكلام بمقدار » وذلك 
حيث تقول ما معناه : إن الوعى لقيمتنا الجوهر يرفع المصير الى مستوى الحمة » 
وسميت الداء قاتل المحبة « الآفة المزمنة » الأثرة » . 


ولطاما اخطأ سواك التعبير » فظن الأثرة وحب الذات شيئا واحداً . ومن 
هنا كانت هفوة بعض اللاهوتيين الذين أوجبوا على الإنسان أن يحب قريبه » 
ويضحي بذاته في سبيل الخير » ثم أن يبغض نفسه وينكرها . وفي ذلك ما 
يضحك . فما تراه نكون أجر من دضحي بشيء يبغضه ؟ وبدهي ان هذا 
الإنكار للذات يناقض طبيعة الإنسان » دنسم على نفسه » وكل مملكة تنقسم 
على نفسها تخرب . 


واذهب أبعىد من هذا فأقول أن تلك النظرة الطائشة تناقض مشيئة الله 
الذي أوجب على المرء محبة أخيه بذلك القلب المنطوي على أشعة من نوره . 
فاذا أطفأ الجذوة الالهية المقدة فيه فكيف يحب ؟ 


وضن 


ألا إن حب الذات واجب طبيعي . اما الآثرة فتخنتى الوجدان الأدبى الذى 
أشرت اليه في الصفحة ؛١‏ قائلآ : « فيه يتجارب الحب والنجد والفدى » . 
ثم ان أجل غايات الحية المعطية هي « أن نعتق الإنسان من ,البؤس دون ان 
نسترقه بالعطاء 8 وفي الزمن الذي دتنافس فيه المشرون بالطائفية 1 وثم خلاو 
من الدين والفضياةة »© يتلاقى خلققك وقامك في الأجواء العلى » فتؤكد ان 
الروحانية المنطلقة من الوجدان لا تزال ترقى ف مداه حق دتحد المعطي والمعطى 
له اتحاداً يتعدى الطبقة والعرق واللون الى كل ذي نماح » على انه ششريعة حماة 
وحى معاش ٠.‏ فاذا ابن آدم حنئل آدم حل دل 0 صنو المرتخى أو يكاد 


يكون ((ص6١).‏ 


وقلت ني الصفحة 7١‏ : «وعلى اجملة فالآدميالمعاصر قد ارتبن جل مستقبله 
بضروب من المرهقات الفكرية التي تحول بينه ودين التقدم » خلافا لمحايل رقي 
عرض . وكل منا هو » الى ذلك » جوهر أحد . كل منا هو الوسيلة والغاية معا» 
أو في الآقل » همكذا يحب أن يكون . » - بلى أن المرهقات الفكرية وهذا 
التيار الذي تواضع الناس على تسميته مدنية »© وهو من الحضارة جد بعيد - 
لآأن مدارهما تكثيف النفس - هذا كله ليس من التقدم في شيء » على خلاف ما 
يتراءى للآلبين . ومع ذلك لم تصرم حمل الرجاء لانك تؤمن وهر الإنسان » 
ويأنه الوسيلة والغاية مع » فاذا لم يككن في هذا المستوى فعليه أن برتفع لسكونه 
ثم ليظل منفتح] على الآخرين . وهكذا نرى انك إيحابى ما للسلبية الى 
فؤادك سبيل . 


وفي الصفحة 7 أوردت القول التالي : 


ه اذن فالمطالبة بالحق والاعتراف به عمل ارادة حاوز الحالة السلبية الى 
حونه ثأنا إيجحابيا واعبا . وكل عمل ارادة فهو فكر يتعدى حيز المعاش » 
فيصبح الؤسيلة والغاية معا . ولانه فكر فبو سمياة , ولآنه حياة فود 


عافية روحية وسلامة اجتاعية . 


4لم 


وحيث تكون العافية الروحية والسلامة الاجتاعية تستوطن العدالة والحمة 
والسماح ولكي تستوطن العدالة والمحبة والسلام يجتسّه] ما ء لا بد من ازالة 
الموانع التي تعترض لما ولو اقتضت تغميرات جذرية في المفهوم الاجمّاعي السائد» 
شرط ان لا ينحاز العمل الى جبة واحدة . فانه بالاستقامة التي بها يؤخذ حق 
المطالب ( بالكسر ) يحب ان يصان حت المطالب ( بالفتح ) أياكان صاحب 
الحق » و كفما كان الداعي الى المطالبة . » 

حة] انك أيقظت في خاطري قياس المناطقة » فهر ببالي اريسطو الذي اقام 
القياس حائلا دون بهاوانية المغالطيين دومؤوزطمه5 وعر[» ثم تبين ليانك جاوزت 
المقدمتينٍ الكبرى والصغرى فالنتيحة الى التوليد . فالعمل الإرادي” ولد الفكر» 
والفكر ولد الحياة » ومن الحياة ولدت العافية الروحية والسلامة الاجتاعية .. 
ومنهما مجتمعتين ولدت العدالة وا لمحبة والسماح. فذكرتني بسقراط المشغول أبداً 
بالتولمد الفككري » وهو أقرب الى الخلق منه الى التسلسل . ثم انتقلت يحكم 
تداعي الافكار الى النحيل النسبة» ووثبت ذاكرتي من الآتيك الاغريقي الحصب 
عمل * ادب أرقا © الى السبولء ال تدس لبن رصية . #تذكرب ان بوعز 
خلف عوسد» وعوييد ولد يسى» ويسى ولد داود » وداود ولد سلهان» وسليات 
خلف رحعيام » الى آآخر السلالة . 

اما قولك انه لى تستوطن العدالة والمحبة والسماح مجتمعاً ما » لا بد من 
ازالة الموائع التي تعترض ها » فقد ايقظ في حافظتي نادرة أرجو ان تتقبلها » 
وإن كان مدار الكلام على كتتاب جد رصين . فأنت با عزيزي لطمف العشرة » 
فكه الحديث » تبتدع النوات على طريقة الجاحظ » يبد أنك حين تكتب تحمل 
القارىء على الانتماه الموصول »> فتأخذه الهسبة» حتى لبهم بارتداء اللباس الرسمي 
« الردنكوت » .. وما هذا دأبي . فلقد كنت أواجه الموت في العمليات الثلاث 
والعشرين فاقابله مداعبا مازحا . أما النادرة فبي هذه : 

قبل ان أحد الشعراء - وأظنه أبا دلامة ‏ وفسّد على أمير كرم» فأنشده 


وال 


قصسدة اعحمته . فكلفه الأمير أن لتمثى الجائرة قفطاب كلب صضبك , فأجايه 
الممدوح الى ما طلب . فقال الشاعر : با أمير المؤمنين ودابة أصيد عليها .فوهيه 
فرس] معرقا . فقال : وحارية تصلح لنا الصيد 5 فحياه الجارية : فقال : وغلام] 
على يشأن البيت فرفده الغلام 2 فقال 3 3-7 ل فؤلاء من ضيعة تعيشون بغلستها 
فأقطعه الضيعة 5 


وهكذا أنت با خليل» تنيت للقم العليا مجتمعا رفيعاً ابن من سموه ضيعة أبى 
دلامة » ومدارها معاش يومى تافه 9 


وفي السطرين الاخيرين من هذا المقطع يامح القارىء هدفك الى العدالة 
الاجمّاعية > إذ فصان حق السيد والمسود» رب" العمل والعامل . وقد أوضحت 
ذلك في الصفحة التالية . لكنني أخذت عليك من جبة التركيب قولك : 
«التجاريب التي كانت تحدوم». ألا ترى ان الناءات في هذه العبارة قد تكاثرت 
ولو كنت أنا الفاعل لما حاسبت نفسي عل التنافر » فان نقطة الحبر الاسود لا 
تضير اللياس الفاحم» أما أنت , با لمع الحرير أبيض ناصعا » فشأنك غير هذا. 


قلت في الصفحة 4" : « زور أن يدعي مندوب دولة » أو مندوبو دول » 
حق العمل باسم الانسانية جمعاء » الا اذا سمت ضائرهم الى الأوج الذي ينبغي 
ان تبلغه الانسانية لي يتحقق رجاؤها . ففن ادعى هذه الوكالة ازمه التشرف 
للانسان الذي لا خليقة يدونه 5 تلك هي أعلى مراتب السمق + © 


أجل با خليلي » انه ازور أي* زور هذا الذي يدعيه مندوب دولة » ففثل 
المتكم باسم الانسانية جمعاء.مثل القائلين يحب الانسانية جمعاء » غير واثقين 
بوطن »© ولا مؤمنين بأرض »> وهذا النوع من الحب هو ادهى أنواع البغضاء . 
فالحب » فيا أعلم » يبدأ بالأسرة ثم بالبلد الذي أطمل منه المرء على الحياة » ثم 
بالوطن كله . وكاما اتسعت الحلقة خمدت حرارة الوجد . اما الانسانية جمعاء 


كلم 


فلا 'تحب” الا من خلال القبس الإلمي الكامن في انسائية الانسان . تلك هي محبة 
القردب من شلال الل مال , ييف اق نباك والحد] يحب الانساتية لبا ء 
وهو الله » أو الأقلون الأقلون من قديسيه الآلى أحبوا الكون بأسره من أجل 
باريه فآخوا النبات والحيوان والغمام . وعلى رأس هذه الفئة النادرة فرنسيس 
الأسيزي . ولا يتبادرنت الى اذهان الحلوليين انه منهم» بل فليطمئنوا الى عكس 
هذا التوهّم» ففي رأيهم ان الكون هو الله » وفي رأي الأسيزي ان الله شائع في 


الكون على انه منفصل عنه . 


وجميل قولك انه ليس بالخيز وحده حدما الانسان «ولكن من لا يضمن قوت 
غده قاما ستمرىء طعام بومه » كأن الأمان حده المستقبل . فلي نطمئن ؛ في 
يوم لنا حاضر » يحب ان نطمئن ايضاً » الى ما بعده . فنتجه تدرا الى ما وراء 
الطبيعة ونحن على عقيدة اجتاعية صافية » نريد رغفنا حراً كريا» . ص وم 


وذكرتني نهجا للبلاغة جديداً اذ قلت (صفحة مم) : 


« في هذا كله كنت اتأمل » وأنا من « مورس زندل » في كتاب : «هل 
تؤمنون بالانسان ؟ » ولقد كنت اذا شققته » فلمّبته » فصلاً بعد فصل » عدت 
منه بزاد م ادر » أول الأمر » كيف التقلب فبه. فطويته » فألح علي » فأديته » 
فسْر“ي عني» وخاتني حدثا ما ليس له في بابه من نظير . وربا فاتني وقتئذ » 
ان الذي يسنح قوله قيل جله منذ ما أبطلت حكمة سليان كل جديد 
تحت الشمس . + 


ولقد شرحت ايما تمرح الآية الانجيلية ه ملكوت الله في داخلك » بعدما 
ألبستها حلة الوجودية المؤمنة » وذلك حيث تقول : « الحياة الصمم هي الجواب 
عن قلق الوجود. طريقنا الحق في مصيرنا الصميم . عظمة الانسان ‏ اولاً ‏ 
في داخله . لا مصير في خارج الانسان » وعندئذ فانتى للمصير ان يتحكم » ان 


يفا 


ما يسمى تحك المصير ليس » في الأرجح » الا عذر الواني الجبان ليسوغ تقصيره 
عن ان يطل من الداخل ‏ داخلء - على همق حياته ». «دوص ه؛ » 


واعجبني منك هذا التحفظ اذ قلت « ان تحم المصير ليس © في الأرجح » 
الاعذر الواني » » فالترجيح ونا أل من الجزم » إذ ان ثة - في بعض 
المواقف - أسمابا لا قوة لامرء بدفعها مها عظم شأنه . 

وأعدت الى بالي عم المعاني في التقدم والتأخير » إذ قات في الصفحة 5)- 
لاسيغض أخاه بطل الاعان » » وكان في وسعك ان تحعل العيارة هكذا :ان 
بطل الامان لا يبغض أخاه» ولكن آثرت الهم فقدمت الأخوئة ‏ لافنا البصيرة 
الى الآخ قبل البطل » فنعمًا . 

إلا انك في الصفحة عبنها اوردت ما هذا نصه : « حتى ليقال ان الدعوة 
الأصيلة ارتقاء من الحدث الى الحدوث . أي اطلاع على الحدوث الدائم من 
خلال الحدث الطارىء » الى تحريد الحدث » وتحريد النظر فى الحدث ؛ ما 
حجب حقيقة هذا الحدث احالاً وتفصلاً » - وكان فى الامكان اجتناب 
التكرار بالتوكو على الضمير » كأن تقول : وتحردد النظر فيه ا حب حقيقته 
اجمالآً وتفصيلا . 

1 إلي” انك خرجت عن شحّك المعتاد في النعت » فقلت في الصفحة 
( 0ه ) « النمو الممتكر والشأو الطموح » . ثم يبدو لي انك تحصي الفاظ 
الجمل “ تهر”با من الجملة المتوازية الاجزاء » وأحسب ان مرد ذلك 5 
نفورك من السجع » وعلى الأخص ما يتساوى منه » وقد يلغ منك الأمر ان 
هربت من توازن الجمل في الموج-ة الصوتية » مثال ذلك قولك في الصفحة 
( ٠ه‏ ) دانما هي نداء للتحرر دائم » ودعوة الى الانشاء متحددة » وحضور 
لا ينقضفي دومه أيذأ ؛. ففي الجملة الاولى خمس لفظات وفي الثانية أربع » 
وفي الثالثة خمس . 
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وعظم هو فعل الايمان بالخالق عندما يتأمل المرء نفسه » فيدرك الله من 
خلال ذاته » ويككتشف حضوره فيه . ولا بأس ان يكون الفياسوف الوجودي 
غبريال مارسيل قد تقدم له في هذا الشأن بحث طويل» ولقد سيق الى هذه 
المعرفة» فأوجز > رجل لا 'دسيق فيمأثرة . عنيت الإماما لاعظم ابا الحسن حيث 


يقول : «من عرف نفسه فقد عرف ريه » . 


وأراك ترفقت بالاغنياء عند الكلام على الاب الروحاني » اذ قلت : من 
نا مشقة هذا الطريق على الاغنياء ‏ ألي العقل والإبريز ‏ لان في مواهبهم 
تحارب هم لا تغلب إلا بالتخلي . » 


واني لأتابعك على نظرتك فيان بعض اصحاب اللايين هم علىشي» من العقل» 
شرط. ان يمكون العقل الذي تعني من قبيل الذوع العمل الذي يحتلب الإبريز من 
اقاصي الارض »؟ لا ذلك العقل ال رد الذي جلاه : عمنوئيل كنط »: في كتابه 
الموسوم ب « نقد العقل المجرد ». وإذا افترضنا وجود هذا العقلالحض» فان وهج 
النضار يبهره فينتشي . ولا يساوي بريق الذهب ف باب المغدرات سوى 
الشترات العليا © ولا سما 131 16 اوها مر قازيا ء 'فياطالا كانت ناه 
القرمزيات سببا فيالدوار الذي اعترى لانسيها؛ فعمبت ابيصارهم لفرط العنجبية » 
فنكبوا عن طريق الخير » كا ازاغ البؤس افهام البائسين فحادوا عن جادة 
النعمة . واذن فالغنى المبطر والفقر المدقعكلاهها يخدران الوعي . أليس الطرفان 
يلتقيان 9 

وسرق قولك :حول رياضة الجسد ( صفحة لاه ) ؛ بيد أن هناك تنافراً في 
الحروف 0 تقول : « ورياضة الجسد لا تتوخى غير » الخ .. فان صذله , 
الغين للسعيه تأق يعد الذاء ليست خلل, يذكر لو كان الكاتب غير خليل 
عت ر كيس .. 

وقد التقيت في الصفحة مه » في الكلام على الاختصاص » فئة من المفكرين 
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ومنهم العلامة « الكسي كاريل ( في كتابه د الانسان ذلك الجبول » . على انك 
ألست المعاني مطارف من القول حريرية حتى بدت خلقا جديدا » وذلك فى 
جملة خصائصك البيانية » إذ تبتدع الجمال عارياً من الزخرف . وأذكر قولك 
لي » ذات يوم » في حديث على الأدب »ان الإكثار من الترصيع لأشبه ثيء 
بالمساحيق تذر”ها الشوهاء على وحبها إخفاء لعوادي الزمن . من جيل ذلك 
أراك صدفت عن التّباويل » وأمعنت في الجوال الغني بلاغة واناقة و'بعد ثعول. 


أما رأيك ( صفحة 58 ) ف الفرد والمجموع » فقد وفقت فيه بين اجتّاعية 
اميل د ركايم وشخصيانية نيقولا بردايف 4 لا م هذا ولا ذاك يبيل معلنا 


ولقد هز مشاعر ي ماقاته ف الدين » انتداء من الصفحة ٠0‏ حتى آخر 
الفصل »2 . وانها لعظة ينتفع بهاكل مؤمن بالله واليوم الآخر » الى اية ملة انتسب 
لانك معوت عن الطائفية الغضة » فأشعت من الكتاب روحاً علوية لا وعد 

وحد عن 0 سن ٍ 

قببا ولا وعيد » بل دفء المحية البولسية في الرسالة الى أهل كورنتوس . 
فواخجة الألى شغلهم اللاهوت عن الله » وصرفتهم كبرياء الفلسفة عن تواضع 
الامان » أولئك الذين تحجرت فيهم العقائد حتى أصبحت اصناما تعبد من دون 
الله . ولو فتكروا لعزقوا عن هذه الاوثان الوهمية وعبدوه تعالى من خلال 
أخيبم الانسان . 

اما المتتّحرون بالدين من فريسيين وكتية وقادة غوغاء فحسبهم خزيا انهم 
يقولون بما لا يعملون وانهم ضاوا فأضاوا . 

اجتزىء بهذا القدر » وما دللت الاعلى بعض النوافذ من « ايام السماء ٠‏ ' 
ذلك الصرح الالماسي الممرتد » الصغير في رأي المين الفخم في رأي البصيدة ' 
الرافع مستوى الإنسان الى الملككوت . 

ع« عب 


قن 


تلك هي الخواطر التي أيقظني البها ه لبنان ان حككى » و « ايام السماء » . 
وربما كان لرسالتي هذه بعض الصدى في اذهان المعاصرين من القراء . واحسب 
ان منهم الرجل العدل الذي يتقيلها بالرضا . ومنهم المتذمر وما يستطيب سوى 
النقد اللاذع » فبو باحث أبداً عن كباش المحرقات ليفرج عن كربة فدحت 
وجدانه . وأرجح ان بعضهم سيتبمني بالمبالغة في ال#دح عملا بالمثل السائر : 
وعين الحب عمياء » . وذلك العمى انما يصح في ضعرب من العاطفة احمق . اما 
الحب الذي اراده السيد له الجد يقوله أحبيب قريبك كنفسك »2 فان له بصراً 


ما ع 
حديدآأ أبن منه بصر الشواهين . 


أما واضعو تاريخ لبنان الأدبي » بعد العمر المديد لك) » فسيقولون : 
« كانوا ثلاثة يؤمنون بالفكر وامال والقم العلى » . 


حرو 


صَراءٌ اليخلار 


أيها الولبد الذي في البدء كان وبه كان كل شيء . 

تقبّلني دون مذودك خاثشعاء ولئن أقعدني المرض فشل” جسدي عن لثم 
جدار غارك » لقد طوفت ووحي من حوله» لعل من نفسك فيحواه بقبة السمدفىء 
بها المقرور في عصرنا البارد . 


وما أسعدني أنا البائس لو ظفرت بشرارة من المحة التي تفجرت من مبدك 
الوضيع فكنت انت اياها وكانت هي اياك » على انك بريتها بالقوة من الأزل ثم 
أكلتها بالفعل ساعة هبطت الوجود » فخلعت الصورة على الهولى » وأتممت على 
الشر نعمتك فكان العبد الجديد» اذ اتندفق نور من نور » واله حى من اله حق» 
وهتفت أحواق الملائكة بنشيد الجد والرجاء والسلام لبني البشر . 

لبلتئذ ترنّحت هضيات بيت لحم وتشواف الرعاة من تلالهم » واشرأبت 
حملانهم الى الأعالي يحثا عن امل السماوي الآتي ليحفل خطايا الشر » قتصداع 
الزمن » وتألقت الهنيبة المكوكية فانت في الأبدية لا في الزمن . 

با طفل المغارة ! دعني أخف اليك لا رفيق الجوس بل رفيق الرعاة فانحني 
دون مذودك » وما في يدي الا عصاي اتوكأ عليها لو اتبح لامقعد ان يتوكأ » 
وما في كتفي سوى كنف الرعاء » وفيه قلمل من الزاد و كثير من الاستغفار إذ 
ليس بالخيز وحده يحيا الانسان . 
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ولقد آرت أن آتيك راجلا في زمرة 5 المساكين لا راكبا في قافل: الشرفاء » 
وفاء لحيتك 0 وإحلالاً لوداعتك » » لأنك على الحدية والوداعة ركرت عرشك , 

ا لسوع إِ هب لي من شمائل حدك » الراعي العرقري داود » صفاء الذهن » 
وممقى الحية 6 واتسحاق الندم 2( وحبيب اللي ممه م زأمير الذوية » وجدسيىق رغته 


في الانتقام » وانصرني على نفسي » واغفر لأعدائي » وامنس' مآمي . 


عامني أن أتوسل اليك فأعبدك بقلي » وأراك يعقلى » واعصمني من البيان 
الأنيق حين أصلي » فأن بساطة زهرة الحقل لأحب الي من أبهة سليان» وطيالس 
الفرتيسيّين . علمني ان أعبدك بأيمان بولس © وحرارة الجدلية * وصوفية 


با يسوع المسبمح! دعني انشر حبال مبدك خسة وخسين حولاً مثقلةبالأوزار» 
موقرة بالرزايا » سوادها مليء بالآلام » قصير نهارها وليلبا مديد » يكاد لا 
يتحاب من عتمته لجة حق أبتلى باعمق منها » ولا تتكشف عني غمة إلا تمهيداً 
لأخقيا .واف لأضرع الك مرارة الكنعانية متسقدّط) كسرة من فتات مائدتك 
السماوية » فان كنت قد جعلت قسمت من الحياة الدنيا ششرابا رنة] » ومضجعاً 
قلق) » ونوما سهادا » وماس قتادا » فلك امد على الرحمة التي لا تنقضي 
والمتكمة التي لا تدرك . وليكن لي من ذكرى ميلادك ولادة بالروح شبيمة 
بالني شئتها امقر فهرمن » فأرى ببصيرق مام يكد براه ذلك المعلم في اسرائيل ) 
واتخذ من غرفتي هذه عزلة للتأمل فيك» ومن الفراش الذي سم رتني عليه مصللى 
لاامركها لعجز ركبتي عن الانثناء » وفقاري عن السحود » وجسي من العزاء 
ان 0 من سسرنري سفح] لصليبك » لعل قطرة من دمك الأطبر تأذل علي 

ى هذا الجسد الترابي وتشطر نفسي شطرين : واحد في بيت لحم » وواحد 
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وقعت أخطاء يسيرة في هذا الكتاب - نحتزىء بأهمها ونترك سائرهما 
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